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نحت إشراف الأستاذ الدكتور مد مصطق زيادة - ١‏ 





مم فصلين فى تاريثم الدولة البيرنطية لشارل دبل 
وفصل عن علاقة الإسلام سرثطة لفازلييت 
وثبت بأسماء الأباطرة الرومان السرقيين لستيُن روئسمان 


2 


رزب 
دكتور 
حسين مؤنس جمود وسف زايد 
بكلية الآداب يجامعة فؤاد الأول المهرس بالمدارس الثانوية بفلسطين. 
الفاهسية 


سابع لدتدائالينتءَالتعمورَافشي 
ةا 





الطبعة الأولى' 


القاهية ء يناس ثوة١‏ 


لين 3 


كلم اوسمَازْ الركتور قر مطفى رياد 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بجامعة ذؤاد الأول ل القاهرة 


القارريخ البيزتطى مرآة المياة التحضرة بشرق أوريا فى 
المغبوو الوط + ومن تلك ارا | كنت هل الأها م القريبة 
و البعيدة دن الدولة البيزنطية أشمة حصبار ب متفاونة لقو 6 
والقدرة على البقاء . ومن هذه الأقاي اننا «الضتر: وقيال 
العراق والشام وفلسطين ومصر وثمال أفر يقياء وى الأقالي الى 
ظلت ببزنطية لعدة قرون ء ثم امتدّث إليها موجة النتوح 
الإسلامية ف ادر نَ السابع الميلادي . فصبار تب حرأ دن العام 
الإسلاتى حى العمسر الحاضر. 
50 الأقالي بالمسامين » كا أثرت فى كذلك 
بثقافتها البيزنطية فى العالم الإسلاتى » ومن هنا تتضح أهمية 
الا رريخ البيزنطى فى نار يخ الدولة الإسلامية المترامية الأطراف » 
بو مكان المسلمون بمحكون إمبراطوربة واسعة » وتلك أهمية بروى 








سا و اسم 


بعض َلّها هذا الكتاب الذى بود العاملون على التاريم 
الإسلاى عامة ‏ والتارريخ المصرى خاصة ‏ أن روا عدداً 
من أمثاله لا ترجمة سب » بل تأليا علميا كذلك . 

وللتارييخ البيزتطى وثأثير. العميق فى التارييخ الإسلاى 
عودة أخرى » حيت حل الممائيون محل البيزنطيين فى 
إمبراطور يتهم وعاستهم » إذ تمثّلت الدولة العثائهة ما شاءت 
أن 5 من الثقافة البيزنطية وأساليب الحكم والإدارة »كي 
فمل السامون السابقون » وأضفت عل ولايائها الشرقية مما 
أفادت من تماذج الحضارتين المئافية والبيزنطية . 

ومع هذا جرى الْتقد مو ن السالفون على اعتبار القاررسم 
الإسلاتى كله وحدة مقفلة » مصدرها بيئة صحراوية» ولم يدركوا 
ما للبلاد التلفة التى فتحها المسامون شرقا وغر با وثعالا وحجنوبا 
من أهميات تارمخية ضخمة » فقنعوا س وقنع قراء التاريخ 
الإسلاتى معهم ب بتسمية الدولة البيزئطية ” الروم ” + وتلك 
نسمية شوهاء عرجاء » تعقمد على ما قبل الدولة البيزنطية سب 
من أصول بادت أو نكاد » لا على الدولة البيزنطية بعينها 
وحضارتها الرومانية الطلنستية . م لم تقف هذه القناعة الساذجة 


الخاطثة عند النسمية » بل تعدتها إلى الاحئزاء من أخبار أوليك 


حدم و اعد 


الروم > بأسماء المدن التى استولى عليها متهم السلموتف » 
أو استعادوها هم من المسلمين » دون الإإشارة إلى عوامل التجاوب 
الباريخى الذى أنتنج ذلك التبادل التصل . 

والكتاب الذى بين أبدينا يصف الدولة البيزنطية وأحواها 
من زوايا ذات شأن أسامى فى بناء التاريخ الإسلاى نفسه » 
ويعين الباحث فى تعليل صراحل المد واللوؤر فى تاريخ الدولة 
الإسلامية على فهم كثير من هاتين الظاهرتين . والسكتاب هو 
الأو ل فى موضوعه فى المسكتبة العر بية الحديثة »كا أنه الأول 
في سلسلة من الكتب والبحوث الخاصة بالعصور الوسطى فى 
الشرق والغرب . و برج وكاتب هذه السطور التقديمية أن يعمل 
العاملون على الإضافة إلى هذه الساسلة فى معت نشيط مسموع » 
وأن يجعلوا رائدهم توضيح ماغلب عليه الغموض - أو الجهل ‏ 
فى صفحات الثار ُ اللإسلائى الذى هو حزء من التار خ اللإسالى 
العام » وليس التا ري الإإنسانى العام جا منه » على قول المناطقة . 

ويمتاز هذا الكتاب الطيب بمحهود المترجمين فى النقل إلى 
العربية فى أسلوب سلم » مع الحرص على تزويد للتن بالحواثى 
الى تطلّها إيجاز المؤاف فى الأصل الإتجليزى بعض الأحيان » 
وهذا وذاك فضلا عن فصول نقلها المترجمان من مراجع ذات قدر 


رانك 
معلوم » للبرهان على مدى تأثير الييزنطيين وحكومتهم وإدارتهم. 
وثقافتهم فى النارييخ الإسلامى . و إذا كنت لا أريد أن أتعرتض». 
لحتويات السكتاب فى ثىء من التفصيل أو النقدء فذلك لأأن 
الكتاب الطيب سوف ينضح بما فيه للقارى الستنير » و إتى 
أرجو للذن ينقلون أمثاله أو أشباهه إلى العر بية الثوفيق كله ». 
فيا م بصدده من خدمات خالصة لوحه المعرفة والقار بخ 
3 م اذك تل هذا الكتاب مأ شق به من مكانة. 
فى السكتية العر بية . 


"١ 5‏ اير سئة ٠‏ هوام 1 ِ 
مصر الجخديدة * ريم الثانى وم كر مصطفى زيار 


ظ 
ؤ 





آرم 

إن امبراطور بة حتمل 1 لام التردْع طيلة ألف سسنة لا بد 
وأن يكون فى كيانها من القدرة ما مكنا من تعويض ما يضيع 
من قوأها بصورة مستمرة . وقد كان المؤرخون بحاولون - إلى 
حين قريب نسبيا - أن بحماونا على الاعتقاد بأن الدولة البيزنطية 
كانت فى سكرات الوت أبداً الرغم مما كانت تبديه عل مر* 
القرون من صور القاومة الوققة لكل محوم تستهدف له . 
و يمدق الناس ذلك التناقض اللسم إلا لكثرة ترديده» 
ولسكنه لم يقو على الصمود فى ضوء البحث الحديث . وكتابنا 
هذا إن هو إلا محاولة لتصوير بعض مظاهر المضارة الرومانية 
الشرقية فى إيجاز » ودذ كير الئاس بأسماء بعض رجاه الذائعى 
الصيث الذين دم أحل زمائهم وكانوا خُر عصورهم : 

بيد أنه لايد لناء قب لكل ثىء » من الإجابة على سؤال 
واحد وهو : ماه الفترة التى نستطيع ابتداء منها أن نثبين وجود 
امبراطوربة بيزنطية أو رومانية شرقية واضمة ؟ ذلاك أنه حتى فى 
ذلك امون الذى قام فيه حا ك للشرق ف القسطنطينية وآخخر للغرب 
3-0 راقناء لم يكن هذا الوضع لينتقص من الوحدة امثالية 





008 
للإمبراطورية الرومانية » إذ أن هذا الانقسام كان 15 وصفه 
كاتب من كتَّاب القرنالرابع جرد «شبه انقسام» » وكان الغرض 
فق وات تسق الأدارة. طند كان كم للا 815 يررك 
بنفس القوانين ومبادى" المكومة والتقاليد الرومانية . وحينا 
انتهى عهد رومولوس أوغسطس » آخر أباطرة الغرب سنة 497 م 
ظلت نظربة الدولة الواحدة قامة دون تغيير ؛ إذ أن « شسيه 
الانقسام » هذا انتهى » وعادت الوحدة القدعة إلى ما كانت 
عليه » وانتقات حقوق الحا 5 الغربى من تلقاء نفسها إلى صاحب 
العرش فى القسطنطينية » وبع السلطان كله مية أخرى فى بد 
واحدة . وعكننا حتى فى عيد جستنيان (07ه و ده) أن تقول 
.إن الظاهرة الوحيدة التىكا نت تضنى على حكه طابم” الوحدة غى 
طموحه لاستعادة الأراضى الضائمة » وتثبيت السيادةالإمبراطوربة 
التى كانت أن سبقوه ١‏ حلا من الأعصر - أى أنه كان 
باختتصار أن الأباطرة الرومان » ولم يصبح بعد بيزنطيا . 
وقد يذهب آخرون إلى أن الدولة الييزنطية إنما بدأت يوم 
عيد اميلاد منسنة ٠‏ ٠م‏ ؛ إذ أنه فى ذلك اليوم فاجأ البابا شان 
وتوجه فى روما امبراطوراً على الغرب . فن ذلك الحين قاممت » 
فى واقع الأمى ٠‏ امبراطوريقان وها : الإمبراطور بة الرومانية 


0 


اللقدسة فى الغرب » والإمبراطوربة البيزنطية فى الشرق . وقد 
تبدو هذه النظرية مقبولة فى نظر مؤر النظريات السياسية » 
ولكنها أقل” نفع أن يدرس تاريخ روما الشرقية . فإذا أراد 
هذا الأخير أن مين الفتر: ة الى يبدأ فيها الناريخ الذى بدرسه 
فلا بدله من أن يقار السنين الأولى من الفرن السابع » التى 
كانت بلاد شرق البحر لين لتو سط فمها قدا كتسبت تلاك 
المدنا ات التى ظلت بعد ذلك تعين للساسة البيزنطيين دود 
دزإساتره داعا 

ومن الثابت أن سياسة جستفيان الإإمبراطوربة لم تكن إلا 
وخ عسير التحقيق باهظ التكاليف . ثم إن تمد [ صل الله عليه 
7 سا ] جمع القبائل العربية على دين واحد » وكانت النتيحة أن 
0 أبناء الصحراء على فاسطين وسور يا نواسة أعنف من أن 

4 وم »وم بوقف ادفاعهم إلا الجبال ١ل‏ نحىٍ 51 الصغرى . 

0 بث إفر بقية ة أن سقطت فى أبديهم و ندفق الصقالبة عير 

الدانوب . ثم إن حركة تبلور القوميا تكانت قد بدأت إذ ذاك 
فى الولايات الرومانية » ونشأت عن ذللك دول البلقان الحالية . 
وهكذا ترى أن النصف الأول من القرن السابع هو الفترة التميزة 
البى جد المؤرخ سديالا إل أن يتخذها بدابة « للإمبراطوربة 


بيزنطية 6 . 


الى سد 


بيلك أن هذا العصر » على بيعم من اهكان قنتهد انه 


بذابة لعصر حديل اقتفى إنحاد تعلى يلات ف السياسة و الإدار: 00 


فإنه ل يكن إلا ناما لعملية تطور طويلة 6 ولا يعكن فهمك حى 


الفهم إلا على ضوء ناريخ المصور الثلاثة السابقة . ذلك لأن 
هناك حقيقة تزداد وضوحا أمام أعيثنا بوما بعد بوم » وهى أنه عند 
أباية القرن الثالث المسيحى تنتهى حلقة من حلقات التاريخ » 
إذ أن شعوب البحر الأبيض المتوسط بدأ حلقة جديدة من ساسلة 
تأريخها » وهذه الخلقة الجديدة يعينها اعتراف الدولة بالمسيحية 
شولام مدينة قاسطنطين - روما الجديدة ل فى بلاد 
البونان . وهذه هى اللادثة التى بحب أن تمي لنا نقطة بدايتنا . 

وقد احتل الصليبيون القسطنطينية فى سنة 14 م » وأخذ 
الحسكام اللاتييف مكان الأباطرة البيزنطيين . نم » إن 
الإمبراطورية قد أعيدت خلال القرن الثالث عشر» ولكن 
أعرا عنديداً جد على أيام أسرة باليولوجوس : ذلك أن مؤثرات 
جديدة من الغرب نسر بت إلى العالم الرومانى » ولم يبق اروما 
الجدددة نفسهأ من عظمتها السابقة إلا ظلها . ولا زالت هذه 
الفترة فى حاجة إلى دراسات طويلة حقى يشعر دارس التارريخ 
البيزنطى أنه يقف على أرض ثابتة . وربما حاول التتخلص 


تسم | بلحس 
0 


اق أحكام عامة » ولسكن ذللك ا مخاومن عازفة 7 وهُذه 
الأسبا وغيرها قَصَرَ الولف اسه فى :نذا اللكقيب بغاقة 
الصليبية الرابعة ؛ ولهذا فإ ن كلامنا يتناول الفتره الواقعة بين إنشاء 
روما الجديدة 2 القروتب الرابع واحتلال الصليبيين ها ف 
سنة 15١5‏ م. ( اللؤلف) 
عن 

وقف المؤاف بعرضه التارخى عند سئة ١١٠١8‏ مم 6 ولكن 
فصوله على الحضارة تتناول الحضارة البيزنطية كلها حتى نهايتها 
فى القرن اخامس عش » بل إنه أضاف فصولا عن تراث بيزنطة . 
وطذارأينا أن نضيف إلى السكتاب فصليّن أخذنا ما من 
كتاب شارا ل د بل المسبه 5 بيزنطة م( عظمتها و | معيلالها . 


هم 1ه للا 0218 ,6/166 2ر8 راللطام 5ع أاعقمه 
.(1919 رقأعوط) 


وها : تكوبن الإمبراطوربة الشرقية . 

0711161 6 7اصاترة 1 ع0 07111011 2 
و: من أوج الدولة إن سقوطها ( 17م لس م ماقا ١‏ ( 
(861-1453) عأاراه هد © عام ررعظ عه م0وممه 1 26[ 





50 نَِ عت 
إلى نبايته بأمتال به البديع الشامل . و .ذلك أصبحت الترجمة 
العر بيه شاملة لكل م محتاج إليه دارس التارييخ الممتدى' من 
المعاو, مات و الحقائق عن ثار خش بيزنطة و ضار لها َ 
و 0 بشر المؤلف إلا إشارات عاءرة إلى العسلاقات السياسية 
والحضارية بين العرب والروم » فرأينا أن نسد حاجة القراء 
بفصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من الكتاب الذى ألفته 
تموعة من كبار الأسانذة الختصين فى التاريخ البيزنطى وعرضوا 
فيه لتراث بيزنطة واسمه : 
1010 51خ 10 0ع نام مط عله ,ارط 11 معتره 
11 
نط 201660 
.55 1.85[ .51 .8 كلضد 5ش الافط .8 ال4 /ز +01 د 
واسم الفصل .72/هاد! هاه «م فم معبره 
' وكاتب الفصل الذى ترجناه هو الأستاذ قازاييف المحة 
المعروف فى الدراسات البيزنطية . 
وختمنا الكتاب علحق اليم أسياء أباطرة الدولة 
البيز عليه اناد من )كناب «الحضارة البيز به هنا اق : ستيقن 
روشارف 16 تعره 76 : 111811 1زتاع 11811و 


011161 من صفحة "١1‏ إلى ه ٠‏ . و بهذا نكون قد وفينا 


ماو ع 
قراء العر بية حقهم من هذه الناحية » وجعلنا من هذا الكتاب. 
الفشيويوفا يفم أفكار طائفة من أعلام الدراسات البيزنطية . 

هذا وقد أضفنا تعليقات يسيرة هنا وهناك » حيث اقتضى. 
القام توضيمح النص أو التعريف ببعض المقائق أو الشخصيات. 
القى عبر بها الؤاف عبوراً سريما . ولا كان الؤلف قد أضاف 
بعض الحواثى القليلة » فقد ممذنا هذه الأخيرة بلفظ « المؤاف » 
نحتها وتركنا حواشينا من غير تعيين . 

و يسرنا فى تنام هذه الكلمة اليسيرة أن نقدم أصدق الشكر 
إلى حضرات من تفضلوا بمماونتنا فى إخراج هذا الكتاب » 
وقاسن بالذ كر حضرة صاحب المزة الد 0 أجل أمين بك. 
رئيس لمفة التأليف والترجمة والنشر » والأستاذ الدكقور 
تمد مصطى زيادة » والأستاذن مصطق عبد الجيد صا 
وإحسان عباس . 

والجد لله ألا وأخرا: ( العربائم ) 





مع اعمس عد هو د كنم يدير وس سينا 


فصان أرَا» 
0 


مل نه قنسطنطين 


« تللك المدينة الى جعت أمثيات الدئيا » 
قنسطاطين الرودهسي(١)‏ 


إن المقيقة القائلة « إن تحارب كل جنس جد فْ 
نظمه السياسية » لتبدو أ كثر وضوحا فى أعمال دقايديانوس 
وقلراطتطن متاق أى شىء آخر . فقد ساد العام الرومانى ءن 
الداخل فى القرن الثالث تفككك عام » فنكان الفساد يهدد الدفاع 
العسكرى واللياة الاحتراعية » فهوجمت جميم المدود ؛ وعاثت 
جموع البرابرة فساداً فى الولايات فى غالة وعلى الراين والدااوب » 
يها كانت فرق الإمبراطورية تواجه فى الشرق ”قدم الفرس 
بقيادة الساسانيين » الذين ارتقوا إلى الحم (حوالى ؟1؟ ب.م) 
دافم من الججاس القونى الشديد . 








ممفاهاوط عنومادكم4. فيها قصائد لشعراء وثنييث ومسيحيين » وكانت 
ذائعة الانتشار خلال القرن العاشر اليلادى . ويذهب بعض الؤرخين إلى أن 
قنسطنطين هذا هو نفس الؤاف الءروف بقنسطتئطين شيفالاس . انفار ؛ 
الله رمالا لنعنأء عسل مقر * م0 مااع زرءو6 2 ! 88011131 اناط1 

١‏ ,[آ مانا نمقرظ .8151 ,/ا5الأأكةلا - 727 ,مر 





سم ث## للم 


كافك زونا قذققنث ا كار فرادها الا كناد ف ناحة 
القثال ‏ وانتخبت الشعوب اللخاضعة طا قوادا وأباطرة ‏ دذاعا 
عن نفسسها . وأصبسح الشعور بالوطنية لا يتعدى حدود الولاية » 
لأنه لم يعد يعتمد على حمابة جيوش الإمبراطور بة» بل على أهل 
الولاية أنفسهم : 

وكان من الضرورى الإباء على روابط الناس بعضهم . 
ان تفرض علبهم قبود صارمة لايفلت منها أحد ؛ ذلك 
أن اجتمع كان ميلدا يوش لا قبل له مها من اللخار ج ؛ وعدوان 
اليش والانهيار الاقتصادى من الداخل . 

وعلى هذا فقد اقتى دقليديا'وس 0 أو ر يليان /مفاء 47 
(070 - 006 م) وأجبر المواطن الرومانى على مزاولة مهنة 
أبية 6 والزنه الخضوع لنغلم الثقابة النى كان أنوه را فها. 
وكذلك : يكن السميح له مهمأ 0 ظروفه ) أو يتخلص من 
الزاماته نحو الدولة . فكان عليه أن يلزم وظيفته سواء أ كان 
مالاك أرض » أو عضواً فى مجلس بلدء أو جنديا على المدود . فإذا 
امتنع أعيد عر ضااعينا :وليك لتتارقه 'الفكمرة عل سيان 
حر يئه أو أملا كه ٠‏ د أو ك هذا الإمبراطور الإلليرى بعبقر بثه 


الفدة أن الأمل ألو سيل لنحاة سقيئة الدو ك3 )نمك أن شدي 





لسلا ا اسم 


تتفكلك خثدبها » هو العمل بهذا النظام الاجراعى المتوارث . 
ونقول بالإضافة إلى ما مس : إن اختبارات القرن الثالث 
فى الى أمات طبينة إسلاخات «دقليديانوين قى لحك ٠‏ قند 
أثبتت أنه لاغنى عن وحود قواد أ كفاء يؤمنون بوجوب 
خضوعهم للحكو مة ) وسجيو شٍِ سر يعة اليركة بفقه أفر ادها دروس 
الطاعة والنظام . فقدكان الوالى منذ أيام روما الأولى حاءكا إداريا 
وقائداً عسكر يا إذا دعت الضر ورة . فكان تفرده فى سلطته 
1/1 يكفل له تفوذا مدنياو عسكر 8 . أما الآ فقلك أصبيح 
من الضر ورى سراعاة الكفاءة العكر بهو حدها عند انتخاب 
الوالى » لأنه ل يعد بجد من الوقت ما يعينه على تصر يف واجباته 
المدنية . وعلى هذا فقد فصل دقاءديانوس بين الواحبين فصلا 
تاما» وهو إسحراء رما كان اللإمبراطور جاليانوس كاءنااه 0 
(عه؟ سد وحوم) هو أول من عبد له . وتعذى ذلك إلى إبعاد 
أعضاء مجلس الشيوش النبلاء عن اليش ؛ وعين فى الوظائف 
العسكر بة رجالا من الطبقة التوسطة ( الفرسان ) الذين ل يكن, 
لم من محتدم أو ثرائهم ما يؤهلهم لتلك المناصب ء و إا أهْلتهم 
لا كفاءاتهم . وأخذ دقليديانوس في الوقت نفسه يسعى مواجية 
اللمطر الذى قد ينشأ عن تحاولة قائد ناجح اغتصاب العرش : 





فزاد من عدد الولايات ؛ وبهذا أشمن من عدد القوات ان1اضعة 
لومة أ قائد عقرده : ونفلم الدفاع عن الحدود ٠‏ ومن الرجح 
أنه كان صاحب الخطوة الأولى فى سبيل خلق جدش إمبراطورى 
متنقل » وهو عمل أنه قنسطنطين فيا بعد ( انظر الفصل السابع ) 

ومع هذا فد بق أن يتحول الإمبراطور » ذلك السيد 
الجامح » إلى خادم مطيع للحكومة » وأصبح من الضرورى أن 
ينص ثانية على سلطته . فاقتبس دقليديانوس طذا الغرض أفكارا 
فارسية عن الحم المطلق من البلاط الساسانى : رأى أن يضق 


٠ 


على اللياس الأرجوانى اي شرقية وترفمأ 6 فَأَنّ لصوا ميو 





الإمبراطو رية القدعة » الذى لم كان ابه ريق نيه حداف 
ذلك الام القدس » الترفم امتجب ؛ ووجب على أفراد رعيته 
اك ينحنوا له صاغر ين . ول يمد اللإمبراطور يعتمد فى نثبيت 
حقه فى العسرش على هتافات التأبيد الصاخبة”'؟ من ارس 


ل سح بعس سمه ععم عع وجي بسب بي حب بص ا ا 





)١(‏ كانت القوانين الرومانية الفديمة تقضى ,ألا بلى موظاف كير 
وظيفة إلا بطريق الانتخاب . وما كان الإمبراطور فى أول أعره موظفاً كبيراً 
مله قيادة جيوش الدولة » فقد كان لا بد أن ينتخبه مجلس الشيوخ الى 
يتولى مندبه ؛ ولا بد أن يؤيد الشعب هذا الاتتخاب بالمتاف للامبراطور . 
فاما تطورت نظم الدولة وأصبح الإمبراطور الما كم المطلق لادولة الرومانية 
كلها بعد انتهاء الحروب الأهلية فى سئة 5١‏ قا . مء حرص أ كتافيوس 
أول الأباطرة على سراعاة قواعد الدستور وسار خلفاؤه على هذا المنوال س 


الإمبراطورى 6 بل أضمى نفوذه مسثئمداً دن اطق الإلهى 4 وأصبمح 
سلطانه هبة دن السماء . 


ومهذا سجلت روما على نفسها اعتراقاً مما للشرق علمها من 
دون ؛ ولم يكن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه . فقد أصاب 
الحياة والفكر فى العالم الرومانى فى القرن الثالث تغير ماموس . 
نعم » حدث أن قرر أوغسطس بعد أن انتصر فى ا 0 م 
( 1" ق .م ) أن يعتمد فى تثبيت سلطته على الولايات الغر بية » 
وأن إسبانيا وغالة أقبلتا على الأخذ بالثقافة اللاتينية بشغف أيام 
حم الأسرة اليوليو --كلوديه ؛ غير أن الشرق الهلينستى بقى 
ملموس لكر فى روما . حتى أن حوقتال اعرعو/ فى قذه 
اللاذع سخر من ذلك بقوله : إن نهر العاصى الشامى أخذ يصب 
فى التيبر . وعلى كل حال فد مخلل الامبراطور بة الرومائية تيار 
مقبل من أقصى الشرق . وبدا كأنها الفكر والثقافة الفارسيان 


أخذا يتقدمان لخزو أراضى شرق البحدر الأييض المدوسط ٠.‏ 


سمس 





حدفرسوا علأن يكون ارتقاؤم إلى منصبالإمبراطورية دستوريا من ناحية 
الشتكل على الأقل » فسكان الطامم في العرش ي#رص على أن يعم أفر اد 
الحرس الإمبراطورى لس عاد نه امبراطوراً » ويعتبر ذلك تأبيداً سن 
الشعب لا تتجابه ٠.‏ وقد أصبحت مسأ لد هتاف ارس الإمبراطورى للامبراطور 
هى اليقية الوحيدة من مظاهى الدستور القديم . 


سنس 40" مسد 


وزحفت المذاهب الشرقية على الولاءات الغربية وحمل رماة 
اميش الروماتى من المرتزقة الذي نكانوا تجندون باستمرار من أسيا 
عبادة مثراس إلى معسكراتهم على الدانوب والران . 

وأخذ النزاع الدينى فى القرن الثااث شكل كفاح بين 
الذاهب الشرقية . وكانت الوثنية اللاتينية محارب معركة خاسرة 
حتى إن مؤيدى اليانقيون القديم من أتباع الإفلاطونية الجديدة 
أعذوا ييتكدنوق الابلعة الكية منج الشرف م وتقيمك 
صوفيتهم بعناصر شرقية بها كان سس شدومم يقيمون فى مصر 
وسور نا . وهكذا اله مكذ العالم الدينى شطر الشرق . 

ومجر الأدب أيضاً نهر التيير » وأخمل الَكتَاب اللاتين 
منافسومم اليونان » وأصبحت | كز العبقر بة الأدبية فى الغرب 
توجد فى غالة و إفر يقيا لا فى إيطاليا . 

ثم إن خطر البرابرة قد بلغ أَشدّه على: الحدود الشرقية 
والشهالية . فقغى كلوديوس (58؟ - .ل/” ) نميه ارب 
القوط » وقضىقاليرربان ما تبق من حياته أسيراً فىفارس . وكانت 
روما أبعد من أن تنجد حدودها القاصية على الدانوب والفرات . 

كان أهل الجتمع الروماتى زراعا لا نحخارة ؛ وحالت العوامل 
الطبيعية دون ندفق التجارة على روما . فالتيير لم يكن يصلح 


سيم الي الست 


طريقاً للتجارة البحرية بسبب ضيق مجراه وكثرة فيضاناته ؛ 
ول دكن عق بزوعا:ولين انئء تسرى ماما من العالم » ولأن 
مالك الشرق الفاوبة نزلت عن كنو زها للثالب ؛ فلها أصبح 
البحر الأبيض التوسط مرا رومانيا تحول عنها س- أى عن 
روما - فيض الغنى » والحطّت الزراعة فى إبطاليا » وغخرت 
الطبقات الماكة بساطة السلف » وأخذ الشرق بزود الرومان 
بأسباب القرف » ولم تعد إيطاليا تنتج ما تؤدى منه أثمان 
ما تستورده من الأشياء ؛ وأصبيح عليها أنتسد العجن الناثى' فى 
كل سنة بالنقد ؛ فم” الفقر إيطاليا » وانجه منطق القوانين 
الاقتصادية الفاشم إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول اركف مركن الديفق والأدى والمسكرى 
للإمير اطورية قد انتقل . فلا يجب إذا احتاج حا يتوج رأسه 
كليل ملك الملوك إلى عاصعة شرقية للامبراطورية » ورك 
لقنسطنطين أن ينجز مابدأه دقليدبانوس» وأن مختار موقم ملائما 
لروما اللديدة . 

وهكذا قامت المدينة التى كتب ها أرك تظل عاصعة 
للإمبراطورية وحصداً للغرب طيلة قرون ؛ واستقرت على شبه 
المز رة البارز من أورو با والذى يكاد يلاق الشاطى” الأسيوى » 


وفى وسط الطريق بين الخدود الثمالية والشرقية » فى بقعة محميها 
مد بحر مصسرة العنيف من الحججات البحرثية . وامخذت من القرن 
الذهى ميناء للا . 

وأخدت ييز قله انعا ينها هذ أن قَضى قنسطنطين على 
لسيفيوس وضبرءة قضاء مبرما . وبدأ العمل بإقامة سور 
المدينة الجديدة حينو جقنسطنطير س لير 000 سنة 4 ام 
ونشط العمل فى البناء سنة م5" م » واحتفل بالقسطنطينية فى 
١‏ مانو سنة ٠مسم‏ اتفال مهيبا . وأقام الإمبراطور مع ررجال 
بلاطه ومجلس الدولة سيط ممغوئزد00 وهيثة حكه ار كد به 
العاصمة التى حملت اسمه . 

وكان لتنسطنطين فى القيقة سبب آخر اتحوله هذا ؛ نقد 
شيدت القسطنطيية لتكون مدينة مسيحيّة الصبغة » بننا خظلّت 
عاصمة التيبر حصنا للديانة القدعة إلى وقت طويل . 

وظل اعتناق قسطنطين للسيحية » وطبيعة معتقداته 
الدينية الشخصيّة موضوع جدل لا ينتعى إلى أن كتب 
العملاّمة الفرنسى جول موريس كتابا فى نقود تلك الفترة أوضح 
فيه يحلاء ‏ حسب ما رأى - أن قنسطنطين ولا ريب قد 
اخذ السيحيّة ديناً » وأن الروابة التى تحمل ناريخ تنضّره منذ 


سلسم يلسم 


احتلاله روما فى أ كتو بر سنة "١١‏ م » هى رواية صميحة | 

و يتحلى بحد قسطئطين الحقيق في يل : وهو أنه أقام طيلة 
كه على الإإخلاص السياسة التى اتفق على الأخذ بها مع 
ليسيئيوس علافة 6غ فى اجتاعهما عيلان فى فبراير "١0‏ م فى 
عصر لايعرف ناسه التسامح . و إذا جاز أن يكون منشور ميلان 
تجرد روابة » نا لا يقبل الشك أن رسائل وردت من البلاط 
الإمبراطورى إلى حكام الولابات تأمر مم أن شتيهنا يسع 
الطوائف - دون تمييز - أن يعتنقوا الذهب الذى بر بدونه 
وَأ بمارسوا الطقوس الدينية الخاصة بديانتهم . وإذا جاز القول 
بأن قنسطنطين كان يبشر فى أواخر أبامه ؛ أوأن يقوم بصرف 
الوثنيين عن حضور احتفالا هم » أو حتى أن بحاول أن يجتذب 
شاه فارس إلى السيحيّة » فلا يجوز مطلقاً أن ندرج اسمه فى قامة 
المضطهدين ؛ فقد رفض فسكرة إلزام الناس الدخول ف السيحية . 

وعلى كل حال ققد وجد نسطنطين أنه , تطيم فى مدينته 
الجديدة أن يتحلل مما عاهد ليسينيوس عليه فى ميلان . فقرر 
7 يم تمارسة الطفوس الوثنية فى مدينته بعد احتفاله للهيب بمبلادها 


٠ 


إنشاء معابد وثثية جديدة فى تلك الفقرة؟ أوعلى الأقل ترم 


سنة مم . ولكن كيف يتأتى لنا أن نفسر إذاً حقيقة 








03 6 لد 


بعضها فى تنس المدينة ؟ ذهب جول موريس إلى أنها أ نشئت بين 
سنتى 4جمء .سم ء وأن الذين أنشأوها كانوا موظى الدولة 
لا: نهم كانوا وثنيين » تأرادوا بذلك التعبير عن كسكهم بعقائدم . 
لكأن لمعي 0 من الخدمة المدنية خلال فترة ح 
دقليديانؤس التى أطلق عليها فترة الاضطهاد ؛ ولا يغيبن عن 
الذهء ن أن الإمبراطور فى السنئين الأول هذه كان ارا إل 
تنفيذ سياسته الجديدة عن طريق موظفيه الذين كانوا يناصبون 
أهدافه المداء » حتى إن إرادة الإمبراطور لم يكن نصيبها سوى 
نزر من النجاح البعلىء إزاء معتقدات الطبقة الخاكة الراسخة . 
ومع هذا كله فقد فرضت القسطنطينية السيحية على بيزنطة 
فرضا فى م 

وظلت عبادة الإمبراطور قائمة فى الولايات » ولكن فى 
.شكل معدل : فأصبحت برد احتفال لا تصحبه أية قرابين 
.وثنية ؟ وأقيم معبد فى أومبريا #ةؤبرن تكر يما لذ كرى الأسرة 
:الفلافيّة هنمام عمرء0 » وحتى لقد احتفظت الديانة القدعة 
بكس عقاق القمطهيية نفنها ؛ وكان ذلك أثراً 0 
:لعمل قنسطنطين : فهناك على عأمود م تفع لعبلن تمثال كان ف 
«الأصل على الأرجح 0-8 أبولو» ولكنه أصبيح يبحمل ملامح 


١ 


قنسطئطين . وحمل رأس الإمبراطور تاج هليوس 876/005 ( إله 
الشمس ) التلآلى' . وكان هذا الَثال موضم احترام السيحيين 
والوثنيين على السواء . ترىما الذىيعنيه هذا ؟ لقد ادعى قنسطنطين 
يالر. جوع أل احاتت أرشة فنسطنطيوس كاوروس أنه من نسل 
الومبراطور البطل كأوديوس جوثيكوس ٠‏ ويظور أن كلودنوس 
وقر د طانطيوني: ولنتناشلى الس ل أرابة الأرل ليوا إله 
الشمس ( سول إتسكتوس -- الذى لا يقهر) . ويرى البعض 
أن قنسطنطين كان برى من وراء تمثاله هذا أن 'يعلن لشعبه أنه 
ّْ بزل بعد تنصره يعترف بفضل أجداده المظزاء » وأن الأسرة 
الفلاثية الجديدة التى أراد تأسيسها » ذات” ماض عرريق وأنها 
جديرة بولاءالرومان » فإذاكانهذا هدف قنسطنطين» قد حققه ؛ 
ولس أدل على ذلك من أنه عند وفاته كانت هناك شواهد حلية 
عل الطاعة التى أحياها فى نفوس الناس شعوره هذا تجاه أمسرته . 

وتساهل قنسطنطين مية أخرى مع الوثنية » فاستمر يعترف 
بإطّة الحظ ملعيز: - الروم المارسة ‏ إمة بيزنطة وروما على 
السواء » مع أنه قد يشك فيا إذا كان الإمبراطور قد أمى ‏ 
3 َو كد ذلك ملالااس 53 ا َ حمل تمثاله الذى 
صُوكرت عليه الإلهة معز - فى العيد السنوى بالمدينة ‏ وسط 


احتتفال مهيب خلال الميدروه”"©, ويقدم له سلطان الدولة عراسي 
الاحترام . ذلك أن كل تقاليد تللك الفترة التى أسبغ عليها نوع 
من الاجلال قد عر يت إلى قسطنطين . وقد أولى العلماء المحدثون 
تلك الصور الفرغة فى قالب مثالى أهية كييرة ‏ ففسروا الرمة 
إلى روح بيزنطة على صورة جِؤْجِؤ سفينة » على أنه فى الواقم 
إشارة إلى روح روما الفى أراد قسطنطين أن ينقله إلى روما 
الجديدة التى أنشأها لذلك الغرض . وذلك تفسيرمعةول لأن روما 
"نك حرو ون الناء سه وهو روسها مد ول ييه أو ناف 


دارس تو )- ف عصصس مقيبل فيحادل بعر شه مشامبة مستنتحاً دن 





)000( الميدروم عتمم علممطلط ( من 5مدرملط اليوثانية أى حصاث : 
و205ره:8 أى ميدان ) : هو حلية سياق اليل وا الألعاب فى الدن اليونانية 
والرومانية . وكان هيدروم القسط طنطينية من أ كبر منم شما لأنه كان جتمع 
أفر اد اأشعب للدو والتسلية حيث كانوا يشهدون سسياق العرباتث وصراع 
المصارعين وبعض ألوان العثيل الحدى والهزلى . وكان الأباطرة شذهيون إلى 
اطيدروم بعد تتويجهم مباشرة حيث ي#لسون فى القصورة الإمبراطورية الى 
كانت تسمى 1841105174 وهناك بيهم الشعب . و تعتار هذه التحية عثاية 
المايمة . وكان اللاعرون يليسون أثناء اللعنب ملاس ملونة ؛ بأحد ألوان أربعة : 
الأخضر والأزرق والأبييش و بالأمر . وبعد أن حرمت السكئسة مبارزات 
اطلادن في الملاعب المامة ع أأصبيح ساق العرباتث الى عبرها الخيول أشيع 
ضروب التسلية ف الللمب . وكانت كل طا* غة من المتسابقين قير نفسمها بلون 
بخاص . وكآن لما نصارها الذءن كانوا يعتبرونآ لمهم وحدة فيقومون بنفقات 
اليل والعربات والسائقين . انظ : .204 ,62,1 .م0 ,7451817 


كع ١‏ صم 


قود الإمبراطور بة البريطانية التى ستسكون قد سقطت منذ أمد 
لويل أن عبادة الإطة بريطانيا كانت شائمة فيها فى القرن 
العشر بن إلىجانب المسيحية كأثر باق للوثنية القدعة فى الجزبرة . 
ولاشكى أن قال عبونوة يستطيع أن يصور لنا ‏ من 
وجهة نظر واحدة - فسكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القسطنطينية ‏ 5 يظهر من النقود المسكوكة ف الدينة الجديدة ‏ 
مم الجهور الرومانى : مُنحت م نفس الامتيازات > وتمتعوا منذ 
86 م بتوزيع القمح واتثمر والزيت من المسكومة » فقد أخذت 
ناقلات ا السفن المصر به تبحر إلى القرن الذهى » نينا 
ظللت الفرق الزلاضية تتبارئ فى املح الرؤماق سما ءالقد كانت 
مدينة قنسطنطين روما الخديدة ؛ إذ وضعت نظمها على ميج نظ 
روما القدعة » وترى قنسطنطيوس الشالى افع ماس السنائو فى 
القسطنطينية إلى مستوى شبعبه فى مدينة التيير . 
وسعى قنسطنطين إلى تشجيع أفراد الشعب على ترك مسا كنهم 
والاستقرار فى عاصعته بكل الوساثل » وقد سلبت من العالم الرومانى 
كتوزه الثّمّة + وأصييدة التنتطرطية هنذا حتيتيا ساف 
بالروائع اليونانيية واطيلينستية بنا اقتضى تنسيق الامات 
والسكنائس والقاعات واميادين على مقياسه الواسع بذخا كثيراً . 





د عدا 


ليس هذا مكان لوصف القسطنطينية وصقاً منصلا : لتصرها 

الذى كان بض تموعة معقدة من الأبنية التى كان يضيف إلمها 
ع 4 
الأباطرة عيل التعاقب أبنية أخرى أثناء القرون » واشارعها الرئيسى 
0 . 0 
مزق 7 5 الذى كان إسسير من ست صوفيا غر بأ خترقاً 
الفورم الذى ل قأسطئطين 6 والفورم اخورق ف اله أنه الذهبية 
سح بوابة مدخ ل القصر » ونوا كيه المقطاة بلاطاتها بالرخام » والقى 
كارف حون بشار ع ميزق ع 8 نت تقوم منصات البدالين ؛ 
وشوارعها الجانبية الضيقة القى لم يكن عررضها نزيد عن عشر 
7 م 5 

الخارجية ؟ وكنائن .منت ضوفي والزسل الثثنا عشر وسنت 
اللقرن الخامس » والذى أعاد نو سيعه مرق فى القرن السابع . فإذا 





)١(‏ 80656 ميزى : اسم الشار ع الرئيسى فى القسطنئطينية أيام البيز نطيين. 
وكان يبد شلك باب القصر والفيدروم وححةه حو الغرب وطوله و ميلين ٠.‏ 
وكان 00 تقوم على جانبيه البو اى . وكان يخترق ميدانين : ميدان. 
قنسطئطين وميدان ثيودوسيوس ويتفر ع عند نهايته اللشارعين يتجه الأول. 
حو ميدانى ول وأركاد وس » وينتهى عند اليواية الذهبية » وعر الآخر 
بكئيسة الرسل » وينتهى عند عى بلاخرناى » واليوابة الخاربزية ؛ وكانت 
أ كبر المحلات التجارية فى العاصمة :قم فى هذا الشارع . 

انظر : 185-86 .رم .مله 5غ طغ/ 0 عنرقا موعبرع ,للذا1© لزنا 
واأر جع المعطاة . 


د ه1 لد 


9 3 عواء 2 

رغب القارى فى اأزيد فليرجع إلى كتب أخرى . 

وحسبنا فى البدء أن ندرك كيف استطلع قنسطنطين أسرار 
ذلاك العصر ء وماذا كانت تصوراته للمدينة . لقد حاولت 
الحسكومة الوثنية أنتستأصل شأفة الكديسة السيحية » فأخفقت 
فى ذلك » وكات النجاح عدايقع لابط لق حو عا ول أ 
تريط المسكو مة الوثنية مع الكنسة المسيسية برباط الصداقة . 
فالقسطنطينية رم: لذلك الاتحاد بين التقاليد الرومانية وامسيحية » 
انحاد اعتمد فى توثيق عراه على مي السنين اعتّادا كلياً » حتى. 
أصبحت: النتقندات الأرئوة كنية والزعوةة الرومانية ششين. 


مترادفين 58 





لصيل غمالى 
الماة الاجماعية فى الاميراطورءة الشرقية 
« إننى لأرى حيمًا وليت وجعى أنكم شعب شديد الورع » 
أعمال الرسل » ١0‏ » ؟ (اترججة موفات) (1) 
لا تزال الحياة الاجتاعية فى الإمبراطورية الشرقية تنتظر 
00 » وكل مايمكن أن يعالم فى هذا الفصل الموج 
لا يعطى للقارى” أ كثر من صورة للجو العام فى العالم الييزنطى 
إذ أن الدراسة تصبح م مستحيلا إذا 0 رمم لذلك اموضوع 
خطوطه الكبرى . 
لا يكاد أحد تيشكر أن مصال الناس, » وما يثير اهتامهم من 
اموق إلا ١‏ خرجء عن أن تكون عامية أ احجاعية 6و أن كل اه 
تتخذ شكل العضلة الاجتاعية . أما فى الإمبراطور بة الرومانية 
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)١(‏ انظر أعمال الرسل , إحام ١١‏ » * من الترجة العربية 
ط. نيوورك , احمامء حيث ورد هناك : م أراث عاك ل ترجه 
متدينين كثيراً .-. 

(؟) قفى اأؤلف عدة سنيرزضل يحجمم مادة لدراسة الحياة الفسكرية 
والشعبية فى الإمبراطورية الشسرقية . 


2016 اراىء. 0 ع 
الشر: قية فقَد كانت الموايات والنزعات دينية ؛ وكانت الأمور من 


سياسية واجماعية تابس وبا دينياً . 

لقدكان البيزنطى يعيش ف عالم تمللاه وتسيطر عليه القوى 
اعلفية . فكانت عطلاته أعياداً دينية ؛ وألعابه فى الملعب » تسبل 
بتراتيل » وعقوده التجارية تقسم بعلامة الصليب » أو يتوى 


على ابتهال للثالوث المقدّس . وإذا أراد أن يستخير الله فى شىء » 


ا يفمل ذلك إلا عن طريق الفساك أو طريق الرؤى التِى بته؟ 


فمبا القديسون الأموات . وكان يتخذ من اقلم المقدسة تعاو يذ 
له . وبرى ف الغبار الحتوى على قطرة عمرق ادر ت من جسم 
قديس من الذين ماثوا على الأعمدة أبجم دواء عنده . وكانت 
عروية علاقة نشدية وب إمتزاطوو غلينة لاف أرضة» وكل 
حادثة مروعة فى الطبيعة فهى إما نذثر أو شير أيثنيه أو حفزه . 

وكانت النتيحة هذه النظارة أن أصبح الم فتيما. :وخا 
القول ذو سمة فى ل تلاك المقيقة » ولكن حادثة حقيقية واحدة 
قد تكون أبلغ ثرا مو ويالة عدت اق القرن الرابع اميلادى 
أن اجتاح القسطنطينية طاعون كان بودى بأرواح عدد كبير 
من الناس نومياً » ووجد أحد أطباء العاصمة أن نسبة الوفياتث 
كانت عالية بين أصعاب الأبدى العاملة الذين يعيشون فى بوت 

زم 





سس امة سب 


نحت الأرض »؛ وأعلن للملا أن ذللت ناجم عن قلة المواء النقى فى 
تلك الغرف الأرضية » فروٌّعت القسطنطينية اذلك » وصاح 
الناس : «يا للسكفر ! إن الله هو الذى يتوف الأنفس» أما مسألة 
الهواء فإن القول مها لغو وسفاهة » » وظل الطبيب بزور المرضى 
من الفقراء الماقعين حتى تسلات إليه العدوى فى النهابة فتضى حبه » 
و بذلك انتصر الدين ؛ واعتقد النناس أن موته إنما كان عقابا له 
على زندقته . 

والق أن البيزنطى نول بالسليقة إلى القديس بعد أن عابن 
عجن الطبيب . و بعد أن كان الئاس ينامون فى اليا كل الوثنية 
ليبرأوا من أدوائهم » أخذ المسيحى حينكذ يتردد إلى الكنيسة 
أو إلى مقام أحد الشهداء . وتولى الملاك ميكائيل مهمة شفاء 
الناس التىكان يتولاها الإله القدم الذى كان يشنى عباده إذا 
اموا فى هيكل السوسئينيو م 5051/6 على مقر به من 
القسطنطينية ( ولا نعرف مكانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان 
المسيحيان الأو ان 0 زماس 5هموم2 وداميان :712ه2/ أن 
يوحيا فى المنسام إلى يونانى كان يبحث عمن يطبب داءه أنهما لم 
بكو ا الأخو بن الوثنيين كاستو رونو ليذب وكس ولكنبهما عبدان 


من عباد الاق 0 ٠‏ وحينا تنصر هذا اليوناتى نال الشفاء 
فضلتدخل القديسين . ول يكن فى مقدو ركيرل.. © الاسكر 
بفضل تدخل القديسين . ود نف ممعدور راس سحندرى 





)١(‏ كاستور وبوليدبوكيس أو ا 0 : ولدا زوس 
وعا من أبطال الأساطير اليونائية المشسهو دين ٠و‏ يسميان فى بعض الأحيان 
الل وسقوريان #بناءوهغ2 . وكان الئاس يعتقدون أن لها قوة سعدربة ولذلاك 
كانا يسميان التوأمين الإهيين 2 وكان الناس تسر عون إلمهما فى مالات 
الرضى :وعاع الفا 

انظر :1/15 ]1120061 مره زه أأسح 71:6 ,141115 _إقاط برعم 

أما كورناس: وأدوه داميان فكانا من العارفين بشئون الطب فى 
العصور البيزنطية الأو لى » وقد نسب الناس إلبهما من معجرزات الشفاء 
ما جعلهما فى سلك اأقديسين . ا 

انظر : .132 .م كنت .06 ,510131016411 . 

ولاه من هذه الإشارة أن اليونانى المريض كان وثنياً ٠‏ وحيها طيية 
الأخوان المسيحيان اعتقد أن الى شفاء زعا ما كاستور وولد واس 1 
فلما شقياه ؛ احتالا عليه حي أنهماه أنهما مسيحيان و نا شقياه بفضل من 
الله » فكان ذلك من ان تتنصره . 1 

9) كرلن الاسكتدزق جه دوع م) : هوأ كبر 
بطارقة السكئيسة المصرية على الإطلاق . .وهو ثالث ثلاثة يعتيرون بق أبطال 
العصر المسيحى المصرى » والائنان الآ ران ها ثيو فيلوس: 5ا//م 11:60 
(88* سد 4١5‏ ) وديبوسقوروس ( 444 سس ١ه‏ ) . وكان كيراس 
ششخصية قوبة ة استطاعت أن السيعط ر على مصاثر المسيحية خلال الصف الأول 
من القرن الخامس الميلادى ٠‏ وقد تزعم 5 نانس مصمر وااشام فى نزاعها هم 
كئسة القسطنطينية الى كان عثاها تسطو رنوس » صاحب الذهب أ أسيعدى 
المنسوب إليه . وقد اشتد الؤلاف إن كبراسن وأتباعه وأسطور وس وأتاعه 6 
واستطاعت السكنيسة المصرية أن تحرز انتصاراً عظها فى تمع إفيسوس الأول 
بفضل حيش عظيم من رهبان مصر ء استصحبه إلى سوس » فتمكن من حت 








ملي ليا سلسم 


أن ببطل عبادة الشيطان وفناةسبه14 إلا بعد أن حول رفات 
الشبيدن شيرون. وبوحنا: إل قرية كان يعبد: قبا تلك الاله 
الزيف . ولمل التشكلكين يتساءلون فيا بينهم : ألم يخلق البطريق 
القادر من ذينك الميتين الطاهر بن ذريعة لتحقيق أغراضه ؟ 
ولكن امس » كا عثر عنه ميق هرلين المداهم دونه » هو أنه 
ليس فى التاريخ حقاً ما يؤيد وجود الشهيدين ( سيروس وبوحنا) 
قبل ذلك : ولكن كلة من البطر يق كفيلة بإثيات وجودها . 
وإن ذات ليقنع كل باحث عاقل بجرى وراء الْقيقة . وما لا ريب 


فيه أ سيروس ولو 3-08 مكل معنو سس من قبل مد ان شفيان 





حت استصدار أعسن بعزل أسطاو رموس » وهم أن المسكو مة الييزنطية عزات 
كيراس بعد ذلك > فإنه لم يعترف بعزطا وعاد إلى مصر وجعل عارس 
سلطات وظيفته كاءن شيعا لميحدث » وتمكن مع الزمن من أن يستميل 
بلاط القسطنطينية ويستصدر منه قرار أ تثبيته ٠‏ ومنك ذلك المين كان كير لبن 
أكبر شخصيات الدولة البيزنطية على الإطلاق حى وفاله سئة 444 . 

480 .مم ,1[[ رومفاوظ ٠"‏ ع0 عمزم/و11 ,تالاوع 11 نام اق 

وهصذه القصة التى يوجزها المؤاف تدل على ذ كاء كيراس وعظم ثقة 
الناس فيه ,» فقد أر اد أن عحو من القرية المذ كورة عبادة الإله المصرى 
القديم مينونس » فتقل إليها بقايا قديسين قدعين , ما بوحنا وسيروس » 
لكى يصرف الئاس بهما عن الإله القديم . وقد زعم أعداؤه أنه لم يوجد قبل 
ذلك قديسان بهذين الاسمين » وأن كيرلس ابشكرها ابمكاراً . أما أنصاره 
فلم تكلفو ١‏ اهم عناء مناقشة خصومهم لأن قول البطريق بوجودما كان 
كافيا فى نظرثم لإثبات هذا الوجود . . ْ 


المرضىأثناء النوم . ولسكن أطرف تصوير اشفاء الأمراض :واسطة 
القديسين هو ما كان معروفا فىالقرن السابع من كرامات القديس 


أ رتيميوس كلا ةنرم 411 ( الذى 0 ف القرن الر ابع ) وكان 


٠‏ قديسا اختصاصه شفاء جميم أمراض الأعضاء التناسلية . وقد 


كانت حشمته تأى عليه أن يعاس امرضى من الإناث مباشرة » 
بل كان يعالجين عبل بدى مساعدته القدرسة فبرونها منرمرزة*] 
وهى سيدة كانت قد فارقت الياة مثله قبل عدة قوه0© 
ولا شك أننا لا نكاد نستطيع أن ميك على هذه الصفحة ف واباث 
التى كانت شائعة عندئذ » اع أنه حافلة بالطرائف اتلفية . 
كانت جماهير المرضى برع من جميع أنحاء الإمبر 0 ّ 
قاصدة القسطنطرنية » وكانت الطريقة المتبعة للفوز بالقوى اثلفية 
لهذا القديس هى أن يجىء المريض مساء أحد أيام السبت إلى 
كئيسة نوحنا العمّد » حيث كان ضري القديس ارتيميوس . 


وهناك يفرش حصي رنه على الأآرض ويشر مهأ حى 3 كس 


الضريم . فإذا شاء القديس أن يس المريض فمل ذلك فى نومه 


)١(‏ القصود بذلك هو أن الئاس كانوا يلجأون إلى مقام هذا 
القديس المتوفى ليشفيهم من أعراض أعضائهم التناساية بوساطة عدد من 
الرهيان كانوا يتوسطون بين روح القديس والرضى 2 وكان مؤلاء الرهبان 
يلون اأريضات إلى ضرع القديسة فبرونيا الى تشفمهن ببركاتها . 


سس #8 اسيم 


متمثلا “للنالم 2 أرتيميوس ل يكن مقيّداً 
بالاعتبارات المكانية » فكثيراً ما كان يعال المياد ولو كانوا 
فوق أمواج .البحر 

0 0 هذه الطر يقد أخذ القديس المسيحى بحل محل الإله 
الوثتى الذى كان يدرأ الأذى عن الدينة . ذلك كان مك 
القديس ديمتريوس فى سالونيكا » بينا كانت العاسمة تتمتع بحيابة 
المدرافة أم السيح . وكا ظهر القدبس دعتر؛وس على رأس 
الكتائب الرومانية الشرقية دفاءا عن مدينته » كذلك رأى 
خاقان الأار وهو اضر القسطنطينية صورة كمة لأثى تذرع 
الأسوار وتقود الرومان وهم يغادرون بوابة الديئة . وصورة 
دعق ريوس » فارس الرب » كا تصور انا فى كرامات القديس 
دعتر وس تمود بنا إلى الوراء لتذ كرنا بتدخل د:وسةوروس 
عند نحيرة ر ان قانع" » وتنقانا قدما إلى ميادين فرسا 
سنة 1414 حين ظهر القديس جورج - ما يقال - على رأس 
المبوش الإنجليزية » فتكيب على أعدائهم المزعة . 

هذا الشعور المستمر بوحود القوى اللفية » هو الإطار الذى 
كان يعيش فيه الإنسان البيزنطى . ذلك أن ميله إلى اللاهوت 
كان يظهر فى كبار الأمو ر وصغارها ؛ وكان العالم المحجوب عن 


الأيعان تدوو مه فق الاحلة والماجلة . لقد ثار اليش مسرة يطلب 
الام اطور قنسطنطين الرابع أن رك عق از خويه : 

هرقل 6 وطيبار وس .ولا سألم الإمبراطور لم بريدون ذلك أجانوه 
قائلين :2 درن نؤمن بالثالوث 6 فلنتوج أباطرة ثلاثة "6. حي 
عند ما وب كلب كبير على الأسقف بارثينيوس اللاميزاى » 
قال كاتب سيرته :2 انف أعتقّد أنه ا ع دن أحد البيوث » 
ولكته حاء من ذللك الكلب ا مجحب سم أى دن الشيطان «( 
وكان من سن حظط الأيئفك أنه كان حاضر الذهن حينا ونب 
عليه الكلب » فبادر إلى الإعماء بإشارة الصليب . وهكذا نما 
دون أن يلح به أذى 1 هذه حادنة تافية ولا ربب ء ولكتنا 
تعيننا على تصوير وجهة النظر عند الرومانى الشرق . 

و يكن 0 العاحعة بعش ف حجوديق شسن 2 ولسكنه 
كان يعيش ف جو خطر ولا شك أ أعصابه كا لس ف بعش 
القرون ليا ف ور مسثلور لأن مدينته كانت تقاسى مانا بعل 
حصار؛ وفى هذا التوثر المستمر نستطيع أن قد تايلا لتمطن 
السّمات التى قد لا تنال 1 محابنا فى 0 البيزنطية . ويكاد 


.يكون مما لا جدال فيه أن الإمبراطورية الرومانية فى الغرب 


سقطت لأن أعداءها فاقوها عدداً . ولوأن عقلا خترءا استجضر 





بومثذ البارود والمدفم لبادت تلك المحات بالفشل . إذ يكو 
ذلك السلاح كافيا ليسد المح العددى عند الرومان . وقد 
كانت أسوار القسطنطينية تمثل للشرق - ععنى من المعالى ‏ 
اللدفع والبارود اللذين حُرمتهما الإمبراطورية الغر بية » آل أمسرها 
إلى الزوال 3 ولسكن لا بد للأسوار من رحال : وإذا كان 
المدافعون عنبا فئة قليلة عدا » قلا بد من أن تامب القدعة 
والمنكة وانليانة الصرام - إذا احقيج إليها -- دؤارها بالنيابة 
عنهم . وعكذا هال اطلق ابيز 0 ألوان من الدهاء 0 
نلسها حتى فى شخصيات 7 نية ورومانية زمن 0 
ود بموستبين . و إننا لنقرر من غير حَرَج ؛ أن النفعية الذاتية التى 
انفرست فى النفوس دون شك - كانت شائعة بين الروما نيين. . 
الشرقيين رفيعهم ووصيعهم . 

3 5 ءِ و 

ذلك أن التوتر الدام له رد فعل » هو الإفراط فى التراخى . 
ومن العبك أن تسكن أن العنف والوسقية واكورق التبحايا 
الببزنطية كانت تلعب دورا كيرا ٠‏ نعم » لد غالى الغالون فى 
تصو بير تلاك الناحية 1 ولكن إيا عكن تجماهلها ثانا . مك أصبح 


جمهور الماتعة ينظر باستخفاف إلى قبم المياة الإنسانية نتيجة 


00 


ست لم سمب 


لشخطه على المّاسة الذين أبغضهم بعْضًا صربرا » ونقيجة للسمبولة: 
التى كان التحريق والقتل ع ان مها أمام أعينهم كلا وقم هياج : 
وزادت المكومة الأمس سوءا » فضر بت للناس أسوأ الثل فى 
هذه الناحية » بما كانت تجرى عليه من معاقبة الحرمين بتوقيم 
عقوبات تقوم على قطم الموارح : كقطم الأبدى ؛ وجدع 
الأنوف » وسمل الأعين . 

وقد رأى بعضهم أن هذه القسوة كانت تزداد سوءا لأن. 
شعوبا ضحية متوحّشة كانت تندميج من حين إلى حين فى 1 
الدولة السيامى) و تمق على ماه عليه من ضراوة الروح و إنسكرت* 
ذلك بغلالة رقيقة من الحضارة الهاينية . ولكن » ألا يمكننا أن 
نردٌ بعض أسباب الإسراف فى هذا الاجاه فى التسكير» إلى الخطر 
الماثل » الذ ىكانت القسطنطينية معرضة له دائما ؟ إ نكاتب هذه 
السطور ليس عانا تفسانيا » ولسكنه يرى أن ذلك التوثر العصبى. 
الذى كانت القسطنئطينية ” رسف فى فيوده قد شل" فها الفدرة ة على 
أن ن تكبح. جماحها . وأو أنك فكرت فى مغاصية خارج أعوانة 
العاكعة » تروى فها لاك إلى الصَّيْد س وهولموكان عيبا إلى 
الببزنطيين - لما عرفت إن كان يقدر للك أن تعود . إذ تخبرنا 
القاريخ أنه | يكن يقبي داخل الأسوار فى مطلم القرن الثامن 





سدم ]8/9 مسد 


إلا من كانت لديه مؤونة سنوات ثلاث . فإلى هذا الحمدكان 
المطر عفليا . إننا لا نستطيع أرن تتشْيّل دائا الم الذى كان 
ندفعه سكان القسطنطينية لدفاعهم عن أوروبة . 

وعلى الرغم من الخطر » كان الرومانى الشرق يتطلب لنفسه 
تسلية وسراحا . وكانت مس1 كن الحياة الثلائة فى القسطنطينية 
هي القصر وميدان السباق والكاتدرائيّة . وقد قال رامبو 
04 :1غ ا أياصو فيا لله » وكان القصر للامبراطور»؛ ٠‏ 
فإن الهيدرومكان ملكا للشعب ».. فإذا أغلقت الجامات » 
وأقفلت أبواب الميدروم » فقدت اللياة عند البيزنطى بحتبا» 
واسييكف 1 نافهة نحلة لا غناء فها . 

وقد 'ببى هذا الطيدروم على بد سيتيمهوس سكيروس 
56011 (*وا حك 44ب )اب 6م. أى أنه وحد 
قبل أن نخلق التسطنطينية » ولا ذال باقيا إلى اليوم » مم أن 
قصر الإومبراطور قد زال . وكان اللاعبون » الذين كانوا ينقسمون 
إلى طائفقى الزرق وانفضر » منظمين ومعتبرين كأنهم حرس 
للدينة . و مكنا اعتار نقاباتهم التى تمثل فى الاقم عامة أهل 
بيزنطة ) بعك من النغم المدنية اليونانية القدعة» قر نها + عكر م 
البيؤنطية امستبدة ٠‏ فقد مدت المعارك السياسية التى استعرت 


نيرانها خلال القرون السابقة » وتحوات العواطف الجامحة التى 
كانت تبمثها الميول: اللوبية إلى تحال. اخر: .. وقد كان وقوك 
الزرق والحضر قبالة بعضهم البعض على جانى اللعب » وتقاذفهم 
بالنقائطن الى اتقطر نا #تفيورة ادل لتميقة هولخ النان 
لأحزامهم القديمة وتضامنهم فسبيلها . وكثيرا ما أثير هذا السؤال : 
وهو لم كان أباطر: ة القسطنطينية يسمحون بقيام ذلك الصخب 
والعجيج بين فرق اللعب ؟ والجواب الواضح على ذلك هو أن 
سلطة الحا ك المستبد نفسه قد تحدها حدوة لا يذ" له فى قيامها 
ومن الَو 1 انها أنناننا قد برى فى تلاك العداوات المتبادلة 
بين الزرق ف وانخضر ديام أم ن تتسرتب عن طر يقه بعض العواطف 
الشريرة التى لولا ذلك لكانت خطراً مهدد عرشه . 

تمثل فى فكرك ليظة ما كان يعنيه هذا الملمب ال#حب فى 
العالم البيزنطى ؛ وقدن قبل كل ثىء ذلك المشد اللحب من 
الئاس الذين كانوا برتزقون من أعمال خاصة بالماعب » كالمراس 
والذويين وتواسن اليل ' وسائق الممكبات . فكر*' فى ذلك 
الحشد من الممثليين رء ك0 ونساك . إذفى الفئرة التى #تخال 
سباق المر بات الصّباجى” والمساى »كانت تعرض مشاهد يقوم 
00 والبهاوانات . وكان منهم من عشون على الحبل ؛ 


سد حرم لد 


يلبسون ملابسهم وينزعونها وهم على ذلك الخحبل امشدود . ومنهم 
فته ٠‏ وف أيام القسطنطينية الأولى كانت هناك مصارعات م 
الميوانات المتوحشة فى الملعب . فكان يازم اذللك هيئة من 
المراس . وقد كان اروس 5نرنععءة » والد الإمبراطورة 
#ودورا حارس دب م كا أبلئه مثلة مبرحة 8 وكان سائقو 
العر بات لا بزالون يعدشون ف عالم السوده اعد رافات الوثلية 4 دى 
لقد كار | محاولون بالتّعاو بذ السحرية و نامأ د | منافسيهم 
رقية ويفوزوا دونهم . وكان الساثقون يفتشون قبل بدء السباق 
حي لا تكون معهم الكرزة السحر بة القى تسكفل لم الفوز دون. 
0 1 ْ 

امفعاف و تثوايا كاك تلسكتب اللعنات المنصّبة على رؤوس . 
المنافسين الممقوتين فى ألواح صغيرة من الرصاص »لا يرال لدينا 
مها دز . وحمل ذلك كله ارا غلوكطية 020 و 


ا 2 
)١(‏ الغنوسطيون #2]65ده/6© وثم إحدى التاعات الى كانت السكنسة 
تناضلها فى القرن الثانى الميلادى ٠‏ وترجم السميتهم بهذا الاسم إلى الكالمة 
اليونائية 5نوممن أى « المعرفة » الى كانت ثءين الشخص على #رير ر 
العنصر المقدس فيه أى الرو ح » من ربقة الجسد . وأصل هذه التاعة 
هو أن الناس فى العلم اليونانى كانوا يفكرون فى طبيمة السكون وكيف 
جاء الإنسان إليه » وما هو مصيره » فلما حذبتهم السيحية إلى حظيرتها 
مزجوا بين أفكارثم هذه وبين تعاليم المسيحية . وكان بعش معامى الكنيسة حت 


حد ي ا مسد 


وتضرعات إن الآلحة الصربة س أوز يريس وست و60 


وابتبالات إلى الملانكة الأطهار ورؤساء الملانكة » وإلى قوى 
العالم الأدنى وإلى كائن خق السر يسمى بولامون مهاس 
المقدس . ومن هذه الألوا اح » نستطيع أن نتعر“ف أسماء الخيول » 
وى غالبا لول مل فيبوس وبرزومبلط » وأخيل دمالاباء4 
و بابلونيوس كنفممابرط 280 4 وأودا كس 0 . وض تعيننا على 
تعرف بعض الاصطلاحات الرياضية الكثيرة التى كانت متداولة 
فى القرنين الرابع والخامس . صحيح أن روما ابتتكرت هذه الألواح 
سكن العاصعة الجديدة اقتبست نظامها عن القدعة . ويمكننا أن 


00 - 


نستنتج » مُطمئئين » أن أحوال المياة الرياضية فى الشرق 





حت الذين مزجوا بين تعاليم السيحية وهذه الأفكار التى أخذوها خارج نطاق 
اللماعة المسيحية يطلقون على أنفسهم كلمة « مء8ومم0 » فأطلق خصومهم 
عليهم وعلى تلاميذثم وعلى كل من اعتنق أفكارا من هذا النو ع كامة 
« غنوسطيين »> 5عاوه: 0 . 
انظار .64-67 .م بر ةابه ةونم ,لطفتكتز8 [الاونامعم 
.7 11150170 مانا ترمعرظ ,[111410 110لا 5181/1211 لوح 
)١(‏ تيفون :130101 أو 5+ ٠١‏ شخصية أسطو رة شريرة 
كثيرة التوارد فى أساطير الإغريق وهى تصور عادة فى هيئة إعصار رب 
أو عملاق ينفث النار من فه » أو مسخ له مائة رأس وعينان رهيبتان . 
وتصوره الأساطير داتما ساعيا فى السيطرة على البعير » حت تغلب عليه 
زوس كداء2 . ويبدو من كلام الؤاف هنا أن أصل نيفون مصرى قديم . 
(؟) يقصد بالفسرق هنا الدولة الرومانية الششرقية » وبالغرب الدولة 
الرومانية الغربية . 








“لان الا 


كانت أقرب ما نكون بها بأختباق القرت .و يتعطيم كل 
قارى” أن يصو رالمشهد بنفسه » فيرى : صفوف الزرق وائقضر 
المتراصّة الاق » والأعيان والشيونم يرفلون فى أثواب مزركشة 
من ار برء صسرصّمة بالأححار السكر يمة المتلألثة ؛ وقد جاسوا 
فى الشرفة الخصوصة بهم . أما مقاصير الإمبراطور والإمبراطورة 
رارق ةلقد امسقم عن اللنرو ع مكرفة عله سن 
فزين ونه مان طريل يعقهه وصول :كزين الكبراطوريق 
تبدأ المركة » فيدخل الإمبراطور إلى مقصورته » ويرفع طّلسانه 
ويسم غلانة الصليب + وتنداً الأجواق الثناء .ومن الثر يب أنه 
كنك ريل المدائم فى المسيح والمذراء » ممتزجة بالضراعة 
الضارعة ؛ لعل النصر يكون من نصيب هذا المتسابق «مع/ نمو 
أو ذاك . ثم تنطلق العريات من عقالها : فإما النصر أو الهذلان . 
فإذا هبط الليل » وساد الظلام الم سكين مهف » وأترق فى 
ظلام إحدى الخارات الضيقة » ثم يبوى إلى الأرض جسد ؛ 
ويعقب ذلك تنائر أمواه البحر » ويجرف الثيار شيئا ما - لقد 


أخد 3 الخضر ثأر همن الازر قَْ المنقتصر ٠‏ 


سس #4 ام 


يقوم مقام الكو ميقي المندرسة ؛ التى كانت آخر ملاذ ريات 
اججهور الرومانى . فئمة كان الشعب ينسى منافسا تالألوان» و يدعو 
الإمبراطور ليحاسبه عن عمل أحد الحكام البفيضين إلمهم » 
1 ليطلب إليه طرد وزير بغفيض . فهناك ظهر الإمبراطور 
أناستاسيوس حينيا انهم بالمرطقة حاسر الرأس ليقرر أمام رعيته 
أنه على استعداد للتنازل عن العرش ؛ وهناك أيضا أحمد بازار بوس 
ثورة « النيقا » مم3 فى بركة من الدماء . 

لقد أجل الكاتب الإتجليزى السكبير يكو ن 8ممه8 
صاحب القالات الفذة فى إيحاز بارع يات الفتن ودوافعها فيا 
ل: الابتداع فى الدين » والاستحداث فى الضرائب » وتغيبر 
القوانين والعادات » ونقض الامتيازات ©» و الفلم العام » وتقديم 
من لا ستسقون التقديم 2 والآحان ؛ والجاعات » واطنود 
المسرحة » والأحزاب المستيئسة . وينضاف إلى ذلك كل ما من 
غانه أن شو لءنالكهي » توضاون عينا إعطاف ف قققة 
العو ٠‏ وتاريخ الملعب فى القسطنطينية إنما هو حاشية تفسر 
هذا النص الجمل . 

)١(‏ اللسكوميتيا #سغلضمه0 : ساحة فى روما كانت تستخدم أول 
الأحس لاتاعات العية العامة » ولانمقاد الام ثم أدمحت فها بعد بالفورم . 


(؟) انار فرائسيس ببكون : مقالات , ط . لندن ١545‏ «عن 
الفتن والاضعارابات » . ْ ش 








وكان ميدات السباق مكانا تعرض فيه الانتصارات 
الإمبراطورية ؛ حي كان الأباطرة يضعون الحذاء الأرجوان 
حون السيادة سد عل رؤوين النافسيق للتيورين أو الأعزاء 
الغلوبين . كا كان أيضا محكة جناءات » يتخذ فها القضاة 
مجالسهم بانتظام . حتى إن الإ«مبراطور إذا اقتنع بارتكاف أحد 
الحكام جربمة من الجرأم قضى على ارم أن حرق حيا على 
صرأى من الرعيّة ؟! فعل ثيوفياوس ذات سرة . وشدما كان 
القعن قن هذا الأمراطون (كبوفاوين ) اذلك ... وكذلات ٠.‏ 
كان الملعمب مسرحا لتلك الموا كب التى اعتاد الناس أن بروا فيها 
وعلذمق رخال 'البلاط أو وال الدن الغضوب عليهم » “سار 
نشون عقوت العسي الباكرةه وها أر كن هارا وحم وني 
إلى ذيله ٠‏ كذلك كان الملعب متسقا فيه روائع فن النحت القديم 
حيث كان رجال الكهنوت فى الكنسة المسيحية » وقد رضوا 
عما حرى فى الملعب بعد أن كانوا مباجمونه فى عنف » يتأمّلون 
الألهة اللثنية الق حلت الوثنية محلها . لقد كان الملعمب مس مرآةٌ لاعالم 
البيز نطى . 

وكان للرجل من أهل الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق العرباث والقديس المتقسّف . فأما الأول فكان 


ينصبٌ الصور والقاثيل إجلالاً 4 فىكل مكان » وكان سائق 
يخلة السباق يمنح امتيازات خاصة : فكان فى نجوة م نكل عقاب 
بد » وإليهكان رجال الأدب يرفمون أحسن مقطوعاتهم . أما 
التقشف الزاهد فكان النجاج يأثون إليه مكل صوب » يحدوم 
شوق لاهف ليروا القدِبسَ على عموده وينالوا ركته » وليحماوا 
معهم عثالا صفيراً من تماثيل ذلك الرجل الطاهر » التى كانت 
تصنع لتباع باتأملة لكل من يطلمها من الأتقياء . وهذا الثثال 
مع القنديل المعاق به » كان حمى دكان التبرك وببثه من كل 
أذى » ويمطيه ثقة جديدة وشعورا جديدا بالاطمئنان وسط 
أخوار اطاة [ [ 

ولو قدر لنا أن تنيع املك إلى ببته لوجدنا هناك شعوراً 
عظها بوحدة الأسرة وتقديراً لشعور الإخلاص التبادل . فالرأة 
رءة البيت »؛ ولما نفوذها اللفوس فى نجال عملها على زوجها 
واطفالنا ٠‏ وأستطيع أن ندرك مدى قوة ذلك النفوذ من ذلك 
الرسم الذى خلفه بسأوس «بسلاعوم .للأم التى كان يحلها ( انظر 
'كتاب ديل : صور. بيزنطية » الملقفة الأولى » الفصل 
الحادى عشر ( : 0 

و البنت تعزوج فى سن مبكرة . وكان اختيار الزوج 

إفية 








مما ثهنى به الأسرة . وقلماكانت البنت ترى زوجها قبل الزواج 
على أن امرأة البيزنطية لم تسكن سجينة ييتها على أتبة حال » على 
الرغم من أن الخرائر الحصنات لم يكن يردن دور المثيل . 
وما قيل عن حجاب امرأة على الغالب مبالغ فيه . وكانت نظرية 
الرومان الشرقيين عن السيادة لا ترى غضاضة فى زواج الأمير 
باسرأة لا تحرى فى عروتها دم الوك . بل كثيراً ما كان النسل 
الإمبرا اطورى يتقوكى باختيار عروس من الطبقات اللمتوسطة . حتى 
كان الإمبراطور أحيانا ينتخب شر يكة حياته من بين سرب 
العذارى الجيلات » اللواتى انتقين من الولايات لتلك الغاية . 

ويستطيع مؤرخ الحياة الاجتاعية للإمبراطورية التأخرة 
أن يستق مادنه من عدة مصادر : يأخذ فسكرة عن روح الدعاية 
المستهترة التى انصف بها أهلهاء من صورة خاقان اللمزر على شكل 
يقطنية : هذه الدعابة ال كلفت سكان تفليس حياتهم ؛ ويكوتن 
لنفسه فسكر 5 عن “عودهم من دفاعهم عن مدن الحدود ضد 
فارس ؛ ويتمثل تقوى أهلها من حيأة القديسين العموديين » 
بها يفيض التار يخ الدينى بطرائف أوائك « الجاذيب فى سبيل 
السيح » » فيضنى ذلك على هذا التار ُ حيوية وروحا. 


وسيعيئة قالون الفلاح وسدلات الاديرة عل قصو در حيأة 





يوذ 


لاه د 


القرية ؛ ولوعلى وجه الإجمال . وسيزيد كتاب « محافظ المدينة » 
فى حيوئية الصورة التى برسمها عن اللياة التتحارية فى العاصمة» 
وعن صيادى السمك وهم يرفعون إلى أصعاب الشأن فى المدينة 
ان برعما اصطادوه » وعن بائهى البضائع السكّانية المتحولين » 
وعن الفلاحين الذين يسوقون خناز يرم 3 السوق . وستهبى” له 
حيأة ثيودور السكيو ف 46 178 77600076 فرصة طيبة 
لتصور التاميذ الريق . وكذلك ستعينه حياة بوحنا الحسن على 
رسم صورة لمدينة الإسكندر بة فى القرن السابع » اقرب إلى القيقة 
فى نفسه . وستصور له كرامات القديس دعتربوس حقيقة الحال 
فى سالونيكا فى القرن السابع » كا تصور له كرامات القديس 
تسيو طايه القرن الذ كر م جوش وض رومن اناي 
دجينس ١‏ يتين كعلة ل دنهعواط الغزوات على الثغور 
التى كانت تقوم بين النبهل المسيحى و الامو العر م سيلخص 
1 مينوس. 1)2/:01112605 فى شيخوخته الناضحة المكة 
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سساو 








ابصبليا اضونا ذأ 


وليتصفح القارئة أثناء ذلك سفر ملالاس2؟ ؛ ذلك 
السحل الحافل مخليط غريب من الأحداث العامة » كا رآها 
واحد من اهل انطاكية » فهو لابد مقتبس فكرة عن الأمور 

كاك هم المواطنين الصالطين فى الإمبراطور به الشرقيّة . 
3 ا الإنسان » بشىء قليل من اتخيال » أن يضيف العناو بن 
الناقمية بو وله انس ؛ بعد ذلك و 0 تحيفة بوم الأحد ل 
فمهأ الأحداث على ' و يلإ إليه ممه 0 كياقة 3 اخيلاقاً ظاهر 


)غ0 او-دنا ملالاس :5 «واف ب تعلى من القرن السادس وات ا 
مادونة روف فسا أحداث التاري 5 أقدم الازمئة إل مهابة عمصمر محستئيان 
ويثان أن الأسخة الت وصلتنا من هده المدونة تنقهها أحزاء كانيك تثناول 
العصور الى أنت بعلم ذلللك . والكثاب بال اختلاطا شديداً عازج قية 
الأساطير بالحقائق . وترد الموادث أشامة الخطيرة وسط مشا دن اللادئلات 
والأخبار النى لا قيمة لما . ولم يكتب ملالاس كتابه هذا للطائفة الختارة من 
أهل ع البيرنطى كا كان عادة الؤانين قَّ ذلاىك | ين اق | 1 اتممأ امور 
من رحال ١‏ ا لكائيسة وغيرم ٠‏ ويقول كرومباخر : « إن هذا (١‏ سكتاب إعا 
هواار اسة تارضية شعية ععى الكامة 1 ', و أوسا |1 ؤلف لسئافت النفار 
لآأن” ؟. تأنه هو أول 0 نب باليونائية الدارحة 4 وفي طحة نشات 2" 
امتراج ع نأصر لغوية اغعسيقية يعتاصر لانيية شرقية 3 وهذا ال. ب كان 
5-2 تناس ملالاس من عظام ددا ل اذهان الشاهير 6 وني تاريخ ل: تأريع 
البير نطى والشرق والصفلى . 

انظ 
240-41 .87 رأ مااأغفق تر عامط" مل ,77/51 ١‏ /اتااا5كهلا 


+3206 2 انه 1ط المن[ع كن مهرم “ملم ,رإعو 0 :111517 © خ5 11 نا "11 
,آل رام :8071211 م2016 : /1ناة .8 ال 


م 


سي ص الل 


معي ع عب تست ب و يي 








سس 87 امم 


لطا 1 لاوا 8 وو إل تقاف أخران لازي دلق ينال بطية 
الحال أخبارا ا ل ع 3 رث الوقائع فى اشمبة البيزنطية 
الشرقة عيرق الأاسان أخيارا فثل:: 

: افتقاح الاكتياب لصندوق افقداء الأسرى‎ - ١ 
. 55١ الاستحابة للدعوة بسخاء . ملالاس صفسة‎ 

؟ س عرض يجيب للشبب الثواقب . بم تنذر؟ ( ص 897 ) 

م ب تمثيل مجيب يقوم بهكاب ارجل إيطالى . (ص 468 ) 

عه الوا ةق ال الئة ااقرام اك مايوه لاد ترود 
لوده إل آنا اقفة ممروفين . ( ص ا 

ه -- مقابلة ملك حبشى ء آذّاب الساوك السحربة فى بلاط 
شرق . (ص /ه ) 

5 تحارة الرقيق الأبيض ف القسعانطينية , جلالته يتدخل 
(ص )85٠‏ 

س صلاة قى وم الأحد ٠‏ إقرار قا'ون جديد رص 048 

م - تسويفات القانون . وقيع عقوبة محامين فاسدين 
يجملهم عبرة أن اعتبر ( ص مم( 

-- الثار في مسرح . الشموع الضيئة سبب فى اعأريق . 


إطفاء النيران بسرعة فاثقة ( ص 457 ) 


. افتتاحم حهامات جديدة . طريقة مبتكرة لاتدفئة‎ - ٠ 
(ص ذهم)‎ 

١‏ طرد راقصى الباليه . حظوة خاصة تتالما هيئة 
راقصى الاسكندرية . ( ص 417 ) 

؟٠‏ - زلازل فى انطاكية . دمار صريع وكمارة ف الأشسن 
( برد هذا اعخبركثيرا ) » المذابح المبودية . ملحوظة ابقة الامبراطور 
(ص هم" ) 

ومن الممكن أن تطول هذه القائمة إلى غير نباية . 

وفى إمكاننا أن نتعرف سيرعظاء الدولة البيزنطيّة وتفاصيل 
الفخامة والأسهة فى بلاطها من اىّ ناريخ للاإمبراطورية . ولهذا 
نترك ذلك ونتنصرف إلى ما ين أحوج إليه من تصوير حياة 
الطبقات المتوسطة » ونظرة المواطن العادى . وقد حاول كتاب 
الماضى أن يصوروها فلجأوا إلى مواءا ؟ 000 05 
أخلاق عور "١‏ نام عصره ؟ م أ م ناوا انها إلى تاريخ 
دقو بيوس السر” ى ©» وهوموًا 200 م ساعة من الشعور 
بالنكد واليأس . وباعتهادم على مثل هذه المصادر» صوروا لنا 
عَتِيسا فاسدا رذيلا مترقا منحطا > ومدرحا قد غره أهاه إلى 
البذاءة » وتعلقوا بالمهاوانيات والاستعراضات ؛ وعالما كان هديا 


سم اسم لد 


فيه الرهبان والراهبات حياة من الطهر المشكوك فيه » وتثير فيه 
العاهرات الشهوات الدنيئة » بلبسهن غلائل العذارى ء زاعمات 
أنهن وهبن أنفسهن لله . ولسكن قصص القوادين والمومسات 
تاريخ ناقص لأبة حضارة عظيمة"'" . وتاريخ روما الشرقية 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن المشّكوك فيه أن نحيا إمبراطورية 
بالرذيلة وحدها . ومن المؤكد أن الإمبراطوريية البيزنطية لم نتحاول 
أن تفعل ذلك . 

)١(‏ بريد المؤلف بهذه العبارة الأخيرة أن يقول إن الا كتفاء فى 
تصوبر الجتمع البيزنطى يذكر مساوثه التى أشار إليها إها يكون ناحية فقط 
من نواحى الحياة الاجماعية البيزنطية » وأن صورة هذا الجتمع لا تكتمل إلا 


إذا ذكرنا إلى جائب ذلك المْحاسن والئواعى الإيجاببة . ويذهب 5مثبره8 
أيضا إلى أن هذا ينطبق على كلامنا على أية حضارة ٠‏ 


. رياه 
لعصلا لم ل 
بت بأسعاء الأ ماطرة البيز نطيين 


« ماذا ! يقال هذا الذسل متلاحقا حى ينفخ فى الصور ؟ » 
ماكيث - الفصل الرابع » العنهد الأول . 


كثير من الطلاب حين "بلقون أول نظرة على قيد بأسماء 
حكام روما الفرقية» كار كن ها كنق اق عا انول تغلية وق 
جع . وهذا السكتيب لايستطيم أن حمل تواريخ الومبراطوربة 
الببزنطية . على أنه قد يكون من المفيد 0ه 
القارى' بتعاقب الحكام الذين تخذوا القسطنظينية عاصعة لم : 


فلن هذا الفصل إلا دولا عار خا أصيضت إليهصليقات سيرة : 
الفترة الأو لى 
/5” مسداارأاه ع 


أسمرة فمسطئطين » 76 ب سدم م . 


قنسطنطين الأول وتوفى ام" : اليش لا يقبل اضوع 





5-000 
إلا لأبناء الإمبراطور العظيم #“وقتل كتير من أقريائه + وأيق 
على نوليان اشبابه . فاتقسمت الإمبراطور بة بين » 
قسطنطيوس الثانى يسم ل 9بكم وبين أخويه » 
قنسطئطين باس ا وم 0 الأول ل ا 


وقد حّ قنسطنطيوس عفرده فى فى ٠ه"‏ . لكنهم يتا ب على 
ماحنذقيوس 411:5ء :وه الغاصب إلافى ١ه"‏ فى معركة مورسا 





م ا السكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قتل ٠٠٠6ه‏ 
جندى رومانى على ما يقال 2 تودى بيولياتف ١(‏ بن عم 
قسطنطيوس) الذى كان قاند اليش فى غالة إمبراطورا سنة اام 
كلف قنسطنطيوس المتوق سنة 51" . 

وض يان للرئد لومم 4 علا معناسل ) كلم سد عسو 
قثل أثناء انسحابه من فارس » فانتحّبّ امش فى الخال » 

بوقيان الول اك سد 34 , وعنسل موته تدر امس 
أصحاب التفوذ العسكرى والدنى فانتتخبوا لم امبراطوراً ؛ المبدىّ 
واليختشيان غم فاسع 1/1 الأو ل (فبرابر هدم وبسم ) الذى. 
أشرك معه أخاه قالنس دوملتلا فى الحم فى مارسس وحمله 


حام على الشرق 





قالنس , غمسوربم ؛ سقط وهو يقائل القوط فى معركة 
أدر: نة م/م 2 شل حر تيان 011 زان 5 فاليثتينيان ) الذى 
كان حاما على الغرب القائد الاسم لى ثيودوسيوس شريكا له 
ف الح ولاه اع الشتر تا 
الؤسرةٌ امود وسيوب, » الا سل انع م : 

ثيودوسيوس الأول الكبير ع ويس سب ووم ( امبراطور 
الشرق والغرب من ؟وم )/ » وعنك وفانه تولى ابنه هونور بوس ْ 
( هدم - مم4 ) أمر الغرب وتولى أمر الشرق ابنه » 

اركادوس» موه ىر ء ع الذى خلفه وعمره/ا سئوات ابنه » 

ثيودوسيوس الثانى ؛لم١.غ--١ه:‏ . وكان اك > الفعلى الف على 
من لرءغ ل 418 فى بل |تثيميوس 4714:6115 رئيس ارس . 
وق 5ع أصبعح زمام الأمو رف بل بو لكير ٍ مراع أخت 
الومبراطور. م استطاعت إبدوخيا 1:00 زوج ثيودوسيوس 
الثانى الأثينية أن تثبت نفوذها مدة من الزُمن ( 4١-481‏ ) . 
ومنذ سنة 44١‏ حتى قبيل وفاة ثيودوسيوس الثالى ببضمة 
أختزر أصبح خ ر يسافيوس دسننامهوسم0 انخمى بدا ف 
االقسطنطينية . و بعد وفاة الإمبراطور تز وجت بواسكيريا الجندى 


سس 7ع الس 

الحنك مارقيان التراق » فأنعمت عليه بالمرش . 
مارقيان «رماء7ه1 » +6؛ - لاةئ . لم يعين عند وفاته 

خليفة له . ولسكن السيد الطاع التسسلط على الجند » لان أسبار 

«مدصوق عاق ء الذى كان نفسه ار نوسيا» ولهذا روما 





وك 
المرش :2( قي لبوا القنائد. المسكرئ اللاي رمن إلى 
داشيا ) » امبراطوراً . 
السرم لموء لاه ح- اراة م 

ليو الأول . /اهء - 04 م . مال نحو الإيسوريين 
ليتعخلص من أسيار وكتائيه القوطية » فزوج ابنته أرباذنة من 
لاراسكو دسا هوونهمءزوم م7 الذى كان بسمى زينون(58:) 
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3 تل اسار( آلا ) خخاف أيو د من أيلته أرنادنة 


ليو الثالى 6 5/6 1 6 الذى جعل أباه زينون شريكا له ٠.‏ 





ووفاته تفراد أنوه 2 


زينون » غؤلاء ع اذغ 3 . حين توفى سنة 91و م2 يكن 





قد تعيّن من مخافه اقتداء بماسّنٌ من قبل فى 45٠‏ ؛ وقم اختيار 
القصر . وقبيل تعيينه امبراطوراً كان مرشحا لأسقفية أنطا كية . 











سس ها للد 


الل 
2 


ل 
اع سيو 5١‏ دراه . 0 العقنب .. 


الفترة الأول 
وشضس د لانت 
بعد حك يودوسيوس مركز الدائرة فى تاريخ هذه الفترة ؟ 
فهو الذى أسس الحكومة التي كانت ديانتها الرسمية المسيدية 
ارو كسية . وأبطل فكرة القسامح مم الوثنيين » بها توصل 
فى سياسته الخارحية إلى عقسد صلح 0 فارس, » وضع به عر 
اتلك كروب المستدعة على الحد الشرق ؛ للمدة تزيد على قرن - 
وقد أقام القرن لرابع الدليل” القاطع على عدم كفاية القوات 
الدفاعية الصغيرة » التى كانت ترابط على حدود الدولة . حتى لقد . 
اضطر قنسطنطيوس أن إستدعى كتائبه من غالة اتحمى الولايات. 
الاسيوية . وعلى الرغم من انقصار نوايان المرتد فى المعركة المظيمة 
عند استراسبورج ( 87" م ) ؛ وعلى الرغم من جهود البطولة التى 
بذطا فالنتينيان » امبراطورٌ الحدود 6 أصبح من الى أن حداً 
كالراين لا إاستطيع الوقوف فى وحه الغو الثرمالى دائماً . وإذا 
كان القرن الرابع قد شهد فى الغرب صب القبائل البر برب 
بالشبيعة الروبائية + فقيد فد كا انصباغ الثقافة الرومانية 


ع ه66 


بالضيفة اللوكرية وروقل كان كتير القوط لحيو تن الاسم علوون يدع 
تلك السكسرة المذكرة فى ممركة أدرنة » يحمل فى ثناياه النبوءة 
بنصر مشاه للقوط فى الشرة اذ احث بعلولة ثيودوسيوس 
السكبير وحنكته السياسية شبح ذلك انغطر مدة من الزمن . وكانت 
د مينية » طيلة القرن ارا أبع ؛ اللقمة الت تتنازعها فارس وروما» 
كا كانت روسيا وائهاترا تتنازعان أفتانستان فى الآرن اناعم 
عشر: : وكانت قواطف النبلاء الأرمن تقمعه صوب فار رس . وحقق 
'مودوسيوس » الذيكان أعقل من تقاده المحدثين ( أ قاء أرمينية 
رلانة مسستلة كان إقنضى اغالا بن ضري لذ دك وارها 
على الحدود . لذلك وا ق عل ! امضياء مساهدة جنم مهأ تلات الولابة 
بين الإمبراطوريتين . ولا كان ميان حين وناة مارقيان مع 
كتائية من قرط واالأآن وفك آرة. ياس الدون الذق ماه 
ر كتوق ارين نقد أه له :ابو الاول الأسوو يق فق الحم 
واستطاع أن يضرب »© وَأ م الضربة » حين م يكن 33 
خطر من فارس يعرقل سعيه . وقد حقى الابسور نون الشرق من 
السيطرة البربرية . ولما أدوا واجبهم أبعدم اناستاسيوس من 
٠‏ الماصعة . لقد تتصير ت « روما الجديدة #اناشكة امدق 4و يقست 


روما نية رم ذلك , 





عه :3 نو اصن 


ومع أن السلام بين الامبراطورية البيزنطية وفارس قد 
استتب » إلا أن موقفها ظل” دذاعيا لأن امون ( الفنيون الاجر بون 
امعارونا-ممررظع ) كانوا يعيئون فساداً فى أرا اضى الدانوب . 
وأتم كورشء محافظ القسطنطينية » أيام كنود ؤسيوين الثاق وباك 
ذلك الماجز الضخ من التحصينات الداخلية . هنالك بنى 
« سور حقا وصدقا» كا عبرت عن ذلك السكتابة التى نقشت 
تحر ذلك العمل العظ . وقد ثم ذلك العمل على خير ما برام 
حتى إن سادة روما الشرقية لم بروا مدينتهم تسقط فى أبدى المدو 
إلا بعد بع هللات مقدسة . 
أما فى الميدان الدينى فكانت إعادة نوليان المرتد للوثنية » 
تلك العودة القصيرة الأجل ؛ برهانا على أن ذلك المذهب 
المندرس لم يعد منافسا ترهب المسيحية جانبه . بل كان اعخوف 
أن تسم الكنيسة » التى أمدّت الإمبراطوربة حياة جديدة » 
إلى شطر بن سبب الاختلافات اللاهوتية . 
كان انتصار الارتوذ كسية الى وذق امناسيوس مساعه: 14 
لاض لتحقيق نصرها فى الواقم “أثرا للاعرية فيه بولك 
اثناسيوس كان بطر يما فى الإسكندرية . ومنذ الم" س امع 
كانت القسطنطينية والإسكندرية تتنازعان السيادة الدينية منازعة 


سس ام اسم 


صريرة مأزايدة . وفى حمم خلقيدونية 45١‏ م انتحى اللكفاح 
بانتصار القسطنطينية . ولسكن التعر يفات التِى حاول الاباء وضعها 
للارثوة كسية كانت سبها فى تحدد النزاع , 

ولا انتصرت المسيحية 2 سوريا 6 أنعغث أديا سور يأ 
وشيكا قريبا من الشعور القوى » بيما كان المصريون دائما شعيا 
ذا قومية . وفى عصر دينى كهذا ل جد القومية وسيلة للتعبير عن 
لكر وق عن العقيدة اللقررة . فال رجال الإسكندرية 
وجود طبيعة واحدة للفسيح » وناوأوا ذلك القول بالطبيعتين 
الذى أقره جمع خاقيدونية . كيف كانت الكنسة الشرقية 
تستتطيع أن مجمع بين القومية السورية والصرية وتبق مع ذلك 
على وفاق مع روما ؟ تلك كانت هى المشكلة التى عكرت عيد 
فاتفصمت الُْرى التىكانت تر بطهما بالغرب ( انظر الفصل 
اللامس ) . 





تست يرع انسينه 
الفترة الثانية 


ماه - ١اكاب.م‏ 


اسم مسلايان ماه --505 م : 


سحستين اكنال الأول : ماه - لالام م + نا أعطى 








القعية أمانتيو, سْ الذهب ذلك الا لاير ى الأب سد سين اد 
قائن. رسن القصر + لسنتخدمة فى تأمين العرش: لاق أخى 
او س »6 استغله جوستين ليستميل إلى نفسه قلوب الند » 
وبذلك نودى به امبراطوراً . وكانت المسكومة فلا فى يدى 
ان أشن : [ 


ستيان الأول لالاه س- مكه م الذى خلفه ابن أيه 6 


لمعتس خم سي 





ِ 


جستين الثانى : هده - هلاه . وهذا لم يلبث أن أصابته 


الوثة ؛ فرق دسةيبن الثالى ف فترة من فترات الصفاء الذهنى 


4 ) وتوكجه قبل وفاته امبراطوراً . 


طيبار نوس الى » هلاه - ككره م ٠‏ وق سسنة كم ' 


20 طيبار بوس الثابى للقائد مور اس عل ابلته 6 وقبل وفانه 


هوم واحد وج عور إس امبراطورا ١‏ 


موريس ات يران 1 ناه 3 أغياله فوقاس” المثبر بر 
املف الذى تزعم ثورة نشبت بين الجيش الرابط على الدانوب . 
فوقاس » امت ا 


الفترة الثانية 
حراة - >1 دم 

الظهر البارز فى هذه الفترة هو محاولة جوستنيان أن يستعيد 
روما ما انتزعه البرابرة من أراضيها » وأن يجمل إرادة الخاكم 
المطلق هى القانون الأوحد فى الإمبراطوربة المستعادة . فانتزعت 
ا 5 ] 
اسبانيا ولابة رومانية عاصعتها قرطية كانت تعلن نحقق أحلام 
جستنيان . وحطمت فى العاصمة قوة حزبى اللعب المتنافسين . 
واعترفت الكنسة بصاحب القسطنطينية نلككا س كاهنا » 
وأعيلت: لرزابط نبا اريت رونا ««رتقات كية جدددة 


7 


للحكة القدّسّة» فكانت إشارة ورمزاً من رموز الأمبة ال 
بذت 3 سليان نمه 
وهم ذلك فإن يجاح حستئيان: كان نذيرا بالويل لأنه قام 
على متناقضات غير مؤتافة ‏ كان الإمبراطور يتلهف رغبة إلى 
(ع4:) 





سمي اج 9 صصيت 


إصلاح نظام الح وإلى تخفيف.الأعباء والحيف عن سكان 
الولايات ؛ وكان معنى ذلك إنقاص الضرائب » وهذا يؤدى إلى 
تدهور خْز ينة الدولة وعدم توفر المال الضرورى نومئذ لاستعادة 
البلاد التى اعت مرىي الإمبراطورتبة » والدفاع عن 
المدود المهددة » وللقيام بمشار يعه العمرانية العظيمة » فى حين أنه 
كان لا بد للدولة بومئذ من الأموال الجزيلة . وهكذا اضطر 
حستنيان أن يتغاضى عن الاغتصاب العلنى الذى كان يقوم به 
وز ماليته البئيض » بوحناالكابادوى . ثم لم يكن هناك مندوحة 
للسكنيسة الشرقتيّة عن التصافى مع كديسة روما انجاح الفتوحات 
الجديدة فى إيطاليا . غيرأن الاعتراف عبادى حمم خلقيدونية 
كان سعراة غتانية نولوتسي النذاء» لأنيها قا تقولان 
بالطبيعة الواحدة . ومعنى هذا أنه لم يكن هناك مفر الإمبراطور 
من تضبيع ولاء الشرق له إذا أصر” على كسب الغرب . أضفه 
إلى ذلك أن الإمبراطور الذى “رعرع فى ولابة تتكلر اللاتينية » 
كان برى فى نفسه رسولا يبشر بالفكرة الرومانية التدعة عن 
الإمبراطور الذى بجمع للناس الشريعة الرومانية ويصوغها فى 
قالب قانون متناسق » ويناصر استعال الاغة اللاثينية . هذا بِينا 


كان الغرب والشرق قد أخذا يعجزان تدر با عن التفام فيا 


اوم ا 


بينهما . وأخذ الشرق يغدو فى الفكر والعاطفة إغريقياً . وقدكان 
من الممكن لولايات الدانوب أن تكون حلقة الوصل بين ذينك 
العالمين لولا أن قبائل الصقالبة والبلغاركانت قد اجتاحتها » بل 
لعل الطبيعة نفسها قاومت جستنيان : فقدكان فى حاجة إلى مدد 
دانم من اللند ليوشه . لسكن طاعوناً اكتسح الإمبراطورتية 
فى سنة ؟54 م وما تلاها من السئين » خرف ممه أوائك الذبن 
د لم أن يعيشوا لحاربوا فى سبيل الإمبراطورتبة . و بذلك 
عد النتقص فى الرجال من أشاط جستئيان المسكرى . 
وقصارى الول » إن موارد الامبراطورنة ناءت بأغباء 
الهمة التى ألقاها جستنيان على عاتقها . وحاول حستين الثانى أن 
يقتفى خطوات عمه » فرزح عقله تحت ذلك المبء الفادح . وغير 
طيبار وس سياسة جستنيان » إذ كانت الامبراطورتبة عاجزة عن 
خوض للة الكفاح فى جبهتين كانت عاجزة عن أن تصد 
تيار الصقاابة والأثار اللتدفق على الولايات الأو روبية » وأن ترفم 
زأنها فى الوقت عينه متحَددبة التحرش الفارميع اللديد . لقدكان 
قلب الإمبراطوربة فى أسيا » فكان لا بد من سلامة آسيا بأى 
تن . وكانت نتيحة ذللك أن وقعت إيطاليا غنيمة باردة فى أدى 


-. 


اللوميارد 34 واحتل البراءرة أراضق الدانوب ٠‏ ولا 35 الحظط 








مس 19ج سسب 


الاسم توواس أن يعقد معاهدة صلح مع فارس ( 5ه) 
وجه همه مة ثثانية إلى الدفاع عن التخوم الثهالية . وللسكن 
الجبش رفض أن يتحمل مضانك الجلة » ففقد موريس بذلك 
عرشه وعمره . وتلت ذللك فترة من الغزوات الفارسية والتخر يب 
البربرى والحرب الأهلية جعلت إقلي رومانيا تسمه أيام 
فوقاس على شفا اتآراب . و تنج الأمبراطور نة مما كان مزددها 
إلا بقهام ثورة فى إحدى الولايات . 


الفترة العالثة 
5٠‏ - /اا97 5-5 مم 
و 5 .- 
اسرم شرذل : 
٠ ٠.‏ 7 ها ٠‏ .- 
أنزاك فوقاس عن عرشه - من ولاية إفر بثية يشودها 6 


هرقل » "1١٠.‏ د اام : أن من زواحه الأول ابن 





اسمه قنسطنطين ( الثالث ) . وأنجب من زواجه الثانى من ابنة 
عمه مارتينه » ابنا “يدع هرقليوناس صهمممامه 8 ( وتوتج 
عام 4" م ) وأبناء ار بن وهكذا خلفه » 

قنسطنطين الثاث شر يكين فى المكم ؛ ولسكن 


لفل أن اعد كر 


وهرقاموناس اام 


نس سمه اسم 


مارتبنه . فلها توفى قنسطنطين الثالث بذات الصدر »؛ اضطر 
هرقليوناس” أن يتوتج ابن أخيه قنسطائز» حفيد هرقل الأول » 
امواطورا ف ساي من هذه السنة . وأقصى هو وأمه عن العرش 
فىأواخر سبتمير من نفس السئة . وأصبيح 

قنسطائز الثانى» 4١‏ سمح م امبراطوراً متفرداً بالساطة . 
.'وقثل قاسطائز فى مقلية كانه ابنهع 

قأسطئطين ارا ابع ا يتم الذى خلفه ابنه» 

حستئيان الثالى » 6م" - 56" وعره سث عشرة سنة . 
3 هه الشعب لاستيداده وظامه » فمزله سنة موقم قائده فى 
الشرق ليونتيوس » ونقى إلى خرسون . 

ممه اير ف اللنفى : 

ليونتيوس » 5565 -- 4و" م انط عن العرش حين ثار 
بحارة الأسطول فى كريت ‏ ونصّبوا نائئب” أميرال البحر أبسهار 
477 6 فأصبسح هذا امبراطورا ا باسم 

طيهار بوس الثالث 8و - ه٠/م‏ » غير أن جستنيان 
استطاع فى سنة 6./ام أرن. يعود بمساعدة الزعي البلفارى 
رس بل 01 . 


سس 8ش نسم 


جستنيان الثانى ها ١‏ الام الاوك خرسوة كرا 

من طنيان ستيان بقيادة ضابط أرمنى امه فيلييكوس باردانس 

5 قناع اممرة 2/11 ) و انم إلمها اازر فى ثورتها» 3 

امل الوظرسوة: أ لزلا عار لاقي لقا برل 
رجال الجيش عن جسئنيان الثانى 3 قتأوه . 


بر شور القوة الزممرا وريم : 


بارداس ء ١‏ الاح #الام أدى عدم فاته إن تصنت 





وزير الدولة الدبى ) 

أناستاسيوس الشانى » «#إلاس الام . وللسكن محاولته 
فى سبيل إعادة النظام فى الميش أغرّت" فرق الولاية الثغرية » 
(انظر الفصل الثامن ) - ولابة أو سكيون ممنة:ومه - أن 
تنادى بعموظف مغمور من موظف الولايات امبراطوراً وذلك هو 

يودوسيوس الثالث 7007-1 . ولسكن احلاص جاء 
بتولى ولابة الأناضول الثغر بة المدعوايو الإيسّورى ( أوالإ.زورى 
اه مك1 116 160 كا انمي عادة ) . 





سنب 8 © مس 


الفترة العالئة 
"٠‏ سا بايا م 


أحر هرقل من إفر يقية » حيث كان العنصر اللاتينى أقوى 
من غيره » لكى يخلص الإمبراطوربة الرومانية . وقد كانت 
الكفرة فى نظره عملا دينيا » ولا حب فقدكانت للدين طيلة حكه 
للنزلة الأول . وكانت الكنيسة تعضده بحرارة فى حر به امياد 
النار» تلك الخرب التِى توغل فمها إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلات المتتالية أحرز نصرا مُؤْزْراً كاملا . ولكن ‏ 
ته كانت قد تداعت » وكان الجدب فى تلك الأثناء قد أخذ 
يسوق القبائل العر بية التى وحّدتها لأول مرة فى حياتها ) عقيدة 
مشتركة » و يبمها من الجن برة نحو الأراضى انخصبة . وانتزعت 
جيوش المسامين فاسطين وسوريا من حسم الإمبراطورية » و بعد 
سنوات قليلة فقدت الإمبراطوربة مصر أيضاً . تلك كانت لظلة 
عهمة فى التار يخ الببزنطى » فإن المزء الذى بقيت روما محتفظ به 
كان موثل الأرثوذ كسية » بها كانت البلاد التى فقدتها مثابة 
المونوفيزية » وم تمد الكنسة الشرقية فىحاجة إلى أن نسترضى 
أهل المذاهب الغالفة . و مبذا أصبحت الدولة أرثوذ كسية كنيسة 


سس ا اسم 


ودولة » وارتبطت الدولة والكنسة من الآن فصاعدا » وأصبدتا 
و حدة لا تدرأ َ 

وذ فاك امل عرق البيدر الأمون اوس وا 
منتصف القرن السابع تلك الخصائص التى ستغلب على سير 
القارريخ الببزنطى . فقد اعترف الصقالبة » بعد أن نحرروا من 
أسيادهم الأثار» بسيادة الإمبراطوربة » وا كتسحوا ولايات 
الدانوب متوغلين فىيونان » شاقين طر يقهم إلى جزر إبحه . ووقم 
أ كثر إيطاليا فىأيدى اللومبارد » وأصبح البابا فىالعاصمة القدعة 
قادراً على أن يحل محل الأباطر 5 الذين لم يعسد لم هناك وجود . 
ومع أن قنسطائز حاول أن يجعل من جنولى إيطاليا وصقلية 
حصنا قويا لصد تقدم العرب فىالغرب » إلا أن خلفاءه لم ينهجوا 
نبجه فىهذا السبيل . اقد أصبح قاب الإميراطورية فى سيا - 
فى بلاد تدك اليونانية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية » تلك العداوة التى ورثتها القسطنطينية من روما 
القدعة ؛ لتحل محلها عداوة الإسلام الق كينت ما بقيت 
اللإمبراطورية . ومن هنا يبدأ التاريخ البيزنطى متميزاً مستقلا . 

ويرجع ماأحرزته أسرة هرقل من مجد إلى أنها تلقت أول 
ضربات الغزو العربى » وأوققتته جنوب سلسلة طوروس . فلما 





هك 


توجه العدو بهمته إلى البحرصدت العاصمة كل شاته . ولم تمض 


سنة فى الفترة بين سات - 07" م دون أن يبحر معاوبة من 
قاعدته الببحر بة فى قبز يقوس دامزعير) كي وكان يعود فى كل 
سنة مغاو َ على 5 حتى اضطر إلى عقد صصسلح سنة م . 
وقد سقطت ولابة إفريقية فى أبدى المسامين سنئة 5907 » وأسس 
إشير خ #عنمعروز مملكة بلغارية بين الدانوب والبلقان ؛ 
ولسكن القسطنطينية ظلت صامدة تحمى أورويا » وتحفظ المدينة 
وراء أسوارها . وفى تلك الفوضى التى تلت سقوط الأسرة 
المرقلية بدا كأن الحصن النيع يكاد ينهار » ولسكن التخاذل 
طرحجانباً سس صل أخرى - ونولت دفة الدولة المهددة بدقوية . 
الفئرة الرابعة 
/االا ب لام بب .م 
الؤسرق8 انو وري ( المل اوور ) ك7 3 مم 
ليو الثالك ء لمازلا ل ١5لا‏ , خلفه اينه» 


قنسطنطين اللخامس كلا هلالام . خلفه على العرش ابنه 





)١(‏ تقول المصادر العربية إن الأسطول العربى احثل جزيرة تسمى 

داري القسطتطينية سنة 4ه ه بقيادة حنادة بن أبي أمية . وهذا 

بنطبق على «اتسميه الصادر الأجنبية جزيرة ريقو س الوائمة على حر مرعرة. 
شال سنا عدر 7 








ره دا 
ليو الرابع ؛علالاب ملام اولع أرملته د بنى 17216 
أس المسكومة بعد وفاته وصيّة على ابنها الصخير» 


قنسطنطين السادس » ١٠لا‏ - اهلام . ومع أن الجنود 





أجير وها أن تتنازل عن الحكم سنة *.فلاام إلا أن قنسطنطين 
أعادها إلى الحم سنة 1لام . وفى سنة /و/ا م خاعت ابنها 
وتات عينيه ) وأصية إمبراطورة بلا شريك قى الحم 

ادف لابلا سس 07م . خلعت عن العرش عواصة 
درها ضدّها الموظفون الكبار سنة ؟١٠م‏ وخلفها صاحب حْز ينة 
الامتراطورتية قفوي :: 
راي الؤّسرة الل وريم : 

نقغور 05ا07نأرع 211 ) اعم سل ألم . سقط وهو يقاتل 
اليلغار . أماابنه » 

ستورا 3 س 5لاأ :5101 ١ ١‏ اخ م 2 فقد جام اليك 
جرح بليغ . وعيّ امبراطوراً ماه » 

ميخائيل الأول » ١م‏ س سام م .كان الكسازه أمام 
جوع البلغار على الأرجح بسبب خيانة القائد الأرمنى الذى 
خلمه واعثلى العرش باستم 2 

ليوالخامس » #الم ل ١م‏ م . قتل ليو عند اذم 





سم اوج سد 


سنة 4100م قوق الأمرد وه اهدق أبناء' الولايات ماه 
من حمُورية فى فر يجيا العليا . وكان حينئذ فائدا للحرس . 
الوسرةٌ القر كير *كلىم - لاكلم م : 

ميخائيل الثانى , ٠٠م‏ - هكم م . خلفه ابنه الثقف » 
ثيوفياوس » وم - 445 . تسامث أرماته ثيودورا لحك 
لدوناته رضية هل 'ابنيا الدهرة 


ميخائيل الثالث ععم - لاحم م . كان من القر بين إليه ' 








باسيل الفدوى . وقد فى هذا رفية دن الامبراطور على فيصر 
داس 5م84 حووج0 أن ثيودورا» ذى اول والطول سئة 
“كه م » وأصبح قيصرا فى تلك السنة ثم تكفل بقتل الإإمبراطور . 
الفئرة الرابعة 
17 ع 0 
فى السنة الأولى ه دن حك لبو بدأ العرب مجومهم الشديد 
على القسطنطينية و عسكر مسامة 0 بن عيد اللك ) أمام للد 
شه البرى فى أغساس /االام وظهر الأسطول بقيادة ساوان 
ف سد هار . وقد ظلل الحصار مسدكورا ا على الرغم 4 ن قسوة ذلك 
الشئاء قسوة شاذة حتى اضطر المهاجمون رن على أمرم أن 
يفكوا الحصار ف أغسظس الام . و تفع أوريا 5 5 أخرى 


سد و8 بد 


فى خطر ساحق كهذا من جراء غمات العرب . ذلك أن الأزمة 
العصيبة وجدت لا الرجل القّادر على الصمود لا . 

ولا ينسى مؤرخوالكئيسة مع ذلك أن ليوكان أول محطمى 
الصور ( انظر الفصل الخامس )6 أن أصحاب « المُدَونات » من 
الرهبان لم يصفحوا عنه أو عن خافائه . ولكنهم - مع ذلك 
لاستعايمون أن سجاهاوا أن كتير ىمو طن الور كبوا 
حب رعاياهم فضلا عن اخترامهم . وقد بق الازاع أ كر ماله 
سنة » فأعادت إيرينى الصور القدسة مؤقتاً ٠‏ و يرجم الفضل فى 
إحراز النصر النباى لعياد الصو رغم لامبراطورة سر ىه 
ثيودورا ؛ الثى كانت وصية على ميخائيل الثالث . ومكذا تعلق 
النصر فى هذهاللخصومة بلواء الرهيان والنساء . ولكن القاريخ البوم 
قادر عمل أن 5 على أهداف مخطمى الصور وعللى جهودم 6 
أقل ميلا إلى الموى عن ذى قبل . فنحن ترى اليوم أنهم خدموا 
روما جهد طاقتهم . لخم ليو أوروبا » وتغلب قأسطنطين المامس 
على الباغار» وأصلح نقفور مالية الدولة » وحاول يوفياوس أن 
يشيع العدالة بين الناس . وريما استطمنا أن نمتبر الفن المعمارى 
الذى نشأ على أيدى محطمى الصور أساسا قام عليه جاه الأباطرة 


الذاهبين ؟ وربما وجدنا فى تصاويرم تصويراً لاذائد الإنسانية 


والأبهة الدنيوبة . ولسكن ينبغى علينا أن تحتاط فلا نفسر عداءم 
للصور القدسة بأنه كان ناشئًاً عن صكراهية لفن نفسه . 
و بالاختتصارء لد أولى محطمو الصور الإامبراطور بة تنما مدنيا 
وعسكريا ( انظر الفصل السابع ) وجملوا القاتون الرو ان إسل 
حاجات عصرم حين نزلوا على 5 العادة والعرف ( انظر الفصل 
الحادى عشر ) وبذلوا كل ما فى وسعهم ليكبحوا من جماح 
الآرافات » وايخلصوا السلطة المدنية من سلطان الرهبان ذوى 
الأفق الضئيق » على الرغم من إخلاصهم وتفانيهم ( انظر الفصل 
الاين ووش أن برفض التارريخ ما زعمه الرهيان فى مدوناتهم 
مهذا الصدد . 
الفئرة الخامسة 
لاحم - لاه١لام‏ 
الؤسرةٌ الفروئ: : 
باسيل الأو ل »؛ بكم - حم م خلفه إبناه 
ليو السادس )2 5م - ١؟اة‏ 9 أن أ اي والسادس 
مشكوأ شكوك فيا و 5 
الاسكند وت شر شر يكه الإسعى فلا لأنه وهب نفسه للذائذ . 





والاسكندر » كالم ااه 





ولكنه أصبح ا على ابن ليو مدة سئة واحدة يمك وفاة الأخير : 
قأسطنئطين السا بع( بو ر فيرو حينتوس در 1و0 «برب/ وروت ( 
2 3-5 مم ٍِ 
؟لة ‏ وومةه . وقد نصبَ زوج أمه رومانس الأول 
) لي ينوس 16061115 ( إمبرا أطو, رامعه. 
رومانس الأول » وذو - 45 . ولكن أبناء رومانس 


ساعدوا على عزل أيهم سنة 44 م لكلف قنسطنطين السابع ابنه » 





رومانس الثانى » وهو - سده الذى حكت بعده أرماثه 





باسيل الثالى , سكه - ٠١06‏ م. 


اسح ملسي 


قنسطنطين الثشامن » #كو - ه؟١٠‏ م والتفرد بالعرش من 





ملس لام .وق سنة وم تروجت ثيوفانو من نقفور 
فوقاس الذى ّ سم 2( 

نقفور الثانى » مده ده م حتى تآمس عليه الضباط 
وعزلوه عن لمكم كلئهء 

و حناالأو ل أسيم سكيس 5مم/ 117177215 1 منأول كتلاقم 
الذى حبس ثيوفاو فى دير . ولا مات قنسطنطين الثامن ام 
م يعشب ذ ا بل ترك ثلاث بنات هن ؛ اذو كينها 1200001 





الراهبة » وثيودورا التى لم يكن لها رغبة فى الزواج » وزوى 206 » 
اق رومانس » عضو لسن الشيون ظ عماة بشروط وصئة 
قنسطنطين الئامن ؛ امرأنه ٠»‏ ور وج من و 2 وأصبح 
اببراطوراً باسم 

رومانس الثااث » م؟١ؤ‏ - عس١١‏ م . وبعد وفاته 
تزوجت دُوى من عشيقها الُفلاجونى - ميخائيل - الذى 
ارتقى إلى العرش بباسم 

ميخائيل الرابع » م١٠ ٠١4١‏ م . وأصبح ابن أخقه 
ميخائيل قيصراً . وحيت “وى ميخائيل الرابع جءلته زوى. 
امبراطوراً بأسم 

ميخائيل الخامس » ٠١49 - ٠١41‏ . ولما سجن التي أولته 
هيلا » ثثار عليه أهل القسطنطيزية ونادوا بالأميرتين الباسيليتين 

ع وثيودورا سنة 21١51‏ حا كتين . وقبل أن عفى, 
على ذلك شهران زوجت وى + وكانت قد بلغت من العمر 
اثثقين وستين - عرة أخرى » ومَتتحت القاج بيدها لقريبها 
قنسطنطين التاسع منوماخوس »2 ٠١45‏ -- 54 ١٠؛ولوفيت‏ 


هى سنة ٠١6٠‏ . ولا توف قنسطنطين تفردت بلحم يودوز 


وات 


آخر الأميرات اللاثى « ولدن فى الأرجوان » 





ميخائيلستراتيو تيكو س 5م11ه121هم51 اممراء 111 امبراطورا 





كم١١ا‏ ا/براه.١ ١‏ م6 
الفترة الخامسة 
باكمم سا باه هم ١‏ م 
فى سنة 4٠٠‏ م توج البايا شرلمان فى روما . ومنذ ذلك 
القاريخ أصبح هناك امبراطور يتان مسيحيتان . ومع أن امبراطور 
الغرب كان يرغب على الأرجح أن يعيش فى وثام مع أخيه 
امنراطور روما الشرقية » إلا أن عاملا جديداً بالغ الأصمية كان 
فذ أمقن فى التبنانة الأوزينة نت كان لاغرجة رنسن: ونيو 
ورئيس دينى » وها البابا والامبزاطور ؛ فانحدا ضد الامبراطور 
والبطريق + وأخذ تزداه غمون الشرق والغزب يأنييا غالمانة 
منفصلان ؛ و استطاع فوتيوس 2/0115 بطر يق القسطنطينية أن 
تجمل من نفسه أعظم 


عَّ 5208 5 . 2 .8 
الاسرة المقدونية . وكان شحخصيهة قذارة ©» يقف أثرها عند 


شخصيّة خلال غصر غطمى الصو ر وعصر 


مسيم هع )"3 المت 


إيقاع الانشقاق بين روما القديمة والجديدة » واسكنه وضع َع 
الاختلاف التى كانت سببا فى الاتقسام النبالى ١6١4‏ ا 
وكانت أورويا فى هذه الثرون ساهدةدائية . و ينتتظيم ]ا ليع الناظر أن 
برى أَنْ شقة اخلاف بين الشرق والغرب كانت 3 انساعا 
خلال ذلك المصر بار خم وق كل قو عام سعقااة التر 
فى ذلك ١‏ حت الذى قام به الصقالبة النتتصرون ليحتفظوا 
55 عرأ ب دينهم القوم معركة خاسرة . فقد انتصرتث 
ة الزؤيانية يطقويمنا اللاملية 4 ينا اضازت لناننا 
النصرانية -. بعد تردد قصير - إلى الجانب الشرق ( انظر 
الفصلالرابع عشر) . ولم يعد الشرق والغرب يتصلان إلا بطريق 
النقراء.ت وقلناً حدثف: ذللك. .. فانقطعتث روا الطلياة الشدكة 
بينهما . وأصبح ابلاط البيزنطى محمل لاعالم الصقللى السكان 
الأول من الأهمة . أما ما يقع خلف مملسكة البلغار من ناحية 
الغرب » فقد كانت بلادا لا يصل إلمها مدى بصره . وكان 
قنسطنطين الذى ولد فى الهد الأرجوانى ,سمى أسراء باثاريا 
)١(‏ يشير الؤاف هنا إلى حادث انفصال الكنيسة القسرقبة الأرثوذ كسية 
عن الكنيية الغربية الكاثوليكية انقصالا ثاما على يد كيرولاربوس 
5ن بطريق القسطنطيئية سنة ؛ ه١٠‏ » حين أعلن أن الكنسة 
البيزنطية لا ترئيط بشىء من علاتات التبعية والأضوع لابانوية فى روما. 
(مه) 





ا 


وسكسونيا حكاما على ما يسمى بلاد النيمتز 2/6222 ب وهو 
الاسم الذىكان يطلقه الصقالبة والجر على الجرمان . 

ويعتبر النصف الثالى من القرن التاسع كترة عودة إلى 
القديم نقد كان محطمو الصور يحددين ميتدعين فى حين عملت 
هذه الأسرة على جمع وا كو تميق تراث زوساكوا القديت 
من ذلك التراث قوة جديدة .كا أعيد قانون جستفيان . فالمعرفة 
قوة . ولذلك جمع فنسطنطين السايع الإمبراطور الموسوعى ب 
القوانين التى قامت عليها عظمة روما ورتهها . وكان جهاد الأبطال 
الذى و أحه 4 حكام أو ميئية البغر بون 114ه7و8 قوى الاإسلام 4 
قد مهد الطريق ( أمام حمكام القسطنطينية ) . فلما تولى الحكم 
حكام عسكر بون بالطبع من امال نقفور فوقاس ونوحنا 
اليد كين » حدث أ كر تقدم ماموس . إذ انتزعت سوريا 
وان برة العراقية من ن أيدى السبين عق قد اهمه الطا كه 
قاهرا تؤوضات الانبزاطور يه الزيزكلية إلى أ ينك ددا 32 
افتاحل الثاق :+ لذ فال الإلغاز فى شدريي طو يله الامك هدم 
أركان المملسكة التى بناها البّزار صعمويل اله مق قبل .وق 


اسنة 14* ٠م‏ مات أعين هسة ف الم بلغارى إلا مائة 


ومين 6 أ الى عل عين واحدة كان مخهم أيعودوا يجماعتهم إلى 


سس ل سد 


وطنهم وا قلادعير شي ميف 6 وبدأ تنصير روسيا : 

فلما الو فُْ بأاسيل أ عظمة روما تتقهفر ) و عر الدولة 
تحارب قوة امقاطعات الأرستقراطية » وتحارب كنيسة كانت 
دائبة على اقتطاع الأرض لأديرتها » والحصول على إعفاء نام 
هذه الارطن من دقع الهرانب ١‏ ولكن حهود الدولة ذهبت 
دون جدوى . وأخذت البطانة فى البلاط تجاهد المحافظة على 
قوتها ضد نبلاء آسيا المسكر يين بالتقليل من قوة الجيش ء مما 
أدى إلى إضعاف قوة روما" الدفاعيّة . ولذلك يصطبغ التارييخ 
الداخللى للإمبراطورية ف القرنين الحادى عر والثاى عشر 
بصبفة الكفاح بين الماضفة وأك اف الولايات:. 

الفترة السادسة 
/اة ١٠١‏ - 15956 ايم 

إن العواطف التى كانت تو يد الببت القدونى مانت يموت 
ثيودورا » وقد أسقط النبلاء المسكر بون مرشحها ودعوا ل : 

اسداق متبئوس »© /اضه ١٠١‏ حم ٠١6‏ م تنازل عن 
العرش حين أنبكته الهمة الشاقة ورشح للإمبراطورية مدير 
المالية» 


)١(‏ نلاحظ هنا أن المؤلف يسمى القسطنطينية روما فى بعض الأحيان 





6 0 


قنسطنطين العا مر دوكاس » و6٠( 1١1976‏ م . ويعل 


وفاته زوحت أرماته 0 قآ211010007ظ من القائد )» 





روما س الرابع دوحينس ١١51/2»‏ سل إلا١١‏ م الذى 
عه عن عوقد يد مكار أن م السلاحقة الأتراك فى معركة 
مار يكرت ( ملاذ ؟ رد) سنة ٠١/١‏ م ابن ابدوكيا بالتبى » 

ميخائيل السابع دوكاس » الا١٠‏ - ٠١/4‏ . فقد قام 


الشعب بثورة عليه فأنزله عن العرش وخلفه , 


نقفور الثالث «تانتيائس دمامالسماه8 11ل مسسمناممالةن) 





م٠٠‏ س لوم . أنزله عن عرشه جماعات اجنود الثائرة » 


ونصّبت على المر تل المكمية: ل متيطشوسصس 00/7111611115) 161115 41/. 


أسرة كودايتودى 
م١1١١‏ م 5 افتتح عهدا من التي والاإصلاح 3 وخلفه أبنه 6 
بوحنا الثالى 1١14© - ١١١8‏ م لخلفه بعد وفاته ابنه » 


مانويل ؛ ١١8‏ - ٠118م‏ الذى خلفه طفله , 





الكسو سالثابى ء 1١8١‏ - سم ١‏ ام » فقامتالإمبراطورة 
نازنة وأكسيوين ( بنع الإمبراطور) بالمسم . وفى سنة 
ماام جل أندرو نيكوس كومنينوس (ابن أخ بوحنا الثنى ) 
شرا لمكيو انلق الكسيوين و السة القالية . 

لوو مون »اذ - 6م11 م . عزله عن العرش 


اسحاق الثانى » هماد - ١١56‏ م . رأس أسرة إتجيل 





النبيلة ١‏ أنزله عن عر س4 أ 0 
ألسكسيوس الثالث , ١58‏ ؤ - م١؟٠‏ . ولسكن الصليبيين 


إسحاق الثالى | ١١١8 - ١٠٠٠١‏ » وبقيا حتى عرلا 
وألكسيوس الرابم | عندما احمّات القسطنطينية ١٠٠١6‏ . 


لاه ١١‏ سدم خ.؟١|‏ 1 


ليس ف طوق كاتب هذه السطور أن حمل تاريخ هذه 
الفترة فى فقرة واحدة . إذ لا معدى لناعن ذ كر بعض المشاكل 





سنس ل /ة مسنم 


الأتراك المتبر برين . فهم الذين هزموا روما الشرقية فى منزيكرت 
(ملاذ كرد ) أياء ١‏ م هزعمة منكرة ا لستجمع الإمبراطوربة 
قواها بعدها . وأصبح من الصعوبة بمكان أن تستبق الإمبراطوربة 
قواها ددا مواردها تتناقص 6 واستوى العدو على كيير من 
مناطقها َ( أو هيتها جاعانه 0 وعندثد مدت الأمبراطوربة تعمد 
فى حماية نفسسها حرا على أسطول البندقيّة . وقد اشترت مساعدة 
اليندقية بامتيازات نتجاربة ضارة ) انظر فصل ١‏ ( وق يشا كا نت 
الأحزاب المدنية والعسكرية تتنازع السيادة داخل الإمبراطور”ية » 
كانت قوى الغرب فى الجلات الصايبية تحذمها أمبة الأباطرة 
البلاط الشرق شراء الساعذة السلحة من الغرب ببذله وعودا 
خلابة عن الاتحاد الددينى مع الباوئية » لولا أن الشعب حميت فى 
نفسه العداوة للمهاجرين الطليان وللسيادة الغربية . و رعا كان 
أن تو وغل إمبراطوركة قوية أن فكو وسفاحة إل الاي 
3 أن تكو ن القوى الوحيدة التى تستطيع اتا أ نض د 
إليها . أما رجال الغرب الذين لم يدوا فى أرض اليعاد سوى 


055 يا سس 


القايل من اللبن والمسل » وات الكثيرون نم لوث فى رمال 

الصحراء » ورأوا روما الشرقيّة تفوز لنفسها بالأسلاب و اغنام 
الى كسبتتها أيديهم » فقد أذ ىكل هذا فى تفوسهم الشعور مذيبة 
الرجاء » وأجِج ذلك فى قاو هم نيران السكراهية » ومن السكراهية 
لأريرة نشت ماماة 'سقوظ الاميزاطورئية > وكل سضازة زفينة 
حتذب 3 نفسها الضارات التى فى أدق ذا فى امرتبة تطبيمة 
الخال . ومن هنا يقول عالم محدث : إن المروب الصليبية كانت 
فى واقم الأمى صراعاً فى سبيل القسطنطينية . فهل هذا سميح ؟ 


الفئرة السابعة 
٠‏ هس نم٠١‏ م8 
بعد سقوط المدينة » أقيمت فى العاحعة إمبراطورية لاتدنية . 
مان أن أميرة الأشا كر ه حكثت فُْ نيقية من كا١ء|ا‏ إلى أك١ز‏ 
فإن الإمبراطورتية الرومانية ل تمد عهدها فى القسطنطينية إلا 
نحت حك آل باليولوجوس . ولا رى دن الضرورى 3 نذ كرو 
سلسلة الأباطرة الذين حكوا من 1531 - 1108م فى هذا 
الكتاب . فإن ما كتنهم اقتصرت على الماصمة وامنطقة الخحيطة 
ها ء بعد أن أحدقت بها المملسكة الصر ببيّة من الغرب والأتراك 





عت يداس 


من الشر: ق»ء إلى أرت احتلت الماصمة نفسها أخيراً وزالت: . 


الامبراطورثية الشرقية من الوجود""؟ . 





. إلى هنا وقنالمؤاف فى إيجاز الثاريم السياسى للدولة البيرنطية‎ )١( 
ولازال أمام الدولة فها بين سذق بونجل مههوذدانيف ومائتا سئة‎ 
مليئة بالحوادث . ولا كان دارس تاريثم الدولة البيرنطية وحشارتها لاستغى‎ 
عن الوقوف على :طورات تاري الدولة الميزنطية خلال هله الفترة الياقية‎ 
: فقد رأينا أن تكمل هذا العرض من الفصل الأول من كيتاب شارل ديل‎ 
: » بيزنطة » عظيتها واضمحلاكهًا‎ « 

.(1919 رقلنة1) [إه ماه 0 :عممنفعرق : اللأطااط .لان 
1-92 ,1 
وعنوان هذا الفمبل : تطور تارم بيزنطة . 
مععمعرق 06 #مبزماداط ا غ0 تزملانناهظ 
وقد استحدنا أن توجزه كله حى يستقم سياق السكلام . فليراجعه 
القارى”* فى ختام تجتنا هذه . 


افراع 
السيادة الييزنطية 


الإمبراطورية والبرابرة 


« فلما رأت ملكة سيأ كل حكمة سليان» والبيت الذى بثاه » 
وطعام مأندانه » وجلس عبيده » وموقف خدامه وملااسمم » 
وسقانه ومحرقاته الى كان يصعدها فى بيث الرب لم يق فبها' 
روح بعد » فقالت للمللك : صفيحا كان الطبر الذى سممتة فى 
أرضى عن أمورك وعن حكنتك . ولم أصدق الأخبار حق 
حكت وأبصرت عيئاى . فهو ذا النصف لم أخير به . زدت. 
حكنة وصلاحا على الخير الذى سمعته . طوى أرحالك » وطوبى 
لعبيدك هؤلاء الو اقفين أمامك داتثما » السامعين حكنتك . 
ليكن مباركا ارب إلك , الذى سر بك وجعلك على كرسى 
إسرائيل . لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد » حملك. 
ملكا لتجرى حكنا وبراً » . 

الملوك الأول , الاصاح الماشر 4 سل ٠‏ . 


وقد كان هذا القعون شنه [ الثقن ماد قن ملكاسا ] 
يختلج ف نفوس الأعساء المعاصر بن و حستليان 6 ا غيره 
من أباطرة روما الشرقية 0 وقد قدم نا الؤرخ الممهودى القديم. 
أروع تعليق بين أبدينا على السيادة البيزنطية . 
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فها هو جورج الييز ذى من2زوام تزه 0ل يعبرعن 
عقائد رعايا هرقل بقوله « ما أروع اللسكيّة كنظام للحم عي 
بي يدها الله © ؟ ومع هذا فالإمبراطور الذى تركزت فى يله جميع 
السلطات هو شليفة اليا 1 الزؤفات :© ووويث ١‏ اقوس 
الواطن الأول فى الجهورثية » بعد أن أصلح أمرها . 

فقد وزعت حقوق الملوك عند ما سقطت الملكية فى الأيام 
القديمة من تاريخ روما بين ححكام عدريدين » كان لكل منهم 
فى أ كثر الالات: شريك :رقاتمه: تقوذه + .وحمل :ومن توليه 
السلطة قصيرا” . فلما كانت أيام الإمبراطورتية أُلنى سلطان 
71م أ م1111 ا من هؤلاء الوظفين الكبار ووضعت سلطاتهم 
يم فى بد مواطن فرد . وانتهى الأعى » بعد فترة لم يستقر 
اناس فبها على رأى ؛ إلى منح هذا المشد من السلطات 
[ إلى فرد واحد ] مدى اللياة . فأخذ [ هذا الواحد الذى كان 
السو ل (وموعمة,2) على عاتقه قيادة اللش والإشراف 

)١(‏ يريديا هزع : مقاطمة فى داخل آسسيا الصغرى وثقم 
فى المنوب . 

(؟) يشيد المؤاف بهذا إلى نظلم المسكم فى المهورية ١أرومائية‏ الى 
وزعت الساطان الذى كان بيد الملوك بين وجال ممتارث الشعب . والمعروف 


أن كل وظيفة من الوظائف السكبرى فى أنظمة السك الرومانية كان 
تولاها اثنان ٠.‏ 


سس //ةا سس 


على الولايات التِى كانت فى حاجة مجاية عسكر ية . وفما عدأ ذلك 
احتتفظ حكام الججهورثية محقوقهم القديمة . وإذا كان أوغسطس 
قد سعى إلى حمل السناتو شر يكا عاملا فى أداة لحك ؛ قد رفض 
هذا أن يقوم بدوره واضطر الإمبراطور » على غير رغبة منه » أن 
,يقوم اوظائف جديدة ؛ و هذه الطر يقة كثرث أعياد الإمبراطور. 

وحين اعنزل طيبار بوسعمله النهك ولزم جز برة كابرى”'* 
وضح أن العناصر العاملة فى الجهورتية القدعة ل تعد تقوى على 
مواجهة الضغط الممزايد . وسرعان ما انتشرت الفوضى حين 
رفض الإمبراطور القيام هذا العبء الثقيل . 

فتكونت فى زمن كلودنوس هيئة إدارثية قوامها معتقو 
الإمبراطور» فأخذوا يعملون جنباً إلى جنب مع حكام روما 
القدماء مع ين مستقاون عنهم . وأخذ خدم قيضر من رجال 
حاشيته مكان الميئة التفيذية القدعة ؛ ولم يسع المكومة إلا 
أن تذعن هذه الهيئة الادارتية . وحل معتقو الإمبراطور » فى 
زمن هدريان » محل بعض امواطنين من الطبقات المتوسطة 
(الفرسان) . وهكذانحوالت الجاعة التىكانت تقوم بشئون القيصر 
البيتية إلى فروع من الخدمة المدنية لروما كلها . وائتهى الأمس 


)١(‏ جزيرة كابرى 7#م©© : وتقم غير بعيد من ساحل إقليم كامبانيا 
بق إيطاليا عنك مدخل خلييج “بتيولى ٠‏ 


05 كبو اج 


بالستاتو» الذى كان قد صار تدر ' 2 وكأنه تنزراك” ا 9 منذ نكأ 
ّ الفرد ؛ إلى أن يكون فى مكان شريك محدود السلطان . 
إذ لم تعد له أية سيطرة فعلية على سياسة الدولة . وحينا حاول 
استعادة امتيازاته مُنى بالفشل . فأبعد جاليانوس أعضاء مجلس 
الشيوخ عن الجميش » وأقصام دقليد بانوس عن إدارة الولايات » 
وانتصرت الطبقات المتوسطة على الارستقراطية . وحيها استعاد 
دقايد ,انوس السلطة الإمبراطور بة » واستطاع بيت قنسطنطين أن 
يفتعح باب 121 ب كن من كانت فيه نا م ل أهل 
الامبراطوربة » فقد مجلس الشيوخ ما عله فى مس 0 : النافس 
للإمبراطو ١‏ 2 أصبح فى استطاعة الفرسان وأعضاء مما مجلس الشيونح 
على السواء أن أن يدخلوا | فى خدمة السيد الفرد الذى يقبض على زمام 
السلطة جميعها . 

وقد مربنا فى الفصل الأول كيف كانت الإدارة الدنية 
مفصولة عن العسكرية فصلا ثاما . ولسكن الإمبراطور جمم فى 
شخصه شق السلطان . و : تعد جمعيات الشعب التشريعية القدعمة 
تعقد اجتاعائها . شيا اختار الناس امبراطورا » كان معنى ذلك 
أنهم تنازلوا له عن حقوق سيادتهم الموروثة » لأن ذلك الإمبراطور 
الذى انتخبوه أصبح مصدر القشر يع 4و ست ادر قن 
التفسيرات الوحيدة لسر يمانه . 


فلا كاك يم الأسووء المقدس مها وغير المقدس 6 قَ 
مستشارا فى المسائل الدينية فقط - فقد "بعت هذه النظرية إلى 
المياة فى روما الجديدة : فما دام الاسراطؤن ازتسن الهدينن الأول 
فهو رئيس الكنيسة وحاتى حم الدين . 

وعلى الر. ثم من أ حاوف حراتيان »2م07 حالت دون 
فيو له اقب بو اقيفيكس ما 5-1 س »© 14111115 عد 201127 
أى [ الرئيس الدينى الأعلى ] لأنه اقب وثنى » وقنع أن لون 
إمبراطوراً ل 6 إلا ا الشعب أصر على أن حمل الإمبرطور 
المسيحى عسباء المناية و2 وحمة و -دسلده م 2 ١‏ تفتعر العناية ف 
هذه القاأروف الجدددة على المواطن كد َ بل ظلتك دا من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل الخامس ) . فالامبراطور من اابداية 
أكثر من إنسان جرد - ف يكن اختيار أ كتافيوس لقب 
أوغسطس إلا لارتياط هذا اللفظ بالألوهية :نم ؛ إنه ل يكن فى 
حياته إلا على الرغم من أن أهل بعض الولايات الشرقية أصروا على 
اعتباره إلا ؛ فقد اععتادوا اللخضوع لوك مؤهين . ولسكنه إذا مات 


زالت عنه كل عناصر البشر نة . وتقرر فى المنشور الذى كان 


يرا - 


يصدره السناتو مهذه المناسبة أن إِا أولمبيا آخر قد أخذ مكانه 
فى صفوف الخالدين . 

أَخَذْ الامبراطور المسيحى بدوره » 5 يظهر » مكانة مشابهة 
فى جنة الدين الديد عند موته ؛ وجاس يشارك ابن الآله الحم ف 
أماكن سماوية ‏ وإذاكان شببها للإله فى الحياة فقد أصبح 
« مقدس الذكرى » فى الأخرة . وعلى الرغم من مثل هذه الآثار 
من بقايا الفكرة القدعة التى ترد فى خطاب القديس أمبروز بوس, 
عدمعطزمم ل الذى ألقاه على قبر فالينتينيان » وفى النص النقوش على 
قبر ثوودوسيوس الثانى » فنى استطاعتنا أن نقول إن التقديس حل 
محل التأأيه بصورة عامة . 

وأضيفت مميزات شرقية جديدة إلى هذه العناصر الموروثة . 
فقد انتشرت ف القرن الثالث مؤئرات شرقية فى العالم الرومالى 
وامتنج تصور الفارسى للملسكية » على أنها هبة من اله » بنظرية 
الرومالى حول سلطان 72غم6م17 الخاكم للقت من الإميراطور 
إنسانا لا يدنى منه ؛ إنساناً مقدسا يسحد الناش له لأنه خليفة إله 
السهاوات عل الأرض ؛ ويقوج رأسه بالتاج الملسكى » و يخلم الناس 
على كل ماله مساس بشخصه صفة قدسية . 


يراه من الضرورق أرق دوك 5 حى وزا التطور يرجم 


فى أصوا له إلى ماض بعيد ؟ فهو ليس إلا انتصارا اتلك الفكرة التى 
مال الشرق الهيلينستى من البدابة إلى الأخذ بها عن مكانة 
اللومبراطور ؛ وهى ذات الفكرة التى لم تناصرها نظرة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقليديانوس ادعى لنفسه بصراحة تلاك 
الامتيازات الى ل تكن لمنح سابقاً إلالمث لكاليجولا أو دوميتيان 
01 . ومن الممكن أن نقول إنترك الماضى قد ظهر بصورة 
مبالغ فبها فى التحول الذى طرأ على الإمبراطورية على بدى 
دقليديانوس وقنسطنطين . 
كان ما أوردناه ضروريا على سبيل التقدمة ؛ وما دمنا قد 
رأينا أن الحسكومة الشرقية كانت أوتوقراطية » فأمامنا سءالان 
و اجهاننا فى وقت واحد : ما هو 00 الحا 5 الأوتوقراطى ؟ 
ما في القوى الت جعات ممارستها أمراً 5 ؟ 
أقد ظل حق الإمبراطور فى العرش مخضم للانتخاب طيلة 
تاريخ الإمبراطور”بة . وكان السناتو والجيش ينتخبان لكك 
فقد كان الل“ ش عارس حقوقه الوراثية فى تنصيب الملوك ؛ وكان 
المت يؤيد ذلك . فكان فى استطاعة مجلس الشيون أو اليش 
(وكارت جزء منه بالفعل يعثل مموع قوى روما المسكرثمة )2 
أن يتقدم أحدها فيءين مرشحا م يزكيه الطرف الآخر : أى 


مس واي سس 


أن انتخاب الإمبراطو ركان عر بالأدوار التالية : )١(‏ ينادى 
مجاس الشيو أو الجيش وضع اأرشح « فى وضع دستورى له 
فى مكان الااميرا اطور المننظر » على أن يكون من اللائز بعدئذ 
تثبيت ذللك أو إلغاؤه» . (؟) أن نوافق الطرف الأخر على ذلك » 
لأنه يلك المق ذاته فى الترشيح . (0) التصديق على هذا 
الاختيار سين مهتف الشعب الرومالى الذى جتمع عادة فى 
المبدومون 7( ( تنو نجه بالقاج على بد 
البطر يق الأعلى قائماً بتمثيل المنتتخبين لا السكنيسة . وقد جرت 
العادة بذلك وإنم يكن شرطا أساسياً . 

تلاك هى الإحراءات التى كان ينص علمها التقايد الدستورى 
فى منح السلطان لأحد من الناس . لسكنها لا تكفل له سوى 
لقب شري . انيد أن عرش الإمبراطو كن يقوم على هيو 
أ كثر رسوخا ؛ فالإمبراطور صن الإله » وقد وق عليه الاختيار 
منك ولادنه لتحقيق إرادة السياء . و إذا فال مرش الناجح هو 
بالضمرورة من اخقارته مشيئة الله ؛ بغض النظظر عن الطريقة التى 

)١(‏ كان تتوبج الأباطرة منذ القرن السابم يجرى فى كئيسة 
أياصوفيا » وعضره أعضاء مجلس الشيوخ ( السناتو ) ومثلون عن الميش 
والشعب الذى كان مهتف الامبراطور داخل اللسكنيسة وخارجها . وكان 


التقويج قبل القرن السابع يجرى فى المبدومون 7/60007:07 خار ب المدينة . 
انظر » 66 ,5 #امأقد ج21 ارا شوعبر8 ,لل 0111 لؤلا1 . 


كتسب بها هذا النصر ؛ فتجاحه هو المبرر الوحيد ؛ فتنطمس ١‏ 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذى يازم الناس بطاعته . 

وإذا فن الجل أن الأوتوقراطية كهانة20 ملكية ؛ وما 
الإمبراطور إلا أحد رجال الدين؛ حتى إذا قدم ما تازمه العادة 
بتقديمه » استطاع أن يدخل المعبد المقدس ء ويقترب من الذبح 
عي لا بلسميح لأحمد من العلمانيين بالمرور . وفى مكنته أن قبل 
ستار المذبح » وأن يتناول بيده الخبز المقدس . وعهدت له العناية 
الإلمية سكا عهدت لبطرس من قبل فى رعاية أتباع السيح . 
ولكى يظهر هذا الجانب منكهانة الإمبراطور فى وضوح أ كثر» 
أضيف منذ القرن التاسع ‏ على ما يظن - عمل مر رمرى 
فى حفل التتو ريم - ألا وهو أن يقوم البطريق يسح الإمبراطور 
لذبت القدس و يكن يعبر بذللك عن إرادة الدولة بل عن' 
امشيئة الإهية . 

غير أن هذه النظرية [ الإلهية ] فى أصل اللكية كانت 
حمل فى طياتها نتيحة أبعد مدى : فن يا ترى ذلك الانسان 
الذى يحقق مشيئة الإله ؟ لفد اصطفى إله الحرب داود من حظيرة 
١٠٠‏ بد ارد مكيف قال الوط انا ال 
صرف إلى حاكٌ مدت يعتمد على الدين فى تأييد نفوذه . والعروف أن أباطرة 


بيزنطة ججميعهم كانوا بزعمون لأنفسهم قداسة ردال الدين . 
032( 


الغم » من السير وراء القطيع ليحك شعبه إسراثيل : وكان الرومالى 
الشرق » وقارىئ” الأناشيد العبرى » يدركان أن مصدر الرفعة 
لا يكون من الشرق ولا من الغرب ولا من الجنوب » بل إن الحم 
لله » رفم من يشاء ويذل” من يشاء - و إذاً فالعرشالإمبراطورى 
مياح للعحمهم 6 فلاحهم و نبيلهم ظ جاهلهم و عالهم عل السواء . 
قير أنه اقرط فى الأمبزاطور آن بكو يديا جر اضيقك عد 
ذلك أن يكون مسيحيا أرئوذ كسيا . وفيا عدا ذلك يكن لأسيد 
الناس أن يقع عليه اخثيار الله عظيا كان أم ا 2 غُنيا أم فق 1 
بيد أنه م يكن هناك مر: سبيل دستورى لإسقاط 
الإمبراطور بعد انتخابه سوى ثورة ناجحة . وهنا أيضا لا حول 
اختتيار العناية الإلهية له دون أن يعتبر يرد غاصب فى حالة فشله ؛ 
فقدما حول م عن شال » وخص داود نحبه أى أنه 
كف عن مناصرته للحاك . و إذاً فالثورة تصبح مشروعة ؛ بل 
وجرا من الدستور العمول به » فيقول 0 1 


(0) عهوفا علامراء/ : هو الاسم العيرى لإله الهوود . 

2 مومسن 110115612 (/1 ١1١‏ ل )١9.08‏ مؤرخ قادة » 
ومن أعظم من أتجبتهم ألمانيا فى الدراسات التاريخية السكلاسيكية . وهو 
مؤلف كتاب «تارح روما». 


50 
« كانت الحسكومة الرومانية أوتوقراطية نف من حدتها حق 
الثورة المشر وع». 
بد أن اخثبار الحسكام بار بق الانخاب وحده ١‏ يكن 
ليضمن للناس سير الأمور سيراً حستاً مادام اغتصاب المرش 
مباحاً فى هذه الدولة ولا يعتيره الناس خيانة إلا فى حالة الفشل » 
م إننا لا بابق أن تتدى أن. هذا الاغعصابف كان يدع القوة 
الاتبراطووزية فى دش الأحيياق . ومن ثم عدلت النظرية 
الرومانية القدعة [ فما ييتصل بطريقة اختيار الحا الأعلى لادولة ] 
ص بلى : إن تفو يض عو ر الح للا مبراطور وله حق تتويج 
خلف له أثناء حياته . ويظل مستبداً وحده بالساطان طلما بتى 
فى قيد الحياة رغم وجود خليفة إلى جواره » فإذا توقى انتقل 
السلطان إلى خليفته من تلقاء نفسه ؛ وهكذا فقد النتخبون حق 
الانتخاب . ول يوق أمامهم إلا أن بحيوا الحا 1 الجديد [ قائلين ] 
« مات اللاك » يميا الملك ! » 
وتتجلى فى الواقع قوة الشمور بالولاء لابيت المالك فى فترات 
منتظمة من التاريخ البيزنطى » فهى جاية فيا يكتبه المداحون فى 
بيت قنسطنطين ؟ وتعود لاظهور فى القرن السابم فةبدو فى الولاء 
اببث هرفل » و:تحدد مرة أ ى فى مناصرة سلائل باسيل 6. 


وفى التأييد الذى لقيه آل كومنين . وقد أناح هذا الشعور بالولاء 
للنساء أن يتر بعن على العرش الإمبراطورى »ء لأن قوانين الدولة 
الييزنطية لم تكن تنص على ذكورة الماك كا هو امال فى القاثون 
السالى 7" روز مزلهى . 

وما ثهمنا ملاحظته حم أن شعور الناس هذا بالولاء » لم 
عنعهم من أن يتخذوا من الاحتياطات ما هوكفيل بصيانة سلامة 
الدولة . خيها ارتق قنسطئطين السا بع إلى العرش» وكان إميراطو 8 
عالا فى عصر اللوك الباسيليين » غين جندى شريكا له ليخوض 
معارك الإمبراطورية . فقد ظلت روما الجديدة دولة عسكرية » 


و يكن أباطرتها العظام إلا جنوداً عظاماً . 


وكأن اللقب اليونانى الكو توك اثور /م1ه مم4 ) الام 
المطلق) » فى نهاية القرن ارا ايع 53 قال سينيسيوس 75 


)١(‏ القانون السالى : هو قاثون الفركهة الساليين ب كببهئزم5 :م 
وثم فرع الفركة الذى أقام الدولتين المروفاجية والكاروانجية وقد جمع 
هذا القانون المللك كلوفس 5١١ - 48١(‏ ) وكان ينص فيه على 
الأحون المرش ,عي الرجال > 

(؟) سيئيسيوس 51/165115 : ليوف نوناتى عاش فى القرن الرابع 
و أوائل الخامس اليلاديين » و أصبيح أسقنا لمدينة بتولميس ال 
ولوق سنة +15 م . وله رسائل ومقالات وأدعية ترجها فيز جيرالد 
للامجليزية . ٠‏ 


0 


عل اللقب اللاتيى «مكزيممعردم: » قائد اليو 3 اضر اطورية . 
وكان مكان الإمبراطور 0 بزال بين جنده . و بالرغم من 
إصرار الميئة الحاكة على أن من واجب الإمبراطور البقاء فى 
عاصعته لا أن يعرض نفسه للخطر فى ميدان المرب الدائرة » فإن 
الإمبراطور القوىكان همل هذا التحذير دااً » و يتقدم جيوشه 
إل ستاخة الثقال ...ولتق أصى سورسن. قى القرن: السادتج 
لناحيه ؛ فقد استحاب اليش الرومالى لطرقل ؛ ووحد الأخير فيه 
قوة تبعته بمحض إرادتها إلى قلب فارس . ولم يكن نصيب 
الإمبراطو رحين سمح رئيس دير أن على عليه سياسته العسكر بة » 
إل أن أمقطه ليو الار: فلذ مقانة فى أن ما بميز حكام 
الإمبراطور بة الشرقية العسكر بين ه وكفاءتهم كقواد الجيوش . 
رأينا إذاً أن المسكومة كانت أوتوقراطية - أى أن جيم 
السلطة النافذة داخل حدود الإمبراطور بة الرومانية “معت ى 
شخص الامبراطور » وهو مصدرها الأوحد إلا هده 
العبارة لا تعبر تعبيراً كاملا عن رأى الرومانى فى الإمبراطور : 
فم يكن الإمبراطور - الملك » الباسيليوس وعازمه8 كا كان 





)١1(‏ وقد اكتسبت مؤخرا معنى خاصا ء فتستعمل للدلالة على سعة 
تفوذ سيد على مساعديه الأقل هئيه ع كز ا . 











حطسم سس مسا ع علص يفخ )و 





بسسّ رمعا بعد سقوط الامبراطورتة الفارسية » التى كان حا كها 
نازع الوحيد له على هذا الاب - جرد حاى للولايات الخاضعة 
لروما . فك قال المسيح انه وارث هذا العالم فعلى نائبه أن يدع 
إدخال العالم فى دائرة ملسكه . أليس هو الآخر مخلصا لاعالم ! 
أليست قوته هى المدبرة له ! إذا » فهو الى الأعلى » وله الحق فى 
السيادة على العام عديية :اذا از أن 5 هذه الأراضى أمير 
أللنى أو أن مخضم تلك افر » فالألماتى ليس إلا ممثلا لروما . 
وليس احتلال الكافرها إلا إلى زمن » وستعود فى النهاية 
لمالكها الحقيقى . 

و ا يكن الأ يقف عند هذا الحد » فإنه لماكانت مملكة 
الأرض مصاغة على مثال #لكة السماء » إذا فهى ليست عالية 
بغسب » بل خالدة أيضاً ؛ ولاس فى استطاعة بشر أن يقوض 
ذعائها : أما الأباطرة الفاسذوق فلسوا إلااعقايا إلا للناسن © ند 
إذا انتبث مدة عقاب البشر» وناب أهل البلاد عن خطاياهم » 
أشرقت شهس رحمة الله مرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 
اميف عدر ذا ع لبعث جديد. ذلك ماو عد به جو يثر 0 ومان 


٠ جويبتر 11811687 : وهو رب الأرباب فى اليثولوجيا الرومانية‎ )١( 
وكان له معبد على ثل الكابيتول فى روما . وهو يقابل زيوس وسءت فى‎ 
. الميثولوجيا اليونانية‎ 





إلى لا أضم لم لاء زمنا ولا ؤاوف 
لقد أعطيتهم الي إلى ما لا نهابة . 
ولقد اند ذلك من هو أعظ من جوبتر؛ وما كان فى أول 
الإأمس يوي انا كنت # نيال ال الأن إلى عقيدة دينية . 
و إذاكان الأمى كذلك » فا ف القيود العملية والنظربة 
التى نحد من ادعاء الأباطرة السيطرة 9 الكون ؟ 
لنبدأ بالحقيقه التالية : : بالرغم من أن الإمبراطور هو الشرع 
الأعلل : وبالرغم من أنه لا سأل عنا يفعل » فقدكان عليه لهذا 
السبب ذاته أن “يازم نفسه عراعاة القوانين » وذلك ما نصح به 
أجابيتوس” الشماس لمستفيان ؛ وقبل باسيل الأول هذا الإلزام . 
ولا ننس أذ لتك الذي نكانوا يحيطون بالإمبراطور » فهم رجال 
فقهوا التقاليد المحافظة ‏ تقاايد هيئة الحم الشددة التعقيد : 
وقد أصبح السنائو ‏ إذا استثتينا ممارسته لسلطته القدعة فى 
تغصبب الملوك حت لس حكام بفضاو كن السيل امار و ف ٠.‏ وحيما 
فق بروكلوس 5نيلءور. إلى صرف الإمبراطور أناستاسيوس 
عن تبنى اين الماك الفارسى بدأ نصحه قائلا : م ل سبق أن 
200 أروض نفسى على قبول البدع ديل أخاها 1 كر 
ما أخاف أى شىء م 6 فإلى على بقين نام من أن السلامة 
لا تدحقق إذا أقر الئاس المبتدعات الجديدة » . ومن الؤكد أن 


القاريم البيزنطى لم يعد مكثير بن مثل بروكلوس » وجد الأباطرة 
من المكة أن يأخذوا بنصحهم . 

وقدكان كان العافة را إل خاتب خرن الديننة 
الرسمى » حتى القرن السابع على الأقل » يكونون قوة فال . 
وكانوا على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سيطرتهم على 
أنفسهم ؛ وعلى استعداد لتقديم هرشح آخر ينافس صاحب العرش » 
ونشر الفوضى عن طريق الحرق والقتل . والظاهر أنه حين 
خهدت القاومة الشعبية المنظلمة لإدارة الإمبراطور زمن بيت 
هرقل » أقام الرهبان أنفسهم نوايا (وم بطل للشعب وحماوا لواء 
القاومة ضد الأباطرة » واستطاعوا أن يعتمدوا على مؤازرة 
الأتقياء ؛ وأثبتوا أنهم خصوم أشد خطورة على الإمبراطور من 
البطريق الذىكان بإمكان الأول أن يعزله . واستطاع الميش 
أيضا أن بوقف بعنف أبة إجراءات لا برى تنفيذها اعتّاداً منه 
على قونه : وذلك ما حدث لمور بس فى القرن السادس » إذ كلفه 
نظامه العسكرى القاسى عرشه وحياته . 

إلا أن هناك فيد آخخر أعمق مما ذ كرناه ؛ ذلك هو تأثيرخفى 
اتقليد يفترض فى الحكام « حب الإنسانية » مز سرغ برهلفيم 
وهو تعبير عسير الترجمة » ولسكنه يعبر عن فسكرة الناس طياة 


قرن من الزمنعما كان يتح على الإمبراطور من إسداء خدمات. 
إنسانية حلى لشعبه ‏ وى فكرة ا تزل تحمل رأى الرومائى. 
فى معنى الوظيفة » فهو يفرض على صاحبها حقوقاً أدبية لنشمب » 
ولا ينظر إلا كما لوكانت كر يه صاأحدية افعيازاً شكما 5 
وإذا اقتصرنا على ذ كر ثيمسقيوس ( القرن الرابع ) وأجابيتوس 
) القرن السادس ) وجورج البيزيدى ( القرن السابع ) نلحظ 
هناك تشدداً في كاثف يجب على الإمبراطور من إنداء الحب 
الإنسانى لشعبه . ولقدكان هذا الثل الأعلى » فى الواقع » قووً 
تكبح جماح الإمبراطور . 

وراك 6 النتيخبو ن » قبل أن بوافقوا على منح أحد. 
السلطة الإمبراطوربة » يستخلصون منه وعداً صر با عراعاة 
ظ ذلك . فقد طالب مجلس الشيوث أناستاسيوس الأول أن يقسم 
على أن يستوحى أحكامه فى الإمبراطورية من ضميره » وأله 
بشتص من أخل سيق له أن اموه يتوان يوقم قسها كتابياً 3 
إذا طلب إليه البطر يق ذلك فى حالة الاشتباه بأرنون كته 
يعد فيه ألا يدخل بدعة جديدة فى الكنيسة . ومع مضى الزمن » 
ولا ندرى الثتار 2 الحقيقى :أخذ الإمبراطو, رعند تتو نجه يعم ٠‏ 
0 رسيا 2 ا بالاعتراف بالعقيدة الأ وذ كسبة ؛ ويتضمن. 


لذااو8 ده 


كي منه4ه لنشورات بطارقة العالج السيعة ومجالس محلية أخرى ( 
وحقوق الكنسة وامتيازاتها 4 يتقدم اللإمبراطور» وعد بأن 
يظل خادماً لصا الكنيسة القدسة » وابثاً بارا بها وحاميا لما . 
ويأخذ عهداً على نفسه بأن يظل إنسانياً فى حكه اشمبه » عادلا 
بهم .و أن بحنب لو فيع عقو بات التدكيل بالفأاس 5 لمكم 
بالاإعدام مأ استطاع إلى ذلك سيلا 36 صيغة الفنيخ دن الاهية 
بحيث توقفنا على ماكان يتطلبه البيزنطيون من حا كهم . 

يد أن الامبزاطور ةن غقاطا نييكة يلا شنقنة م وكافق 
أعماله داخل قصره خضع فى توجيهها اطقوس البلاط الصارمة . 
وغ أن لاض "هذه الطقوقى كانت انها مو سيانية الليكوفة. 
الييزنطية 6 لبتم هذا الفصل ببحث ختصر ف الديباوماسية 
الببزنطية . 

ليس فى أبدينا بحث بيزنطى وذ يضارع مقال راسم 
”5اغةرهع. 126" الذى بسط فيه قنسطئطين بورفيروجينتوس 
أولده أسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانى الشرق . و إننا لتنجد 
فيه وصفاً دقيقاً مفصلا للأدوار التى تقوم بباكل طبقة من الميئة 
الحا كة الإمبراطورئبة فى سلساة الاستقبالات والاحتفالات التى 
كانت تكون « السنة السيحية » البيزنطية . فيها ذكر مفصل 
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للملابس والحركات ومواضعها وأوقاتها » والكيات الرسمية التى 
جعلتها العادة مم صرور الزمن مقدسة . وتقرأ فيها كي فكانوا 
يلعبون (الألعاب القوطية) فى عيذ الميلاد » فيروحون ويغدون فى 
رقصهم العجيب وم مقنعون » يحملون التروس والرماح وسط 
جماعات من رجال أحزاب الملعب مقبلين من كل ناحية 6 
ويتفوهون بكرات غامضة لا تزال تحير عاماء الاخة . 

وفى استطاعتنا أن تقتبع هذه المشاهد المرحة المتواصلة فى أيام 
الإمبراطور فى عيد بروماليا ‏ وهو من بايا الزمن الوثنى س 
حي ثكان يحتفل بالميد فى أيام متتالية » لكل حرف من 
أحرف الهجاء فيها بوم » وينتخب الضيوف نحسب المروف 
الأولى من أسمائهم » وتوزع عليهم هدايا اللإمبراطور الجبيلة ؛ 
وحكذلك فى حفلات الزواج واليلاد والتعميد والتتويج 
والنصر والدفنى وحداد البلاط » وفى إقامة طقوس الكنيسة 
وألوا كن العامة ٠‏ 

ولنتصور زعما بريرياً من أحد السهول أو الصحارى وصل 
إلى البلاط البيزنطى » ونزل فى ضيافة القصرء وشاهد مجائب 
العاصمه فى رعابة موظؤ الإمبراطور ؛ كان عليه أن يمثل بين بدى 


الإمبراطور : ثرآه عرق متاهة دن الدهاليز الرخامية 6 وغرف 





غنية بالفسيفساء والأردية الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
الذن برتدون زياً أبيض واحداً » محف به النبلاء والأساقفة 
والقادة وأعضاء مجلس الشيوخ بنا يعرف أرغن الكنسة » 
تصاحبة فر ق المننين بالكنسة وانخصيان ؛ 3 أخيراً بإسحدك 
مأخوذاً مهذه الفخامة التى لا تنتهى . فى حضرة الصامت الوقور» 
سيد روما الخديدة » ووريث قنسطنطين » وهو متر بع على عرش 
القياصرة : وقبل أن يسمح له بالنبوض ٠»‏ يرى الإمبراطور 
والعرش وقد تغيرت حلته التى رآها حين نظر إليه أخخر سرة ؛ براه 
وهو ينظر إليه كم ينظر الإله إلى اد ال : ترى من ذا الذى. 
يسمع ار الأهوة الدهبية خول المرق ب وتدر بد الاطليار ثم 
يستطيع بعد ذلك أن يرفض أوام الإمبراطور ؟ ! إنه ان يمكث 
طويلا حتى يشرد ذهنه مفكراً فيا يبعث الزثير من أفواه هذه 
الأسود الذهبية وفيا حمل الطيور تفرد ؛ فإذا شرد ذهنه لم يكد 
يستطيع الاإجابة على أسئلة رئيس الديوان المتكلم بالنيابة عن 
الإإمبراطور . إذا فقدر بحه الإمبراطور إلى حانبه » وسوف يحارب 
من أجل المسيح الرومانى وامبراطوريته . وسوف تغدق عليه 
الامتيازات واطبات والدايا من أجل وعده بالدفاع عن الخدود » 
ور بما منح ميكزاً رسمياً فى المسكومة فيصبح نبيلا أو قائداً فى 


سس 8# مم 


اليش » ورا حالفه الحظ فتكون مساعدته ذات قيمة كبيرة 
للامبراطورئية » فيوعد عندئد بنزو بحه من و بيزنطية »كا فعل 
هرقل مع 3 الأزر » فيعتنق المسيحية ٠‏ وسيقوم الإمبراطور 
نفسه بدور الإشيين عند الحوض الْقدس ؛ ومن 3 ينتدب أحد 
الأساقفة من أتباع بطريق القسطنطينية الاثمراف على مصالم 
الرومان فى بلاده . وفى حالة قيام شعبه و إسقاطهم له » يسمح له 
بالالتجاء للاإمبراطورئية » ومن ثم قد يعاد إلى مسكرزه بحراب 
الزوبان بز لهك اتذلة لا بو ع ركال الدولة رايت 
فى إخلاصه . 

ومع أنه لم يكن الإمبر اطور بة تمثلون دائمون لدىالحكومات 
اللأجنبية » إلا أ بعثانها كانت تتوالى فتحفظ تقار برها فى دبوان 
الرسائل الإمبراطورية . وهكذا كانت التقارير الواردة مباشرة 
عن الموارد والأحوال الداخلية للهاللك البريربة الجاورة توجه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛ فكل منها توقف الأخرى عند 
حدها ؛ فترى الخزر نحار.ون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وى 
السنين التالية تراه بوقفون البشناق عند حدم » بها تواصل 
اللإمبراطورية إمداد اعكزر عن طريق مديئة خرسون » بل يبلغ 
بها الأمس أن تبتنى للم ثثغر « سا ركل 6 الحربى على بحر آرُوف : 





حت 68س 


وإذا تمرد اتازر فإن قبائل الألان اللقيمة فى القوقاز على استعداد 
لمهاحمة أرضهم حين يأمس الإمبراطور . وقد هر اللومبارد والأقار 
فى القرن السادس الميييديس ٠‏ 5 دعى الروس والبشناق بعد 
ذلك لواعة البلنان #-ووقتوا 23 ذلك ترقا سيدا ٠-ومانا‏ 
حفظت روما التوازث فى الثوى بين هذَه الثموب التاهة لمن 
كل جانب. 

حا لقد سقطت روما الشرقية » غير أن شعائرها ما زالت 
نش تيد اعد اسن سكن انلا 3 الدن # يننا افعو 
الراهب اليوناتي صاغى| أمام بطريق القسطنطينية كا كان يفعل 
الرجال مع الإومبراطور» ورث بابا روما هذا الشهد الذى كان حيط 
الحا ك المطلق « الشبيه بالرسل » . 





العص|ا الى" 
2 
٠ 3 «6‏ وو 
الكنسة الآارثوذ كسة 
إن أدينا عاجزة عن تغبير الحدود الى رسمها آباؤنا : إنما 
من نتحافظ على تقاليدنا الموروثة . 
ومن أجل هذا » تسأل عباد الله اللؤمئين أن يحافظوا 
على التقاليد الروحية . فإن فقداننا ما أعطيناه بالتدريج من 
شأنه أن قوض الدعاثم الأساسية 6 ومو آت على اليناء 
بأ كله فى وقت ليس بالقصير . 
القديس بوحنا الدمشق : « من الصور الأقئسة © 
ا تكتب الحياة لطقوس روما الشرقية يت 2( بل احتفظت 
الكنيسة حتى نومنا هذا بطبيمتها التى 1 كتسبتها زمن الأباطرة 
المسيحيين : فآراء هذه الكنيسة فى اللاهوت » وثعائرها » 
2 
وصيغها التىكانت تلق أثناء الراسم الدينية » ولون حياة الرهبنة ' 
والتقشف )» وقداسوها وأعيادها » ذلك كله ثراث من أيام 
البيزنطيين » لا زالت تبق على سلامته روح المحافظة التى لا تلين . 
وحن نرى فى هذا المقام » بصورة وانضحة جدا » أن دراسة 
المسيحية فى عهودها الأولى أ كبر معوان لنا على تفهم أحوال 
عصرنا الدينية . 


رأينا أن السكنسة التى اقتنصرت فى عصر قأسطنطين هى 
الكنيسة التى كانت تقيم طقوسها الدينية قبل ذلك فى الطرائب 
5 وبقايا الأبنية القدعة . ورا أينا كذلك أن عاصعة 
العام الرومانى » إذ ذاك » أصبحت مدينة مسيحية . إلا أن 
القسطنطينية ظلت فيا مختص بحق التشريع الكنسى مخضع 
لعن هراقلية » وتجد أن التاريخ الداخلى للسكنيسة بعد أن 
اعترف بها مجلس الشيوخ يكاد يكون سردا للهاد أسقف 
القسطنئطينية فى سبيل الظفر باستقلاله عن مطران هراقلية من 
جية » وفى سبيل سيطرته على منافسه فى الاسكندرية من جهة 
أ ى . واقد خرج بطريق روما الجديدة منتصرا » وشاركه 
الإمبراطور هذا النصر : فقد رأس جسينيان الكنيسة كلك 
كأهن » وأصبحت عاصعته مى كز حياة السكنيسة وتنظيمها » ومن 
الضرورى أن تحمل هذا التِطور . 

تر كز فى القسطنطينية » التى قامت على طراز روما القدعة 





)١(‏ إن تأسيس العاصمة الجديدة على يد قنسطتطين أأحدث انقلايا 
فى الإدارة الكنسية لا يقل عن الانقلاب الذى أحدثه فى الإدارة المدنية : 
فقد كانت بيزنطة حتى ذلك المين اسقفية صغرى مخضم فها يتعلق بالتهريم 
السكسي لمطران هراقلية ؛ ومن الواضح أن مكانة بيزئطة هذه » لا تليق 
بعاصمة العالم المسيحية الجديدة [ القسطنطيئية ] . 

انظر 9 مص ,الملل معنا ة ,01 مزل رممبرى ,2101110111411 


سس له لد 


وأخذة عنها مجلس الشيوخ » ومحافظ المدينة ( منذدهم ) ؛ 
اح الإمبراطوربة الدنى . ووضع نظام السكنيسة فى اولايات 
الشرقية على غرار نم الحكم الدنى فيها . واختار القدرس 
بولس » بعين القائد ماهر » عواصم فى الولايات لتكون راكد 
استراتيجية لغزو العالم باسم السيح . وكانت هذه فى القلاع التى 
حب غزوها بأى بن : وهنا التقت السكنيسة على وجه انلصوص 
وجها لوجه مع مذهب عبادة الإمبراطور » الذى كان موضع 
سخط الكنيسة ومقتها . فهنا كان عرش الشيطان . وهكذا كان 
من الطبيجى أن تنظر جماعات أهل المدن إلى أسقف المدينة كرئس 
لحا حينا اننشرت الديانة الجديدة . وعند ما غير دقليديانوس 7 
تنظي الولايات المدنى » عدل النظام السكنسى أيضا يما بوافق 
التغيير الجديد . وبذلك توحدت نظ الحكم فى الكنسة 
والحسكومة فى الشرق . 


)١(‏ كانت الكنائس الكبرى فى العالم المسيحى قبل أن غير 
دقليديااوس تنظم الولايات المدلى فى كناس عواصم البلاد الواقعة على البحر 
الأبيض المتوسط الثلاث : وهى روما والاسكندرية وانطاكية ؛ وكان لأمدن 
الأخرى أساتفة ورجال دين تتوقف مكانتهم على أهمية بلدائهم من الناحية 
المدئية . وحين غير دقليديانوس النظام المدتى » سارت الكنيسة على اللهيج 
الحديد ف نغلاءها ٠.‏ 


68 


ص مسب مسج هبن جا 


مم يي 


لدامة - 


وإذا رغبت إحدى الأستفيات ف تقديم نفسها على غيرها 
من مثيلاتها نظر الناس فيا إذا كانت قد أَسست على بد أحد . 
اارسل . وكان هذا هو المقياس المعترف به فى تقديم الكنائس 
”فل بسنب آنا الكترق فق جازل أن هد تو وا لهذا 
النظام الذى نشأ عن تطور ناريخى طويل » وانتهى إلى النظر بة 
القائلة بأن أسبقية المدينة فى الميدان السكنسى لا بد أن تقوم على 


اقيكا قالينان للد #وضعت بيزنطة بعد ذلك إلى الا نتتصار 


ِ على روما دة لما دن منطقها ) أى منطاق روما) الذى يقول 


مؤسسمها » فقد اكتشفت روما الجديدة أن فى مكنتها باعتّادها 
على “زو بر وقق » أن تدعى أن القديس أندر ياس «ام4,:47. هو 


مؤسسها » وأندرياس هو الذى أحضر بطرس إلى المسيح لأول 


سرة . غير أن قساؤسة الجمع الدينى 2" العالمى الثانى » الذى عقد فى 


000 المع الديق المللى العمممت أمعفمعسسمعن مم 2 أسسه 
الابراطور ويدعو الأساقفة من جيم أنحاء العالم الى 'توجد بها جاعات 
مسيحية » أو من ثوب عنهم من رحال الدين 6 الاجماع 3 وكانت قرارانه 
نافذة ىق العام المسييحي ٠‏ وقد عقدت سيعة جامعم ديئية عالية : عقد الآأول 
بدعوة من الامبراطور قنسطنطين ف نيقية سئة وبام م والثالى هو تمع 
خلقيدونية ١‏ كْ 5م والخامس كم القسطئطيخية الثالى سئة ؟ نا »والسادس ح- 





القسطنطينية 1ل" م » اعترفوا بالنظرربة القديمة اعترافاً صر بحا » 
وحكدوا لأستفية العاسمة بالمكان الأول فى السكنيسة الشرقية بعد 
السدة الرسولية فى روما » « لأن القسطنطينية فى روما الجديدة » 
وربما تأخر اعتراف روما بادعاء السدة الرسولية7؟ الجديدة 
( بيزنطة ) حتى أيام أنسنت الثالث (مقردر- جلوو)ء 
إلا أن ذلك الاعتراف قرر الأم إلى الأبد » وتحررث مدينة 
ع عر 
الاباطر. ة من سيطرة هراقلية . وقد طبق نفس المبدأ فى القرن 
التاسع تروت الا ولاء بلغاريا للبابا أوالبطريق:: ( انار 
الفصل الرابع عشر) 
وقد نشأت اللخصومات التالية داخل السكنيسة نتيحة لتصميي 
أساقنة الإسكندرية على أن يستخدموا تأثيرم وسيطرتهم فى 
مقاو مة قو 9 القسطنطينية التاشئة . 
وكانت مصر منذ أيام بوليوس قيصر تحتل مكانة شاذة فى 
الإمبراطوربة » ولم يسبق لما أن كانت عضوا عاملا فى إدارة 
- جمم القسطتطيئية الثالث سئة 58٠١‏ والسابم مم تبقية سلئة لمملا م 
انظر .115 س 114 .هم ,مالف عةاة من :مم7 ,114101 لزنا 
7١ 85‏ ,الانانه أ واسران رالةا82 ]1 
)١(‏ ل تقر روما ادعاء القسطنطينية هذا لأنها كانت لا تأمن نتانجه , 


وقد اعترفت ,يذلك أثناء احتلال االاتين للقسطئطيئية لأن كنيسة القسطتطينية 
أأصبتحت نحت سيطر نه ٠.‏ 


سج بي تيزب عع عدو بسياج يدت حوبت جوج له تاد نقد موصيو م ا 


سنس هه 3 لمسسا 


الولايات . وكانت الإسكندر بة مركزها التسحارى والثقافى الو<يد . 
وكان مطرائها لا ينازعه أحد ‏ أما معاونو الأساقفة ورجال الدن 
فد كانوا | لا يتمتعون باستقلال حقيق وكانتك مص رلا تزال 
أمة ؛ أما مَلكيتها القدعة فقد أصامها تفير فقط » وهوأن 
البطريق » وهو فرعون روحى » أصبح وكأنه مللك العاصة . فهو 
ممثل الشعب » ولكامته فههم قوة القانون . تراه يدعو حيوشه من 
الشعب والمتنسكين والرهبان فمهرعون من الصمحرا. العامة بالفساك 
حاملين عصيهم » فهم على استعداد لتلبية أواسيه . وكانت 
الإسكندربة 5 1 قحبيدين + انك اول أن تتدرر 
من ساطان روما القديمة على التهبر» وروما الجديدة على السفور » 
مع العلل أن السائرة كالس نارين أحيانا متوالنة عن ضور 
ولو إلى زمن » لتكفل لنفسها النصر على الآخر . ولا مندوحة 
لنا من تصوير هذا المزاع تصو ر مو ا : 

قام جاه الإوسكندر به فى القرن الرابع على دفاعها عن العقيدة 
اللقة ضد الاربوسيين المراطقة . ولا “كانت الخابة تبرر الواسطة » 
ققد كان المعاصس ون على استعداد لأن يغفروا لاي س » إذا دعت 
الحاجة » كل ثىء فى نظير تصدبه للدفاع عن العقيدة الأساسية 
(الأرثوة كنية برنا 071/04 ) . فمند ما خول الجمع فى ارم 


سد 8ه سد 


لبطر يق القسطنطينية حق السيادة » لم تثوان الإسكندربة فى 
تحدى ذللك القرار . 

سكن القسطنطينية مات عي فوز مصر إلى زمن ؛ ومع أن 
3 رو ووس 221120015 بواجي اركادبو. ساطهى 1 
على بطريق الإسكندر نه بالر م 0 ائتتخاب كر إسوستوم 
أستفاً أروما ال+جديدة سنة /اه” » فإن نقد هذا 
الرجل الأخلاق الم الصريح أساء إلى الإمبراطورة إيدوكسيا 
والبلاط ؟ وتجح ثيوفياوس ( ناؤفياوس ) بطريق مصر فى ننى 
منافسه . وذهبت احتحاجات الغرب سدى . 

وحيها نشبت المركة الثانية أصبح كين لس المنتصر ان 
للاسكندربة » بيتها صار نسطور نوس الخبير بأساليب مدرسة 
انطا كية ف التاريخ والنقد » بطر يتا للقسطنطينية (انتخب 428) . 
واهم نسطوربوس بتقسيم شخصية المسيح إلى الكلمة القدسة 
'وامسيح الإنسان . فنجح كيرلس » مندوب الباباء فى إدائته وخامه 
فى اجمع الديى الثالث فى افيسوس سنة 47١‏ . وخضع الإمبراطور 
ثيودوسيوس الثانى » بعد تردد » لشخصيّة أسقف الإسكندربة 
الأمة » فكان هذا نصراً ثانا للاسكندرعية37©, 





(1) لقد حاوات الاسكندرية خلال القرن الخامس أن تحافظ على 











رجهم و" 





ع ‏ #ام ةا جب 


غير الوك هذا أزعج روما » وطاب لهو الأول من خليفة 
كيرا لأس وهو د:وسةوروس وا«مع 105 ؛ أن عضع أسلطة خليقة 
بطرس : وكان فى هذا الادعاء حديد لسياسة البطريق الذى سعى 
فى عصر لاهوتى » متذرعا بالنصر فى أم عقل ‏ فى ملكة 
المويذة عت . إلى أن يفو باعلال كانت 6 «وسيافة سياسية ف 
وفتث واحد ١‏ 

وكا نالراهب وتيحيوس 11ت ف مواحمته نسطور بوس 
وان السيح لم يكن ذا شخصيّة واحدة فقط» , 


0. 


راينة 


واحدة 2 6 وهحذا انهم بالمرطقة . وجح دوسةوروس ف 
ممع أفسوس سئنة 5 م 6 العم م اللصوص 6 ف إدانة 
فلاقيان بطر 2 الُسطنطينية 1 حامل لوا اء الاتهام صد و تيحيو: س0 


ع ا عد 0 ا 
ودلك أمام الملذ 5 وخاف اناناليوس 6 أحل مشابعى دلؤسهوروسن 
حح ذلك النصرالذىأ<رزته م« وذلك قر ض لاهوتها الخاصس على العالم المسيتجى 5 
وقد واننها الفرصة دين قم نسعاور وس بطريق القسطنطينية المسييح إل 
قسنين : مقدس وبضرى . وكانت هذه خطوة غير مستحبة » إذ يترتب 
علمهأ منطقيا أن مهاحم حامية القسطتطينية الحبوبة » ميم العذراء من جهة » 

٠. 01 ف‎ ٠# 
وتنطوى من <يه أخرى على مهك بك بضياع لقمها 2 أم الإله . وعلى هذا‎ 
فقد اتحدت الإسكندرية وروما مع الشعب البيز نطى ضده » فأدانه الجمم الددينى‎ 
م . فكان هذا نصرا ثانيا‎ 4«١ العالمى الثالث » وهو مم إفسوس‎ 
. للاسكندرية على يد بطريقها القوى كيراس‎ 
8411155 انظر .800 59 .7ص ,اهأ عيرق ,81055 هه‎ 
ب 115 .مم أنه .م0 ,الشالاكح ةأتاط‎ 116 





لد سا١‏ د 


فلافيان . وعبمًا احتج البابا والإمبراطور”ية الغر بية ليودوسيوس . 
و إذا فد انتصرت الإسكندربة » وأصبح بطريقها الأقوى . 

وإذا » ماه العوامل التى أدت بعد ذلك بسنين فى عمم 
خلقيدونية سنة 81: م إلى إدانة مذهب بوتيخيوس » وإلى نق 
0 ؛ والحسد من نفوذ الاسكندربة ؟ لا صرية فى أنه 
بالرغم من أن أهل العاصمة المصر بة ظللوا على ولاشهم لبطر يقهم » 
ققد سم من والوه من رجال الدين ذلك الاستبداد الذى لقوه ' 
على بديه » فى الوقت الذى رفضت فيه الكنا بن الأخرى 
الاعتراف سيادته . 

فكان موت ثيودوسيوس الثانى ( :5٠‏ ب . م ) [عاملا ] 
أمم من ذلك [ فى إضعاف كنيسة الإسكندر ية] فل يمد فى 
مكنة خليفته الذى ا نتخب بتأثير ولكيريا أن يدافع عن ادعاءات 
الاسكتدر به . إذسم هو وامرأنه العذراء على تدعيم ساطة 
العرش » وسمّيا سيا جددا فى سبيل التوفيق الدينى بين كناس 
الشرق . وكان مارقيان (وسسعنممه11) »ا 97 » على استعداد 
للاتفاق ف مع دوسقوروس » إلا أنه نه أصر على أ ن دع ن الأخيرء 

فرفض البطريق ذلك : فإما أن تفوز الإسكندرية بنصر مطلق » 

وإما أن يعتزل النزاع ويكسب ناج الشهيد . 








مه لد 


وكرطن باسيل © أسنلقه سلوقية » القضية على حم خلقيدونية 
وضوح فال : « يفضل دوسقوروس ل يذهب جميمع الأسائفة 
إلى المنفى سببه . ويدعى هذا القديس بأنه يناف عن العقيدة 
الأنالسة واقين أ عر ف وق اول ونا 
والاسسلطاة وانطاكية ؛ وجيع الأساقفة الأخرين . فإذا 
هزمت الإسكندرية » وقغى د:وسةوروس يه » فلن يظل العالم 
يلا أسقف » . قد صم البابا والومبراطور على تحطي 000 
لكن البطريق ان يذعن » ولذا فقد جلب على نفسه خلعه 
ونفيه » وكان هدف مع خلقيدونية انتصار القسطنطينية » 
والاحياز الكلى للكنيسة الشرقية . 

اذ الجمع الصيغة الغربية التى نقحها ليو السكبير وأوردها 
فى رسالته المقيدية المسماة ل(ومس,ه7) حيث قال : هناك طبيءتان 
يجب تمييزها فى السييح حتى بعد تجسده » وها الإلهية والإنسانية . 
وقد ظل الاختلاف بننهما باق بالرغم من وحدة الشخصية . 
وكانت وجهة النظر اللاهوتية عند الاسكندر بين تتحه دابا إل 
الصوفية والرمز » وتؤكد طبيعة السيح المقدسة » حتى إنها لتهمل 
طبيعته البشرية : وهكذا ابتاعت الناحية المقدسة الجاني البشرى » 


وبذلك وصلتث السكنيسة المصرئية إلى اعتقادها بطبيعة مقدسة 


0 ا مت 


واحدة تسمى المونوفيزية . وهكذا وقفت الفئة الى أسست 
السكنيسة القائلة بالطبيعة الواحدة صفاً واحداً فى مقاومة التعر يف 
الذى انتهى إليه جع ١‏ مو فى. نبذ عقيدة ليو الكبير ٠‏ وعبل 
هذا فقد انتهى بالناس إلى الحرب لا إلى الصلح . وقد سبق أن 
واحهت أباطزة الزومان المشكلة السياسية الثالية + كيت يقد 
لم اد مقاومة سوريا ومصر اللتين انحازتا اس للهرطقة » . 
والاتحاد مم الغرب الأربوذ كسى فى الوقت ذاته ! ؟ 

اقد وحد منشور زيتونض:ل السمى باطينوتيكون 
1 26105 بين الكنائس الشرقية سنة 445 م إلا أن 
عن ذلككان الانشقاقعن روما سنة 84م . ول يعم لأ ناستاسيوس 
( وهو مونوفيزى فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الشتاق . واستأنف 
حوستين اتحاده مع الغرب » لكن يعوب البردى كلاطمعهل 
2112110105 مين الكئنسة اليعقو بية المستقلة فحكم حستنيان ٠.‏ 
وسعى .بيت هرقل مرة أخرى لإبجاد اتحاد مع المونوفيزيين » غير 
أن عقيدة القوة النافقة عن .طبيغة :واحدة أو إرادة واعحدة ف 
فى السيح التجسد لم يكن فى استطاعتها الصمود طويلا ؛ وم 
تَكفّ هذه للعضلة عن إزعاج سياسئى الإمبراطورية إلا حين 
استولى المسامون على سوريا ومصر » موثل الطراطقة » واستطاعت. 








نس |" ى 8 شنم 


الامبراطورية الأن أن تكون ارثوذ كسية ؛ وهكذا استظاع 
جستنيان الثانى أن يعقد الصلح مع روما . 

وعند ما أصبحت البطر بركيات الرومانية الشرقية اسقفيات 
فى بلاد الكفار بق بطر يق القسطنطينية بلا منازع ٠‏ وأصبيح 
تشريعه يسسرى على الإمبراطورية . إلا أن بطريق العاسمة عاش 
فىظل القممر الامبراطورى » وكان قنسطنطين الامبراطور المسبيحى 
الأول » ومعيد سيادة الدولة الرومانية . وكان فشل أساقفة الغرب 
عندما جاء إلى القسطنطينية » قد عامه كيف نحل العضلة الدوناتية17) 
ذلك أنه : بعل إسقط بع أن 3 ن يترك للسلطات الكنسية حكومة 
الكنيسة الغير النظلمة . فقد أبان الإمبراطور » الذى دعا جمع نيقية 
ووجهه نخافائه ؛ الطريق بحيث لم يعد 0 بطريق روما 
الجديدة أن يقاوم الإرادة الإمبراطورية أو أن يجتب أواصيها . 
وهكذا كان انتصار الأرثوة كسية الخلقيدونية » وانتصار فكرة 
توحيد الكنسة ختاما للنزاع الذى قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنيسة الشرقية . 

)١(‏ الدوناتية : فرقة نتمرانية ظهرت قف افريقية فى العصر اابيز نطى 
وهي منسوبة إلى أسقف يسمى دونانوس عارض أسقف قرطاجنة والتف 


دوه طائفة سه القساوسة َ« وتكو نك نوم فرقة ة دينية لات تناوى * كئئسة 
: قرطاجنة تى أيام حستنيان ٠‏ 


انظر : ,2074 8ك 116وة ريل 17 ع2 قودعه! 16 ,0810111519 .”1 .ع 
960 .22 


سس ياه ١‏ ستعم 


وشهد القرن السادس آخر مجوم شن على الوثلية البافية فى 
الإمبراطورية . وثوالت التشر يعات فى مهار بة الطراطقة من ح<هة 
والوثنيين من جهة أخرى خلال أ كثر من مائتق سنة . واستعمل 
قنسطنطين العنف فى القضاء على الدوناتيين الافر يقيين نححة 
أنهم مهددون للأمن أ كثر منهم مارقين على العقيدة . وحاول 
تلبظل ريو القن وطن الآر وتسبة قوق وراك التردوسيونق 
الأول أمى اتخاذ إجراءات حاسمة فى ذلك الموضوع » فُنحته 
السكنيسة المتحمسة من أجل ذلك لقب « المظلي » . وحيل بين 
المراطقة وبين الاشتراك فى وظائف الكنيسة » ونفوا من 
القسطنطينية » حرم على اليونوميين والمانو بين [ أتباع تذهيب 
مانى ] حق الوراثة والتوريث . وعم ثيودوسيوس الثانى هذا 
الحرمان على ابججيع . فكان اليونوميون زمن ثيودوسيوس السكبير 
حرومين من دخول وظائف البلاط والجيش » ينها حرد 
لبودوسوين الأعقر الحراطقة من عق دخول الدية ااشكرية 
منشورعانى . وكان جستنيان أ كثر قسوة منه » ويمكن تلخيص 
آرائه عن الحسكومة فى العبارة الموجزة : حكومة واحدة » 
وقاون واد و كصينة واحدة . وبالرغم من أن المراطقة كانوا 
يؤدون ما يقع على المواطنين من أعباء » فقد حركم عليهيم اليم 








س- لإم.ؤ لد 


بأمتهازاتهم : وحركمت علمهم قوأ ندثة الاشتغال باون اكرة 6 بل 
تر - هدم اليم و أغلقّت دو ممم الاحياعات المامة 6 3ق أ 
شهاداتهم القانونية ضد الأرئوذ كسيين غير مقبولة » وأضضت 
وصاياهم لاغية , وفقدوا مامخوالم حق الوراثة ولوهوصيّة اختيارية » 
وحق وراثة شخصس توق ذؤن أ وصى . فأصبح المنشق عن 
الكنيسة منبود الجتمع ؛ وكانت سياسة جستنيان فيا نص 
بالمانويين سياسة إبادة : لخصائص الروح فوق خصائص المسد» 

وإذا حب القضاء الام على كل ما من شأنه أن يسبب العدوى . 


وقد صدرت سلسلة أخرى من القوانين ضد الوثنية . ومن 
الثابت أن قنسطئطين أذاع منشوراً حرم القرابين العامة واتخاصة 
على السواء ؛ وأمر بألا يعاد بناء المعايد امتهدمة ؛ وأمى قنسطنطيوس. 
بإغلاق امعابد (مخافة أن تكون المعابد الندرسة مصدراً الخطيئة) . 
ومنع ثيودوسيوس السكبير أى عادد من دخول العيد » واعتبر 
مقدم القرابين واعخائن على قدم المساواة سنة 55م م » وعلى هذا 


حدق" للدولة أذ تصادر أمواله : دي لقدل أذيم أن عبادة 0 





000 لاريس 175 : وهي أرواح الأجداد اللولى 5 القى حمى 
الأسرة ٠.‏ وهناك لاريس برا يستيتيس سر 65 الى تحمى 
المديئة جبعها . 


سسم 8ه 9 امب 


5 وو ال ومزورروم - وفى عيادات كانت عار س فى 
البيوت - غير قانونية . وأبعد ثيودوسيوس الثاتى سنة 416 م 
جميع الوثنيين من الخدمة المدنية والعسكرية فى الإمبراطورية . 
واستطاع الما 1 الطلق أن يؤكد فى أحد نصر نحاته السامية بعد 
بضع سنين بقوله « ٌ تعد هناك وثلية فها نعتقد » . ولاشك فى 
أن هذا التفكي ركان وليد الرغبة لأن بوحنا الافيسوسى كان قد 
أدخل خلال القرن السادس ألوفا فى السيحية قسراً ( دون أن 
يعتنقوها ذعلا ( : 

تنم سكان الرها عن الاحتفال بعيدم الليلى بالمشاعل فى 
سنة كوخ إلا بعد وقوع معحرتين مفزعتين - وعلى القارىء 
أن يرجع إلى ما كثبه « يوشع العمودى » عن هذه الأعياد 
الوثنية ( ترجمة رايت صفحة م١‏ - ١؟)‏ » ولكن الال فى 
الماصعة تغير بعد ثمانين سنة » إذ أنه عندما اتهم أنانا موس 
الانطاى بالاشتراك فى تقديم قر بان » خشى الئاس أن ينجو 
من العقاب بتأثير أصدقائه » فهاجوا وماجواء وأخذوا يصيحون : 
الست والإمبراطور مخونان العقيدة ؛ وم يكن هناك سبيل 

)١(‏ بناتيس وممممءط : وهى آلة الأسرة الرومانية , منها ماهو 


خاص بالأسرة وما هو تابع للدولة 8 وقد أشار أقدم المؤلفين إلى أن ايتياس 
هو الذى حلب هذه الألهة دم#ممعدم. من طروادة إلى إيطاليا . 


اء لوب 


لإعادة النظام سوى إلقاء اللجرم فى لماعب لَمَرْقه الوحوش » ثم 
صلبه » و إلقائه فى النباية طعمة للذئاب . وكان هذا العقاب الثالى 
نهابة الوثزية فى القسطنطينية » بينا كان إغلاق حستنيان ل+جامعة 
أثينا عثابة اللحن الجنائزى للفلسفة الوثنية . 

ونتج عن هذا الشر بع دخو ل كر بن فى المسيحية . بيد أن 
الغالب أن هؤلاء التنمسر بن الجدد كانت رهبتهم لاله المسيحى 
نائجة عن خوف من الناس » فى حين ظلت قاو بهم فى واد آخر» 
وظلت على ولاثها للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلك العصر 
كثير ين من طراز أسقف براى الذين مكنت للم عقيدتهم الرنة 


ْ ا 
بأن بظلوا ف ضياء اف الإمبراطور سواء أكان سيدهم ما 


أرثوذ كسيا » أم ملحداً متعصباً » أم وثنيا متشددا كيولياتف 
امرتد . وهسكذا انحطت القاييس الأخلاقية والدينية داخل 
الكنضة. وشورو انان أن آطلياة المسية أخذت نمثلا 
العليا المتشددة . فأخذوا يجاهدون فى سبيل الإفلات من عالم 
لا تمل فى نظر ثم.و امتلاات جنبات حارى مصر بطالى العزلة 
الذين يبغون الوصول إلى الله . غير أنهم لم ينفصاوا عن الكنيسة 
النظمة اتفصالا فعليا كا فمل المونتانيون أو البيور يتان الأول . 
لكنهم -كفوا أفسهم بأفسهم » وكانوا فى غنى عن حظيرة 


مت اسه 


الكنيسة . وهكذا قامت الرهينة منفصلة عن الكنسة : وكانث. 
من ناحية احتجاجا فرديا على نظام قام بأ كبر نصيب فى تأييد 
الدولة . :ولا كانت الكيسة تسى لتر كيز سلطاتها فى حكويتها 
الداخلية » ققد قررت أن تحول دون بقاء أية حركة دينية خارجة 
عنها . ولا مفر لأى لون من ألوان اليدين من أ يؤيد قضيتها . 
وإذاكان لا بد من تكييف المركة الجديدة بما يلاثم أغراض 
الكنيسة » فإنها ‏ أى السكئيسة كانت مستعدة لترتيب 
معونة مالية مؤقتة توصلها إلى أغراضها . فإذا خضم اميل الجديد 
إلى التتقشف لإدارتها أصبعح من اللازم عليها تحطيمه . وأصبح 
لزاما على الزاهد أن يتتصل بأوائك الذين يشاركونه الاعتقاد عثله 
٠‏ العليا . إذ أن ذلا يفسح الجال أمامه لمارسة فضائل امسيحية . 
وذلك ما فعله بوستائيوس السيسطى وباسيل الكبير . ققد سعى 
الأخير إلى إقامة الرهبنة على أساس روحى : فالراهب هو من سار 
طبق تعاليم الإيجيل « فأدى واجبانه ووضم الكال نصب عينيه » 
وراض ننفسه عن طريق الوحدة وإنكار الذات والقناعة على 
الوصول إلى المدف الأسمى , ألا وهو الاتحاد مع الله » غياة 
الراهب فى نظر باسيل خاملة غير >دية » ثما العمل الزراعى وممارسة 


الذر ف ف نظر هه إلا عدر درل حيأة ا متعيك 0 وكانت قواعدم 





1١#‏ سم 


7 دحا سج عل منو أله القديس بندكت وين وضع غلم ١‏ ار هينة 
ف الغر بب. 

و عهمأ يكن من مص 6 فإن مسأ كني الى اذو ها لتنسكهم 
فى اللسكهوف النمزلة أو حماوها معلقة فوؤق صخور الجبال خو 
الذى أيقظ الشعور بالإجلال والرهبة والجاس العاطق فى تفوس 
عامة الشعب هزع الحجاج من الشرق والغرب لواقاء نظرة على 
القديس العمودى الذى قَهى سنين طويلة على موده <تى فقد 
القدرة عل الوقوف 6 ص ليا بعيئة عل ا سوق الرباط 
الذى كان كسكه 7 0 0 

: وسعث السكئيسة صرة أخرى لتحويل.هذا التنسك الحبب 
الشائع مخدمة أغراضها : فاضطر باسيليكوين المغتصب أن يوجر 
الطرطقة حين رأى دائهال هورم القدمين ترح فى خطوه قادما 
عليه من موده الذى م بدفعه إلى 2 إلاما شعر انه دن مهديك هذه 
المرطقة للمقيدة . وما حادث الأسقف الذى اننظر فى قيظ المجير 
ذات 6 صائف طويل يتوسل إلى القد, ا س العمودى 0 3 يذل 


ُ سامه لكي برشعه, ورشعه على رغه وبدون أ ن يلس رأسه ا 





)03 .إن الدافم الأسلى لهذا الوع من التقشفت 5-5 ساعن نا لويم سس 
خو أن يجعل الراهب عاحر 8 عن القيام أنه جركة. ...ولا تل للظان بأن لهذا 
3 علاقة بأشكال المت الوثفى القدرم , 





القد يس 
عن أحد مولا 


تت 


ب 


ن ( سيميون ) العمودى جالساً على جموده 
سيل آله 


« 





م 











ماوت 


تقضى طقوس الترسي » إلا صورة لما كانت السكنيسة تدعيه من 
أن كل المركات تابعة لها » وأن فى إمكانها أن تحتض نكل ثىء 
ذى أثرء من شأنه أن يقوى سلطانها على حياة الإمبراطورية 
والفسكر فنا . 

وقد رأينا ( ص ©" ) أن الحاج ( إلى الأماكن القدسة ) 
كان يعود حاملا معه تثالا أوصورة للقديس » ور مما كانت هذه . 
العادة من العوامل التى أعانت على تقوية عبادة الصور التى نأ 
عنها تزاع اللاصورية الذى طال أمده . 

وكان قلب الإمبراطورية فى القرن التاسم إنما بوجد فى 
آسيا وأرمينية » حي ث كان سلطان المركة التقشفية لا بزال قويا ؛ 
فهنا كان موثل البواسيين لوط 60 6 الذبن كا نوا 
بمقتون الرهبنة ؟ وم الذين احتحوا على خزعيلات السكنيسة 
وشعائرها اعكرافية . ومن هنا نشأ الأباطرة اللاصوريون » وناصرم 


2 ع سم 
اليش الذى كان مجمع على الأغلب من آسيا الصغرى وأرمينية : 


(1) البولسيون كسمءناسم2 : ثم إحدى الطوائف الى تقول بالثنائية 
وكانت تحاول فيا بين 554 » هلام نثمر عقيدتما بين الأرمينيين وخاصة 
فى منطقق بنطس واافرات . وقد فاومهم بإسيل الأول فى القرن التاسم 
وأسكنهم على توم بلغاريا . 

انل : .131,353 .م ,0 ا معرق : 11055 00د 5الللام8 

1 .2 أ .م : نا 


(م88) 


بع 


وكثير من رجال الخدمة المدنية والأساقفة . ووقفت بلاد اليونان 
الأورو بية مع الأديرة تذود عن الصور . 

وقد ضاعت » لسوء الحظ » كتابات اللاصوريين » ونستطيع 
أن نبنى أسس عهاجمتهم لعبادة القاثيل بما كتبه خصوعهم . 
وما ييسسر لنا ملاحظاته على الأقل أن محطمى الصور لم يكونوا من 
أنضان المذهب العقلى كا صوروم أحيانا » بل كانوا مصلحين 
دينيين ؟ فكانوا ينظرون إلى شعور الناس بالاحترام حو الصور 
نظرتهم إلى عبادة الأصنام أو نوع من أنواع الاتحطاط . والواقم 
أن شيوع تقديس الصور وتوقيرها كان حر يا أن يذهب إلى 
مدى بعيد ( لوأنه ترك دون مقاومة ) » فقد بلغ الام أن كان 
الناس ختارون صورة لتكون أب العمودية لطفل . أما الاب 
الأمبراطورى فقد اعتير عحاولة تعبو الال فى صورة بشرية » 
وتغيو ار أسران الروسح تصويرا ماديا من قبيل الزيغ والاجتراء . 

ألم يكن من المصادفات الغريبة أن تكون غزوات العرب » 
أعداء الصور » عةّايا أنزلته السماء الغضبة ؟ 

ول يكن عباد الصور أقل إخلاصا ابدثهم : فالواقع أن 
كثيرين منهم نظروا للنزاع على أنه جهاد للبقاء . فشعر صفاع الصور 


الجيدون من أهل افيسوس أن المطر يتهدد مورد رزقهم لأنهم 





اه#١١‏ حت 


كانوا | بعيشون من رسم الصور المقدسة . وكان الخطر يتهدد نتائج 
أخرى أبعد من هذه فى نظر الآخر بن . وظل بعض أنصار 
الصور ينون عن مبدثهم محج ةكان الشرق يقول بها فى وقت 
كن منذ القرن الرا ابع وأخذها الغرب فما بعد ء ألا وهي أن 
الصور المقدسة إجيل” الجاهل » فالصور ما قى إلا مذ كرء وهى 
للنظر عثابة السكليات للاذن » مهمتها الإفهام والتقريب . 
كان انما عبادة الصور يدافمون عنها حجج عق 
القولبأنيا كانش تجرد وسيلة اتعلم الناس وبعث الجية فى 
تفوسهم . فقدكانوا يقولون ان انحاه العقل الإنسانى إلى المّاس 
المعاونة من قوى وراء الصور المتحسدة أمس طبيعى لا يحتاج إلى 
مناقشة . شحاولة القضاء على الصور المقدسة مصيرها الفشل منذ 
البداية م لآن التامن تعاولوا مذ بد اطليقة أن +تصوروا تراك 
الأشياء غير المنظورة التى تتعاق باللّه ‏ بالصور . فلسكل ثىء 
مغزيان : مادى وروحى . والروح تستتر وراء حجاب المسد . 
وفى استطاعتنا أن نصغى للكلات المادية عن طريق الأذن 
الجسدية » وعن هذا الطريق نفهم المقائق الروحية . والتعميد 
لا إلا بعملية مزدوجة - مادية بالماء وروحية - وهكذا 


دخول الإانسان فى زمرة المؤمئنين والصلاة والترتيل : وكان 


دم ووو 


مدا اعد 


اللاصور بون فى الواقع يقولون إن كراهيتهم للصور ناشئة عن 
وجهة نظرمم إلى المادة » فقد كانوا يعتقدون أن الادة شر . 
لكن هذا يضم فى ثناياه ثنائية مانوية مستحيلة . فالمسيح 
باستحالته إللم قدّس الادة . وإذا أنكرنا إمكان تصوير 
امنيح تصو ر ماديا كان معنى ذلك أننا ننكر التحسد » أى 
أننا نصوكب ضير بة إلى المركن الذى تنعقد حوله آمْال المسيحيين . 
فنحن لا نعبد الادة » و إنها نعبد إله المادة » الذى أصبح مادة 
من أجلنا » فالخذها مسكنا له » وأخذ يعمل وهوف قيدها . لا ع 
إن المادة لا تحنقر ؛ فلس لنا أن حتقر شيا مصدره اللّهع ولا 
يُدْتقر إلا ما ابتدعه الإنسان - ألا وهوانلطيئة . فالدعاء لأولئك 
الذين تحملهم الصورة ينفح المادة قوة مقدسة : والمادة "كادة فقط 
ليست بذات قيمة ؛ إلا أن الشخص الممثل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع » فإن العابدين يشاركونه ورعه على 
در إعانهم به وكا كتب القدبس باسيل يقول : « إن كر < 
الصور يوصلنا إلى أحامها » . وتمل القول إن أنصار الصور 
#كدون أنك إذا ا تعيد الصو اك لا تعبد ان الإله 2 
الصورة الحية لاله غير النظور . 


وقد انقتصر عباد الصور » وعاشت الصور القدسة 5 وقك 





درجنا على القول بأن القائيل أبعدت من بيت الله نقييحة ذا 
النزاع : وقد نتساءل أحيانا عما إذا كان لدينا دليسل فقئم على 
ذبوع استعال. العا اثيل فى كناء س الاإمبراطورنة الشرقية حتى 
المزاع حول اللاصورثية . ْ 
غير أن متركة اللاصوربة ١‏ كنسيبث فى صرحلتها الثانية 
طاها عيائتيا 4توقددراى البتشن أن الاضماياة ف هده الققة 
الأخيرة كان مقصوراً على القسطنطينية لأن الإمبراطور ر بما 
سعى عن هذا السبيل لأن بك يكون سيد العاصعة . ولم يكن الرهبان 
ترد مدافعين عن الصورء فيذودون عن تا ل لايق شين 1 
بل كا وا ثوريين على طريقتهم اللخاصة . اقدكانوا ينالغون عن 
حر بة جديدة » وبحاهدون فى سبيل عم العلاقة بين السكنيسة 
والدولة » تلك العسلافة التى توطدت منذ زمن طويل فى العام 
الببزنطى ؛ لأن امبراطور روما الشرقية لم يكن حاى الدين 
خسن بل كان ونس الكيدة :ووريكة قتسططين الكيين. 
كان “ف مقدوره وده أن يدعو المع الكنسى - برلان 
الإمبراطور الدينى - حيث كانت الإجراءات صورة عن 
شبيهاتها فى السناتو الدنيوى » وحيث اتخذ الاجيل مكان هيكل 
النصرالوثنى . وكان مقدو نوه العلمائيو أو ن اجئاعات الجمع ؛ 


- مؤؤ سا 


وكانك قراراته التى يتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حتى يوافق 
الاومبراطورعلى جعلها سارية الفعول . وحتى هذه الجامع بدت 
بعد مدة دعوقراطية إلى درحة خطيرة . و استطاع الإمبراطور 
الأوتوقراطى أن بحدد عقائد الكنيسة عنشورات امبراطورية . 
وكان الإمبراطور فى اللقيقة يعين أسقف البلاط الذى كان فى 
مقدورة أن ينقذ إرادته فى المسائل الديفية عن طريق عرزل 
البطارقة العاصين . ولقد نادى رعابا جستنيان به ملكا كاهنا» 
وأوضح أسقفه النظرية القيصرية بقوله : « يحب ألا بحدث 
ثىء فى السكنيسة ضد رغية الإمبراطور » 

وهذه النظرية عن علاقة الكنيسة بالدولة هى التى هايا 
ثبودور ) من رجال دير ستود.بوس ( وأحد أنصار عبّاد الصور 
التأخرين . فد كان هؤلاء الأخيرون لا بمانمون فى إعطاء 
ها اقيفر للش وما ا . ويوضح القديس يوحنا الدمشق 
وجهة نقلر هؤلاء الزهبان فى قو له : « تحن نطيع الإمبراطور فيا 
يتعلق بحياتنا اليومية أى فى الولاء والضريبة » وما مق له علينا 
من الجبايات . أما فى الحسكومة الكنسية فلنا القسيسون 
والمبشرون بالكتاب المقدس » وشارحو القوانين الكنسية . 


اانقد م البيزامق من اختتصاص الإمبراطور » أما انيطع السكنسى 


ل ا اا 00 


فهو من اختصاص القسيسين والعلمين » وليس محر يدم منه إلا 
من قبيل اللصوصيّة » 

وهنا مز أنصار عبادة الصور عن بحقيق هدنهم هذا . فقد 
ظات الدظرية القدعة سارية باخعلاف واحد » وهو أن الأباطرة 
كفواعن السعى فى تغيير العقيدة امسيحية عن طريق النشورات 
الإمبراطورية » لأن السكنيسة حين خرجت من النزاع حول 
اللاصورية أصبحت "كنوية أرنوذ كسية بصورة أوق “ن أى 
يوم مضى . وتوقف تطورها اللاهوتى . نم إنها ظلت على 
أصدق الولاء لعقيدة الأباء » لسكن هذا الإخلاص القلى ذاته 
هوالذى حمل من الصعب علمها أن تعبد الله بكل تفكيرها . 
وبدالن ليسوا من أتباعها » ممن كانوا يمحبون بولاها الذى 
لايتطرق إليه الوهن لترائها العظيم » أن أعمالها تتصف بالجمين » 
لأنها لم تحرو على السير فى الطريق الذى تعمره روح الق لكى 
تفضى بنفسها إلى الحقيقة الكاملة حتى تستطيع أن تتحرر نحرراً 


5 


)١(‏ عبارة الؤلف هنا تصور تموعة من التطورات الهامة ااتى مرت 
مها الكنيسة. الشرقية خلال النزاع حول عبادة الصور وبغده » ولكنها 


موجزة إييجازاً لا يستسيغه إلا من أل بتفاصيل نارغ هذه السكنيسة . ونفسر 
هذه التطورات فى التقط التالية : َ 


سس 119 نسم 


٠‏ وبق هناك موضوع اللخصومة مم روما ؛ فيج بألا ندعه بدون 


تعليق مختصر . فقد انسعت الطهوة بين الشرق والغر ب مم السنين . 
عق 0 2-5 و رادم 





حت ١‏ إن أنصار عبادة الصور كانوا يسعون لاتغلب على ممارضة الأباطرة 
إللا ايقونيين بالقول بأنهم يعطون ما لقيصر اقيصر ومالله لله » وماداموا 
لوفون القيصر حقه من الولاء وأداء الضضرائب > فن حقهم أن يطالبوا 
الأباطرة بق ركهم يعبدون الله ويوفوته حقه 5 يتراءءى هم . ومن أ كبر القائلين 
بهذه الاعوى الوحنا الدمشق . 00 
| سلس ولكنهم ل يوفقوا فى إقناع الأباطرة بضرورة الانصراف عن 
التدخل فى شئون العقيدة » فضى الأباطرة !الايقوئيون ي#ودون اهرب ضد 
عباد الصور ويتدخاون في شئون السكئيسة . 
# - ولكن تدخلهم فى هذه الفترة كان ي#تلف عن تدخلهم فى شعون 
الكنسة البيزنطية خلال القرنين الخامس والسادس الملادبين » فقد كان 
تدخل الأباطرة إذ ذاك عنيفاً شاملا لأن الدولة كان فيها أرئوذ كسيون وغير 
.أرنوذ كسيين ؟ فلما انفصلت مصر والشام والعراق عن جسد الدولة لم يبق 
فها إلا الولايات الأو وذ كسية . ولم يعد هناك يال لأن يتدخل الأباطرة 
تدخلا مستمراً عنفاً يا كان الال فى أيام جوستين الأول وجستئيان مثلا : 
4 > ثم إن البزاع حول عبادة الصور نمض بالتغكير اللاهوتى فى 
الدولة البيزنطية نهضة كبرى ء وأوضح معان الأرئوذ كسية وحدودها 
إيضاحا كاملا » وهذا هو ما يشير إليه الؤلف بقوله : إن السكنيسة 
الأر دوذ كسية خرجت من لزاع اللاايقونية أرثوةكسية أ كر من أى 
بوم مضى . 

,ة - وقد صرف هذا الصراع الكنيسة ور دالا عن العبادة المقة , 
وتركز همها فى الدفاع عن الصور وعبادتها » ومسكت مسكا جامداً بعقيدة الآباء 
الأول . ومن ثم لم يعد فى استطاعتها أن تعبد الله فى حربة وتفكير صرف . 

5 - فاما صا الأباطرة أنصار عبادة الصور قنموا بذلك وكفوا عن 
السير فى كفاحهم لتحرير العقيدة هن سيطرة الأباطرة . ومن هنا رمام 
أعداوم بالجيث والوقوف فى منتصف الطريق . ١‏ 





ا هه 


حتى لقد انقطعت أواصر الصلة بين البلاطين الغ رلى والشرق فى 
أوائل القرن اعلامس إلا أن يكون بعض ما كان يثور بننهها من 
نزاع سبها فى اتصا ل أحدها بالآخر اتصال عداء . فكانت مشا كل 
الغرب والشرق فى هذا العصر اللاهوتى تلفة : إذ أن نزعات 
قواد الغر ب كانت عملية تدور حول علاقة الإنسان بالنّه فكانت 
مسائلهم تنص بتخليص الإنسان 3 كر بره من إرادثه الإنسانية» 
وك انرأو غسطي نكانوا ينشئون لعقيدتهم نظاما خاصاً مقنناً . 
أما النزاع فى الشرق فكان ميتافيزيقياً يدور حول علاقة أفراد 
الثاالوت المقدس بعضمهم ببعض 6 ودار فيا بعك حول الطبيعة 
المزدوجة لابن الإله التجسد . وكانت روما فى املأ الأخير الذى 
تطلب عونه كل طائفة قليلة مفلوية على أمرها فى الكئيسة 
الشرقية . وكان تدخل الغرب على ذلك فى نظر الا كثربة تدسخلا 
تنظيميا من شأنه أن يقوم هرطقات الشرق . فم تسكن كنيسة 
روما على وفاق مع | كنيسة القسطنطينية لمدة نصف القرون اللخسة 
التى تقع بين وصول قنسطنطين لاعرش و الجمع الدينى العالمى 
السابع 0 اجا ( : : 

وكان اختلاف اللغة بين السكنيستين أم من ذلك كله : 


5 


إيظاليا فى القرن الرابم قد كفت عن استهال لغتين . ولم تنل 
هذه الحقيقة إيضاحا كافيا , إلا أنها حقيقة ثابتة . فنى القرن 
املخامس حينا اشتد النزاع بين 506 وكيرلس الإسكندرى 
التتدأ الطرفان إلى البابا ليفصل بينهما . وكان كير اس حكها حين 
بعث لرحهة لاتينية مع شماسه بوسيدونيوس الذى كان يعرف 
اللغة الغر بية . وكان البابا كو بلستن :4وماءم0 حت وصول هذا 
الشماس عاجرا ء ن إجابة نسطور وس لأنه تحمز عن قراءة خطابه . 

ويتضح من هذا أ م يكن فى روما حينذاك من يعرف اليونانية . 
وكذلك كانت رسائل البابوات للمجامع الدينية الشرقية تقرأ 
أولا باللاتبنية م 5 م إلى اليونانية لكى يتسنى ارجال الدن 
الشرقيين فهمها 68 ماكانت نت تترجم ترجهة خاطئة . وقد شكا 
من ذللك ليو الكبير . وكان يعثل روما عادة فى امجامع مقن 
شرق » وكان مندو نوها يلوذورن بالصمت . حتى جر بجورى 
الكبير لم يستطع فهم اليونانية على الرغم من أنه كان ممثلا للبابا 
فى بلاط القسطنطينية سنين عديدة ؛ ولقد رفض أن حيسب سهدة 
لاتينية كتبت إليه باليونانية . وحدث ذات مرة أن مات أمين 
السواليوناق د كر ك رافنا فى القرنالسابم فاستولى عليه اليأس . 
وبلغ جهل الءالين كل بانة الأخر أقصى حده حيها وصف 





لاس ل 


إمبراطور رومانى فى 57م اللاتينية بأنها « لفة بريرية » . وكان 
يقال من قبيل الرئاء : إن الشرق والغرب لم يستطيما التفاهم لأن 
كلا منهما يجهل لفة الآخر . بل بلغ من انساع الهوة بينهما أنها 
ظلت على حالها على رغم نشوء جالية فى روما تتتكون من الار ببن 
من اضطهاد اللاصوريين فى الشرق » وعلى ر: خم رحلات حجاج 
القرني إلى الاراقي القدسة » وعودة جدوبى إيطاليا إلى حظيرة 
الدولة البيزنطية . 

و يكن كبار البطارقة الببزنطيين فى القيقة على استعداد 
لإطاعة ما تمليه روما ؛ فانتهزوا بشوق فرصة ١‏ كتسابهم محبة 
الشعب » وهاجموا مزاع الباوية . ولا كان البطريق والبابا 
شخصيتين بارزتين فى الوقت نفسهء فقد نتج عن ذلك الانشقاق 
الدي :ومن أمكلة ذلك ما وقع من الانشقاق بين الاثنين لبيجة 
لتصادم فوتيوس ونيقولا الأول (هم-817) . وفى سنة ٠١64‏ 
اختلف البطريق كيرولاربوس التطلم إلى السيادة مع ليو القاسم 
الذىكان فكيعاً برا اء الصلحين الكلو نيين ور ترررمرع 19 عمأارننان) 
العليا . ونتج عن ذلك أن أصبح النزاع مستمرا . وكانت روما 
كي ما تلقن القسطنطينية درسا فى موضوع الأرئوذ كسية . 
ولسكن بيزنطة حرصت على أرثوذ كسيتها الخاصة مها » واستطاعت 


جيك ١‏ ع 


أن تدافم عنها فى وجه الغرب . وكانت خصائص الطفوس التى 
صاغتها الكنيسة الشرقية فى قرارات نمم سنة 55 قد اعتبرتها 
امنا كر نا لاستقلالها السكسى : وأضاف بوثيوس إلى هذا 
اللشقلاق ق النقيدة حول مسآلة موك الروح القدس . وقاد 
قطقة بر نظلة ضارما قيادة مكتها فى الثببات: إلى الأرن.: 
وكانت إعادة الوحدة بعد سنة ٠١685‏ فى معبدر إغراء الأباطر. د 
الحصول على مساعدة عسكر ب من الغرب . ومهما كان فهم رجل 
مثل أر بان الثانى للوحدة » فإنها لم تكن بالنسبة لآل كومنيكف 
سوى حِزّء من السياسة الإمبراطورية . وحين نمكن آل 
باليولوجوس من إمجاد صلح فعلى مع روما » هاج شعور الشعب . 
فل تزل السكديسة الأأرثو ذكسية حتى اليوم كنيسة الجامع العالية 
السبعة ‏ كا كانت فى أيام فوتيوس . 

. وقد حان الوقت لنتبين مقدار القوة والضعف فى الكنسة 
الأرنوذ كسية . إن تدينها ينفرنا حين نقرأ أدبها اليوم . إذ أنها 
علقت أ كبر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متجدد بالكوف من الخطيئة ؟ وفيض الدمع فى نظرنا حن أهل 
الغرب - إعا هو زوع خاص ينحصر بشكل رئيسى فى الترثيل 
العاطنى . و إن الإإنسان ليشعر أن كرم رجل السكنيسة البيز نطى 


سس الع # 8 مسد 


إفاكان ضادراً عن الأمل فى الجزاء فى العالم الآخر : 
مبما نقرضك يا إلهنا 
سوف برد إليئا مضاعفا ألن مية 
ولهذا نعطيك عن طيب خاطر 
!من تب الجيم. 0 
وهذا تعبير رائم عن وجهة نظر الرومانى الشرق . ولنضف 
إلى ذلك أن السكنيسة الشرقية أخذت تشك ف الإنسانية » 
وتسعى لسكبتها : فقد اعتبرت الأدب السكلاسيي القدم خطراً . 
وكان تلميذ افلاطون يعتبر فى عداد الهراطقة » وكان يعد فى رأى 
( محى الآباء ) خائنا . وكانت الكديسة بالإضافة إلى ذلك 
اغريقية . وفرضت الاخة الإغريقية على عابديها . وهكذا قَضى 
على لحجات آسيا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الامبراطورية 
الرومانية » ومالت فى آنهر الأمس إلى السعى للتوفيق بين رغباتها 
ورغبات الدولة . ولم تسكن تفرض على الداخل فى مذهبها أعباء 
كثيرة ؛ فكانت تبدى تساعناً كيرا نحوه فيا مختص بعقيدته 
وعبادته السابقة . ْ 
يبد أننا ينبى أن نقرر أشياء أخرى كثيرة فى كفة حسناتها ؛ 
فقد كانت الكنيسة اليونانية فى التى حددت لامالم المسيحى 
معالى العقيدة العظيمة . و إذا كانت "كسةاتافة الدولة لحن 


- 


2 ؛ فقدكانت متشبعة بروح تبشيرية : فقد جاهدت فى سبيل 
إفهام العالم البربرى القم على حدود العام الرومالى كلة اللق 
وأدخلته فى رحابها » وأقامت على ذلك فى إصرار لا يكل . 
ويرجع لما الفضل فى إدخال الشعوب الصقلبية فى رحاب 
امسيحية . ونامرت الدولة فى حهادها لجابة إخوانها فى الددن ممن 
تعرضوا الاضطهاد ؛ فلقد قامت سبب مساعدتها للسيحيوين 
الأرمن أ كثر من حرب واحدة مع الفرس . وإذا سانا بأنها 
كانت كنيسة إغريقية» فإننا نجدها الرغم من ذللت على استعد اد 
حين تلتق بأمة ما لأن نجيز لفتها الوطنية . وقذ خلق إنحاوها 
الأدبين السورى والأرمنى ؛ وى التى قدمت إلى هذه الاغات 
الادة » وغذت الهياة الجديدة التى بعثتها إلى الوجود فى كيانها . 
ومنحت القسطنطيئية الصقالبة الطقوس بلغتهم التى أنكرتها 
عليهم روما . وإذا كانت تمادى فكرة الإنسانية فإن الفنون 
وجدت مكانها فى كنانسها ؛ ويجد جميم الفنون البيزنطية التى 
كتب لها البقاء ذات طابع كن و ذا كايق قل اعفينك 
أحيانا للدولة فإن من أشياعها من عانى النشر بد والعذاب والتنكيل 
من أجل العقيدة . و إذا غلت أحيانا فى النزول لمستوى خزعبلاات 


عابديها الوضيعين » فقد أهلتها هذه المقيقة لتكون أقرب جدا 


0 


إلى أفراد الشعب الرومانى الشرق . اقد عاشت ينهم وأطبت 
و طنيتهم 6و أت ص 3 الحياة القومية عندثم ء و يقول السير 
ولم رأمسى : 

« لقد حركت رجل الشعب بقوة لم تسكن لتبلغ مداها أى 
عقيدة أخرى أ كثر تساميا . وتبعا اذلك كانت السكئسة 
الأأرثو ذكسية أوفق ما تكون اروح الامبراطور بة وحيائهاء وأقدر 
على أن تحفظ للامبراطور بة وحدتها » وأن توجه كل تعبير عن 
العزة القومية » وتمطيه شكله » . 

وقد احتفظات الكنيسة ‏ فى القرون المظامة التى سيطر 
علمها الضغط الترى ‏ حذوة الهياينية المومضة نحث الرماد حّة» 
ولا تزال تلاك السكنيسة نفسها حتى اليوم على ولاثبا لأهدافها 


الى وضءتها ميلك قرون : 





الشعم ساو 
ماسكية الآارض والضرائب 


2 لاشىء ف م اليقين سوق اموت والضرائب « 
بثيامين ذراتكاين 


لا يصعب علينا أهل إنجلترا فى الرن المشر بن » أن نر بط 
بن تلكية الأركن والقرانك ؛ ولس :هذا بالنمية أن يكوفرز 
على أدراسة الإمبراطورثية الييزنطية بالميزة القليلة . فهناك كا هى 
الال فى كل مكان » يعتبر الشرعون والحمكام لكر تيا 
رئيسيا لزان الدولة . فتكانت حاحة اتلكزانة المال. تقرر 
التشر يعات الخاصة بالزراعة . ولا يتسنى انا أن ندرس ملكية 
الآ ض والضرائب دراسة ثوفى بالغرض مالم تناو ل 2 و ئ عكنك 
الرجوع إلى الفصل السابع الاطلاع على المالية البيزنطية بصورة 
غاية )+ 

كانت الأركن بالشرورة أسل” أنواع الاستئار لمالى قبل أن 
يتأسس نظام مالى واسع » قوجى أو دولى » فى عصرنا الحاضر » 
لأن الأرض ثىء ثابت لا يتخرب . فوضم صاحب رأس امال 
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ماله فى الأأر ض » وكذلك فعلت الدولة لأن الأآر ض كانت أضعن 
موارد دخلها . وكان السكيان المالى ؛ تبعا لذلك » يستند فى الدولة 
البيزنطية على دعامة رئيسية وهى ضريبة الأرض التى كانت نجى 
فى كل مكان بشدة وفى غير لين .. 

وعندما تطور نظام الضريبة الجديد زمن دقليديانوس 
احطت قيمة العملة فى الامبراطورية » وأصبحت قيمتها تبعا 
لذلك عرضة للتقلبات حتى إن دفم امال الحكو مة بعملتها م 
كن عو سانيا “وعم الافلاتن و نم إذا كاد سل لخر 
ستعاض به عن الضريبة المالية القديمة » الثابتة القيمة » التى 
كانت نحبى من الولابات . 

ويبدو أنه من العسير أن يتحاهل لمرء -قيقة واقمة » وهى 
انعم اتام ال كاده لساسة الإمبراطوربة . غير 
أن مصر جرت منذ زمن بعيد على أن تقدم ماعليها للامبراطور 
عيناً ؟ وتعودت الأفواه الجائعة فى روما الشبع من فح مصر » 
وهكذا كانت ضريبة الأرض الى فرضها دقليدبانوس. تتجمع 
على شكل جزء من محصول الأرض .ولا كان من الضرورى 
تموين فرق اليش اللديدة » وتلك الأعداد الضخمة التى زيدت 
من الوظفين المدنيين » وكذلك تموين أهل العاسمة الشرقبة » 

م 








اس 


ونا كان الأياطرة أيضاً لا يرغبون فى أن ينفقوا ما لديهم من 
العملة المعدنية العينة فى هذه الؤن من اللحم والقمح والزيت » 
فتدكان على الولايات أن تقدم من ضمرائيها الجرايات التى لم يكن 
الامبراطور على استعداد لشرائها . 

ولقدكان الأباطرة قبل دقايديانوس باون الولايات أعباء 
رغادية فى القاروف ال اشت اللاعة فنا إل كنات لتندنة 
من المواد الغذائية فى حالات الطوارى النازلة . أما الآن » وقد 
سقطت قيمة الضريبة المالية » أصببح ما محصله الدولة عن طر يق 
الجبابات الشاذة هو دخلها المعتاد . لكن هذه الضرائب العينية 
ظلت عل طابمها الأول » أى أنها م تكن ثابتة القيمة » 
كالضريبة المالية ؛ وظلت 5 كانت فى الظروف السابقة حبابة 
تقررها الحاجة الطارئة » و حدد قيمتها الأباطرة و ستشاروم . 
فكان يصدر مسوم يسمى « التفو يض الإلهى ») تقذر فيه 
تفقات الاومبراطوبة » ومقدار ما يفبغى على الفرد دفمه فى العام التالى , 

ويعترضنا فى هذا المقام السؤال الأنى : كيف كان كل فرد 
يعرف مقدار ما كان ينبغى عليه دفعه من هذه الكية الضحخمة 
القررة ؟ يظهر لنا أن مصر مصدرٌ الإجابة على هذا السؤال . 
فالزراعة هناك كانت تنوقف على فيضان النيل ؛ وإذاً فالظروف 





وس ل 


القى فرضتها الطبيعة على الزراع كا يبدو لانتغير. وجعل هذا الثبات 
الى فى الإزاعة السررة مق المكن أن - الأرض إلى 
طبقات » روعى فى تقسيمها قدرة تربتها على اللونتاج : فهناك 
الصحراء التى لا يبللها القطر فتعجز عن الإنبات ؛ وهناك الأرض 
البق وأ فقت علا الأموال لأصبيمة قابلة للحرث والزرع ؛ 
وهناك أصقاع "كثيرة فتهها اليل اتلفن ييه فى مواعيوة 
المنتظمة ؛ وهناك أيضاً أراض تغمرها مياه فتحرم النوعلى البذور . 
وتتوقف درجات الإنتاج على هذا التصنيف الواضح للأرض . 
وكانت الدولة تفرض حقوقها على المزارعين بعد أن تميز وتسحل 
هذه الاحئلافات ؛ وتضع خطا بيانيا تحدد قدرة كل منهم . 
وغل ا س هذا النظام ليطبقه على ولابات الومبراطوربة 
بوحه عام . فاتغذت قطعة أراذ ض ممينة ذاث قيمة معينة واعتبرت 
وحدة للضرائب (منبت 0 ومؤخرا را «مامهوبروج) وفسمث. 
الأرض' المؤروعة إلى طبقات ييز يشا عن. بعض. بشتكل 
واضح » وأخذت من كل من هذه الطبقات وحدات متساوية 
فما تدفمه من الضر يبة » و إن اختلفت فى المساحة ؛ وعليى أساس 
1 الوحدات جرى حساب الضرائب القررة على قطعة أرض 


من أى نوع . ويمكننا من الاطلاع على القانون الروماتى اتنافذ 








ل 


بولا سوونا أن نرى أن الوحدة المسكونة من ه أفدنة من 

السكرم كانت تساوى "٠‏ فدانا من الأرض الغحروئة » وتساوى 
6 شعرة زيتون ( أو 6 شحرة زيتون إذا كانت الأرض 
تلالا) . وكانت هناك ثلاثة أنواع من الأرطن القاونئة :عات 
الوحدة منها بين 5١ » 5٠ +٠‏ فدانا . وهكذا قسمت الأراضى 
لمتئحة إلى وحدات ضرائبية تقدر على الأغلب بناء على شسهادة 
أصداب الأ ض فى فترات منظمة . سكن هذه الضريبة كانت 
عي على الأ ض الفاوحة . ورا بدا لنا أن الوحدة الضريبية 
القى كانت تسمى ( «وجوم ) أريد بها أن تكون مساوية لقطعة 
من الأرض م 3 زارع واحمد ل راض واحدة لأنامره0) . 
وإذاً فنى مكنتنا أن ننظر إلى هذه الوحدة من ناحيتين : فتراها 
من الفاحية المادية تمثل قطعة من الأرض المفاوحة » ومن الناحية 
البشرية تمثل الرجل الذى يفلحها . وهكذا فإن م/2ونة 
و 00هلةمه0 مظهران للضريبة نفسها”" . ومن الواضح أن 
لاما “كينا لم يكن يستطاع تطبيقه بنجام إلا إذا احتفظ 


بالتعادل بين وحدات الأراضى ووحدات العمل الى كانت 
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متبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقاً . وكانت الحافظة على هذا 
التعادل مصدر قلق للهالاك والخام الرومانى فى عص ركان أهله فى 
تناقص مستمر . واستطيع أن ن نقول انهكان من نتاتم هذا القاق 
ادام مم م المسكو مة على ر بط الفلاح المر ‏ معمر الأرض 
2 الكرذ ض التى بحرثها . 

وبناء على ذلك » حين يقرر « التفويض الالهى » حاحة 
الأميز اطورية لإدارتهها فى السنة القبلة توزع هذه الكية 
الضخمة على أل به وه مهمه ح ومرروووو مد 
الإمبراطوربة » ويقو م حام اللواء ديرلم10عه+12 وساءعروه/م) 
زع /مهم12 ورعنمم1موم 7ت بتوز يمها بين الولايات الَقى ينقه 
إليها لواوه . ثم يعهد الا 0 الولابة بتوزيم هذا الجل بين بلديات 
الولانة ».ودين لأءضاء البلديات تقر بر ما تدفمه كل من القرى 
الواقمة فى حيط بلدم ؛ وأخير ايقوم موظفو القرية بتقرير امبلغ 
الذى بخص كل وحدة ضر يبية فى نواحيهم . 

وكأن هناك ميل قوى خلال القرن الرابع لاستبدال الضريبة 
العينية بما يعادلها من المال ؛ وانتهى الأم ععريم هذا الاستبدال؛ 
وجعل إجباريا . وأصبح « التفويض الإلهى » يقرر الضريبة 
المالية امعادلة لها فى نفس الوقت . 


اوم سد 


وكان الاك المطلق يضع نصب عيليه داما أن مهي“ لرعاياه » 
بأى كن » الوسيلة كراثة الأرض وبوفير الأندى العاملة لها . وهذا 
كان رجال الدولة الرومانية ينظرون إلى ما كان يعمد إليه 
الفلاحون الأحرار من بيع عملهم بالتعاقد فى الأسواق مع من 
يعطيهم أ كبر أجر تمكن » على أنه خطر اقتصادى » شأنهم فى 
ذلك شأن رجال القانون فى انجلترا فى العصور الوسطى . وقد كان 
من شأن نقص السكان فى الإمبراطور بة الرومانية »كا فى انحلترا 
فق التصيوو لووط أن رفع قيمة العامل ؛ وهذا اشتمل دستور 
الإمبراطوربة فى القرن الرابع على قوانين تشبه قوانين المال . 
وكا أن دقليديانوس حاول أن ينقد العالم الرومانى باللوبقاء على 
وحدته عن طريق نظامه الاجتاعى الورالى » فقد سار تخلفاؤه 
فى نفس الاتجاه » ور بطوا الفلاح بالأرض التى يشتغل عليها . 
وهكذا أصبحت الطريقة التى يعمر بها الناس الأرض تقوم على 
أساس تشريعى . ذلك أن مُعر الأرض كان شخضا مكيزا عن 
العبد ؛ وكان يعتبر عاملا له الح فى أن محوز أرضا وأن يعتلسكها ؛ 
إلا أنه أصبح يبرا على القيام بواجبه في زراعة قطعة معينة ثابئة 
له من أرض الدولة أو الأرض الداخلة فى حدود أرض عتلكها 
مالك كبير . ولا مجال هنا للتعرض للأسئلة الشاتكة التى تختتص 
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ع1 سب 


بنظام الأراضى المعمرة إلا بكليات ضرور بة عن التطور السابق . 
وقد ألمت حول هذه المسألة موْلمَات كثيرة تقوم على أدب وعل . 

وفى هذا الموضوع أيضا نحد نقطة البدء فى مصر . غُين 
كان ملوك البطالسة يؤجرون الأراضى للفلاح المر » حرص 
هؤلاء الملوك على إثبات بند فى العقد ببازم المستأجِرَ أن يظل فى 
الأرض المؤجرة ؛ وأن يقوم على فلاحتها بنفسه . وكان الرأسماليون 
الافريقيون يقومون بمثل ذلك خلال أيام الامبراطوربة الأولى» 
غرصوا على أن بدرجوا فى عقودم مع هؤلاء الزارعين نصوصا 
مشابهة لنصوص البطالسة » والرجح أنهم نقلوها عنهم . وإذا ‏ 
فتقوم المستعمرة هنا على أساس التعاقد . وقدذهب بعض الْوْرخين 
إلى أن الالنزامات التى كانت تفرض على أسرى المتبر بر بن الذين 
أقرم ماركوس أوريليوس وخافاوه فى الأرض كانت محددة 
بعقود مشاءبة » ولسكن هذا الح بدل على قلة تعمق . وحينا 
و ضع دقايديا'وس نظامه الخاص شنح ار ض للنود الخدود 
أخذت هذه الالئزامات صورة قانون ثابت » ويذلك خرجت 


عن دائرة العقود الفرضية : وما شرعه دقايد ياوس لمندى اطخدود 
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معينة من الأرض و إلزامهم بزراعتهاء بل ألزمت الجاعة بعد ذلك 
بغمان هذا الالنزام . وأصبح نزاما على هيئة كبراء كل بلد 
الذين كانوا يكونون محاسها - أن يلُزموا سداد الضرائب 
المستحقة على البلر وما محيط به من القرى فى حالة ما إذا هرب 
أحد الللاك ول يخافه فى القيام بالنزاماته أحد . وما دامث المدينة 
تحقمل هذه المسئولية الإجماعية فقد أصبح من الضرورى أن بوضع 
تمان لذلك » مانا لصالح الخزانة . وعلى هذا فيجب خلقه حيث 
لاتؤمد وكريظ اين عليلة اال :هذا السيافة وتريها 
سجلات العصر كيف كان هذا الل ثقيلا . و ينها كان الغنى 
يستبطيع أن برشو ليحصل على الإعفاء » كان النقير لا جد من 
يعينه حيمًا وجه وجهه . وليس أمامه إلا التنوط والاستسلام 
أو ار ب . وإذا مر أر ضه فإن الال القدر عليه يقم على كاهل 
الباقين . بها كان كل إفلاس جديد لأحد مالس القرية يق 
طحن الباقين بإمهاظهم . فهدد اممراب الطبقات المتوسطة . وأأخذ 
القروى الزارع يبحث عن محميه من مطالب الدولة : وكان 
امالك السكبير على استعداد لاقيام محايته » وحقق بذلك هدفا فى 
نفسه ؛ فقد أصبح ولي للقر بة (وسرم/#ه) بدين له أهلها بالولاء . 
وأخذت هذه العلاقة بينهم و بينه أشكالا عديدة كان أشيعها أن 


ب 1 1 م 


يننازل الزارع لذلاكالرجل العظيم عن أرضه » و يصبح «زارعا عنده . 

وقد شهد القرن الرابع والربم الأول من القرن الخامس. 
النزاع بين الدولة والمالاك الكبير . غير أن خزانة الدولة لم تتبين 
بوضوح السبيل المقيق الذى يضمن لا مواردها . وكان لابد من 
الاطمئنان على مواردها . وكان أعضاء مجالس القرى قد أنبكتهم. 
المطالب ؛ وظهر فى مناسيات كثير ة أنهم أشبه بالقصبة الشدوخة . 
وكان من الواضح أن امالك السكبير يستطيع أن يستعمل سلطانه. 
سب نائياً عن «زارعيه ‏ فى مقاومة الدولة . بيد أن الدولة كانت 
تكسب إذا هى جعات مالك الأرض يقوم مجمع الضرائب لما ؛ 
إذ أنه كان فى مركن مخوله عن طريق ماله أرك. يقدم لادولة 
الغمانات التى تر يدها : وكانت الأرض كا لاحظنا 1 كد أنواع 
الضمان : ففى 4*5 م فازت وجية النظر الأخيرة » وخضعت الدولة 
البترونس » وهكذا اسكدئيت أصقاع شاسعة من أراضى اريف 
من تللك المسؤولية الجمّاعية عن الضرائب التى نجمعت على كواهل 
أعضاء مجالس القرى » بنها أصبحت جماعة أهل القربة فى خلال 
القرن اتخامس مسؤولة مباشرة عن نصيمها من الضمريبة (ه01:ا0) . 
وهكذا يتميز القرنان الخامس والسادس بنمو قوة الملاك الكبار ؛ 
وأصبح ناريخ الإمبراطورية بعد ذلك » إذا نظرنا إليه من زاوية . 





سا1 سم 


معينة » نزاعاً بين الدولة والملاك الأرستقراطيين . لأننا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية المالية » كان لايد للحكومة امركزية كا هو 
واضح 3 نشجع المزارع الصغير وتقال من سلطة السيد 00 
المطر . وشهد القرن السادس أفراد المواطنين يكونون عصابات 
مسلحة من التابعين سب ززرهااممعياه . وكانت هذه القوة 
الحربية تهديداً ماثلا للسلام فى الولايات : إذ كان الاصطياد فى 
الماء المكر عملا رابحا ؛ واننا لنشهد فى صفحات نوحنا النقيوسى 
صوراً حية للذهول الذ ىكانت تسببه خصومات النبلاء العظام . 
إذ كانوا يستطيعون بعصاباتهم امنظمة تحدى السلطات المدنية . 
لكن غزوات الصقالبة لحل » والأفارى القرن السابع من 
الثهال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب » استطاعت 
نكسر شو كنيع : 
وحين استتب النظام ثانية فى زمن بيت هرق ل كانت هناك 
فرصة جديدة للمالك الصغير ؟ بيد أن الملاك الأرستقراطيين فى 
ع الصغرى مكنوا اسلطانهم خلال القرن العاشر إلى درجة 
مكنتهم من أن يضعوا 0 بعنف على المسكومة الركن بة 
خلال القرن الخادى عشر . 





و 


وقد أصبح فى استطاعتنا منذ زمن أن نتأمل حياة القرى فى 
الدولة البيزنطية كا يصورها لنا قانون المزارعين . وينبغى علينا قبل 
كل شىء أن تميز بين القرية اعمرة والقرية المماوكة لواحد من 
كيار الملاك :كان الفلاحون فىكلتا القر يثين مس تبطين بالأرض 
الق تزه ونب ااشؤاء تسواء:.ولكن يننا كانت الأرضن ف القزدية 
المملوكة ملكا للسيد 4 وهوالمسئول أمام الدولة عن حم الضرائب 
بالنيابة عن عيولهة “من لدس م الحق ف امتلاك الأرض ( فهى 
داعا نحت تصرف سيدم ) »كانت الأر ض ف القرية الكرة الى 
يسكنها المعمرون مخص جماعة القرية أو المزارعين أنفسهم . وكان 
هؤلاء أحراراً فى امتلاك الأرض أو التصرف مها . ولو أننا دخلنا 
قرية حرة فى أراضى الدولة البيزنطية لرأينا أن الأرض تشتمل على 
السكروم وأراضى البساتين القىكانت تزرع فيها االحضر» وكذلاك 
الأراضى المفاوحة والمراعى . وكانت السكروم والبساتين تحاط 
تخنادق وسياجات من الأوتاد الشاتكة » سيك كانت اماشيةتتمرض 
للأذى إذا اقتحمتها . ولسكن الأراضى غير المفلوحة لم تكن 
مُسورة . وكانت على الأغلب ملكا للاأفراد يستظيع المزارع أن 
يتصرف 6 بشاء فى حدود ملكية حماعته . و يحب ألا يتبادر 
إلى الذهن أن أرافى الرعى كانت كقول الجلترا نحرث حيناً 





مغ سس 


وترعى حيناً أخمر ؛ و إنما كانت أراضى المراعى هى تلك الأراضى 
التى تكن صالحة للزراءة. كالأحراش التى ل تقطم أشجارها » 
والأر اضى الوعر كانت هله تقع على أطر اف القرية بعيدة عن 
مركن المياة فيها . وكانت على الأغلب ملكا للجاعة » ثم يعتلكها 
المزارعون قطعة فقطمة . ثم تنظف وتعد لازراعة 4 ثم تقسّم و بهذا 
تاخل قطمة جديدة: ف ملكية الأفراد :وقد تكون الأحراش 
ملكا للافراد» فإذا أراد أحد من المزارعين أن بزرع قطمة 
منها » طلب إلى صاحبها أن يأذن له بزراعتها » ويستطيع بذلاك 
أن ستشيرها وحتفظ لنفسه بغلتبا ثلاث سنين تعود بعدها 
إلى صاحها . لكنه إذا زرعها دون إذرئ: فقد اللق فى 
الطالبة عمحصوطا . 

وكان رعاة الماشية يسوقونها فى الصباح إلى هذه الأحراش 
العامة لترعى » تصحبهم كلامهم القوية الشرهة» حتى إذا اصطبغ 
الآفق بره الشفق عاهوا با إلى حظارها . وكان كل وو 
أو ثور تحمل جرسا حول عنقه لثلا يضل . و إذا محرأ لص وقطم 
الجرس » وتسبب عن ذلك ضلال الميوان وضياعه ألزم بدفم 
تعويض مقابل امكسارة . 


وكانت دعامة ثروة جماعة القربة هو ما تملك من قطعان 


د ا ا 


الماشية بأنواعها . وكان الراعى يأخذ أجره على عمله » فيعهد إليه 
امالك الصخير بثوره الخاص وخروفه فيرعاها مع القطيم . فإذا 
كنود هيوان وأعداث شررا للارط الاروغة أو اللكروم ل ينه" 
على الراعى أجره » بل أ لزم بتعويض المسارة . وكانت الخيوانات 
الفترسة حوم حول القربة » كالذئاب التِىكانت تترصد امراف 
والجير لتفترسها . وإذا هاحمت هذه الوحوش القطيم ليلا » 
فالويل كل الويل للص الذى يتضح أنه سرق كلب المراسة » 
إذ كان بازم يدفم قيمة الإسار: ة » فيدفم تعويضات عن القطيع 
جميعه ؛ والكلب . وكان يسمح للماشية بعد حصاد الأرض أن 
ترعى بقايا الزرع . إلا أ نه لم يكن يسممح لرجل أن يطلق ماشيقه 
فى أرضه إلا إذا فرغ كل جيرانه من ححصادم . ويمكننا تصوير 
الخياة اليومية مجماعات الفلاحين نما بين أندينا من المصادر . ولا 
سمح لنا لجال هنا إلا بإضافة يضم نقط أخرى أوها ختص 
مكانة المزارع مكوق ماعن خضة مق الأرض 
وإستطيع فى هذه الالة أن يتصرف فهها تصرقاً مطلقاً فى حدود 
دائرة جماعته . وقد يكون مستأجراً الأرض » وهو فى هذه الخالة 
أحد اثنين : إما مزارع أزرعة فى حالة جيدة “أو 000 


لأرض ا تكن زرع على شريطة 4 بعيدمأ ( بعد أجل معين) : 





ع امه 


فنى اخالة الأولى يقوم مالك بتقدي المال الرئيسي للإقامة ما يازم 
من الأبنية فى المزرعة » ولا تؤحر المزرعة فى هذه الخالة إلا لمدة 
قصسيرة قد تكون سنة » فيدفم الزارع للسيد أجراً باهظا .يبل 
صف الحضول الستوى ٠‏ وهوما يقابل ق عسابنا ا كير أجر 
يمكن دنه ؛ وعلى الؤجر فى الخالة الثانية أن يقدم رأس المال » 
أ أنه يقوم فى واقم الس بإنشاء مدرعة جدندة : ويكون 
استتحاره الأرض على هذا إما للأيد أو لعدد كبير من السنين » 
ويدفع عادة أجرا يساوى عشر الحصول . ور بما كان يازم مقتضى 
شزوظ أخرى :أن ؤدئ لضاعن الأرطن خدنات + أو أن 
يؤدى إليه أجزاء من الحصول . أما مزاع مالك لأرضه فقد 
كان حقه فى حر بة التصرف فى أرضه خاضعاً لشرط جديد . . 

وكانت روابط القرابة فى الجاعات القروية متينة جدا 
بطبيعتها . و إذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملكية أرض » 
فلايد أن يجد أمهما متصاهران فى نفس الوقت غالبا . فإذا أراد 
أحدها بيع نصيب هكلهكان لقر يبه حق الشفعة إذا دقع ثمناً مساويا 
لا يدفعه أى غيب عنهما » وحتى إذا لم يكن المتجحاورون أقر باء 
وكانوا شركاء » تمتعوا حق مشابه . 


و بعد فترة من الزمن أصبح هذا البدأ اإساكلك على اسان 


سس ١2#‏ سد 


د فيا بعد وانسم ميدان تطبيقه ؛ خاعة القررية كا رأينا مسئولة 
5 أمام الدولة عن الضرائب . فإذا بقيت قطمة من الأأرض 
المزرعة بدون زراعة سبب عار ٠‏ كيروب صاحبها مثلا » ٠‏ 
عد ت الدولة مالكا قادرا على أن يتولى زراعة تلك الاأرض » 
وألزمته بالأموا ال القررة عليها » وذلك لسكى تؤمن الدخل . ولا 
إشترط فى هذه الخالة إلا أن تكون مساحة هذه الأرض متوسطة 
إذا قورنت بأملا كه الأولى . وأخذ كل عضو من الجاعة تبما 
لذلك يتم بايفاء دين الآخر . وأصبح حق الشفعة فى النهاية من 
ل فرد فى القرية » بل أصبح يعتمد على مصاحة 0 2 
المالية لا على القرابة والماورة . 
سكن حق امزارع الخر ل التضرف.) يكن مخلومن خطر» 

000 الكيير دانم السعى ى لتوسيع ما 0000 
السهل عليه أن يضطر الاللك الصفير الحر إلى التخل عن 
جار ه القوى . اول التشريع الإصلاج فى القرن العاشر 0 

بحرم على امالك السكبير حيازة أرض علاوة على أملا كه الأخرى 
فى حدود أرض القربة » سواء أ كان هذا عن طريق الطبة؛ 
أم لاعتبار أخخر هام » وسواء أ كان المالاك السكبير سيدا علمانيا 
أم هيئة كاسية . والحقيقة أن تشريعات قوانين مورتمان التى 
صدرت فى اجاترا لال العصور الوسطلى فى القرن العاشر ؛ نجد. 





عع سم 


ما بماثلها فى العصر الذى تتحدث عنه بارغ غم من قن آنا وميك فق 
أجل هدف آخر . لكن هذا الع لم يكن ليميش طويلا فى 
. هيئته هذه » ولهذا عدات القوانين التى صدرت بعد ذلك » وأخذ 
بالقاعدة التى تقول بأن انتقال الملسكية لا يصح إلا بين ناس من 
نفس الطبقة الاجتماعية » الفقير ينق ل للفقير » والغنى لاذنى » أى كل 
لمن هو من طبقته فى كل حالة . وتداعت القاعدة القانونية لنقل 
اللكية نقلا مطلا من كل قيد أمام ماكانت السياسة مازمة به 
من حمابة الضعيف : وهناك تطورات مشامبة يمكن ملاحظتها 
سهولة فى وقتنا الحاضر ( مثل قوانين تعويضات العال وقانون 
النزاع التجارى ) » ذللك أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى ستخدم العال » بالنسية للعامل اليو م من حيث عاو 
مسكزه الاقتصادى » نشبه مىكز المالك السكبير القوى بالنسبة 
المزارع الصغير فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر كا هى المال اليوم » القاعدة التى يحب أن تنحنى 
أمامها سائر النظرياتالقانونية . غيرأن تشريم القرن الماشر هذا 
م يكن عدي الفا ئدة من جهة أخرى » فقد كانت نتيحته أن 
تأ كل” ع ال تمع | إلى طبقات بعضها فوق بعض « وكان ذلاك 
دعامة بناء ال: تمع فى القرن الرابع . ويمكن اعتبار هذا التأ كيد 
نصرا مهائيا للمبدأ القائل بأن نصوص التانونفوق نصوص|الءقود . 


الجاع 
الإدارة للديدة 


العيوب الرئيسية للسلطان أربعة : التسويف والفساد والشدة واللين . 
67201 “زه : 880012 


حالميئة الحا 5ة 


جد من برغب فى معاطلة نفلم الحم فى روما الشرقية نفسه 
أمام أحد أمرين : إما أن يكتب كثيراً جدا أو قليلا جداء لان 
الوضوع على جانب كبير من التعقيد . ولا كنا مقتنمين بضرورة 
الإجاز الناسب لهذا المقام » وحر يصين على ما فيه نفع القارئ » 
فسنسلك الطريق الثانية . 

كان لاما ف تنظم دقليديانوس وقنسطنطين اللإدارى » 
هو الفصل التام بين واجبات القائد العسكرى (يتته) والخاك 
[ الدنى زومدمهص) . واقترن هذا بانقاص حمم الولايات. بوجه عام 
حق لا ينفرد القائد أو الام بسلطة ريا تاق منه منافساً خطراً 
للعرش . وعم جمع السلطة فى بد الإمبراطور . فتكونت لهذا 
الغرض هيئة حاكة منظمة : وأصبح اللا 0 اللالق تصن 

(م) 


د اا 0 


التشريع . وحرص هذا الخام على أن يهيمن على التشر يع من 
جية أخرى ؛ خمل للناس الحق فى استثئاف القضايا إليه إذا لم 
تعجبهم الأحكام . فكان الإمبراطور مصدر السلطة والقاثون على 
السواء » يفسر هذا القانون » وضع حدود هذه السلطة التى, 
منحت له . ش ش 

وحيئا تطور نظام إدارة الإمبراطوربة 5 ثراها مثلا زمن 
ثيودوسيوس الأول » حوالى نهاية القرن الرابع ٠‏ لجدها مقسمة 
إلى 3 بعة أقسام لشفي 1 منها لواء (مممعءعروه/,2) » وعل. 
ر عر 9 منها ف واء امبراطورىق (دنرة«ماعهء2! وساءم ووم 
امورو بدز ورم مقع ه+22) )و ياعم كل من هذه الأر بعة بدذوره. 
إلى عدد من الأقسام الإدارية 5مومهم:4 ,بشرف على كل منها 
نانب 70 لواء لوس اممء 1 ]) » و قم إدارى من هذه الأخير 5 
ينقسم إلى عدد من الولايات ومع سرامم عب ىكل منها وال مخضم 
عادة لنائب أمير اللواء » وهذا الأخير مخضع لكمير اللزاء وكات 
ل اللواء مسئولا أمام الإمبراطور . وهكذا أصبح أمير الاواء 
الآن جر من الهيئة الحا كة المدنية » وهذه هى نباب الطريقالذى 
تطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنين الثانى والثالث تطوراً 
منزايدً 1كتسبت به طبيعتها القضائية والدنية بالتدريج . 


س بك//اج 1 سد 


أما علاقته الوحيدة بالأمور المسكرية فقد نشأت فى ذلك ' 
الكين من واحيه ف الوشراف على لحيل الأمداد للحيش 6 
وعلى توفير جراءات الجند . وكان من الطبيعى أيضا أن يستشار 
فها ختص نحركات الفرق العسكر بة داخل لوائه . وكارف 
الإمبراطور نوحه إليه القوانين التى يطلب منه تنفيذها فى 
الولاباث الى بدبرهأ 6 وله الحق فُْ إصدار ماشورات على شريطة 
أل تتعار ص 0 القوا نين فير زر مقدار م جب حي دن 
الضرائب فى كل » سنة مع الع بأن موافقة الإمبراطوركانث 
ضرور بة عند ز بادة الضرائب 7 ييا . وكان شرف على 
الولاة عن طريق نوابه . بيد أنه من الهم أن ندرك أن النائب 
فى قسمه الإدارى لم يكن مجرد وكيل لأمير اللواء » فقدكان فى 
مقدوره أن يدقع تقار بره للا مبراطور مباشرة 6 لأن الأخير هو 
الذى كن سنه: 

وهكذا نرى قيام نظام متقن ينع كل عنصر فيه 
مبعوثين خصوصيين يتفقدون الإدارة الحلية » وكان كل من 
الموظفين ينظر بعين الكسد إلى أعمال زموله 3 وكان الإمبراطور 
يستتطيع فى الوقت نفسه أنيتتصل بالنائب » حا 5 القسم الإدارى ». 








ع١‏ سد 


عن طريق 5 اللواء الإمبراطورق ينا » ومباشرة حيئاً آخر . 
ومن هنا ترى أن الها 3 م يسد تلك القوة الوحيدة فى القسم 
الإدارى ؛ إذ كان إلى جانبه قائد عسكرى ارس سلطة كسلطة 
الحا 0 ؛ لكنه مستقل عنه فى الوقت ذاته . 
وكان كيير الوزراء فى 'الماسمة رئيس الإدارات كلها 
ممع 0 «عاعقوه 1ل ]| » فكان حرس الشهس مختضعون 
لإشرافه ؛ وكذلك كانت مخضم له دور الصناعة . وكانت 
جميع للراسلات مع حكام الولاربات بين بدبه » وكان بشرف 
غل النواوان: الأرريحة :الى كائث تبس فل الرامادة 
الإمبراطورثية . ولما كان كبير الوزراء هذا بشرف على تقدم 
السفراء » ققد كان فى مقدوره أن محدث أثراً كبيراً فى السياسة 
الكارحية ؛ فكان أيضا براقب 0 البريد الذى كان يمل البلاط 
على اتصال دام 00 وإذاً أفتد كان سا طان وظيفته بزداد 
باستمرار على حساب ب أمير اللواء . وكان وزيرا المالية السكبيران ها 
الكو ند“ رربيروح المشرف على اهبا تالقدسة » والكو ندالشرف 
على الأملاك الإمبر اطور ده [اممار ملهو سارز هع وموررمح ] 





)١(‏ قد ععى «الللنام انهه ]1 1 0014 أسية إلى الهبات 
رو ممم ١١‏ فى كان الإميراطور «وزعها بين الجند فى تاف المناسيات . 


سد غ1 اس 


ولم يكن الأول » كا عكن أن بوحى اسمه » مجرد موزع أعلى 
لصدقات الإمبراطور ؛ فقّد أصبحتث مالية الإمبراطور الآن 
خزانة الدولة » وأضى رئيس الهبات المقدسة مسئولا عن مالية 
الإمبراطوربة نوجه عام . وأما رئيس الأملاك الامبراطورية ققد 
كان يدير أملاك الإمبراطور الشاسعة التى تضخمت على حساب ٠‏ 
الحكام السابقين الذينصودرت أملا كهم . وكان لأسراء الألوية 
بيوت مام 


6 
وكان زمام العاكعة فى يد محافظ اللديئة0© ٠‏ بيهأ كانت تقوم 


الخاصة التى كانوا ينفقون منها على مطالب الجدش . 


ماعات منثامة دن ور ف ملعب بدذور اشر طُ. 
وقد نشأت الحاحة إلى هيئة إداربة امبراطوربة .واسمة لها 
أنظمتها الثابتة وطبقاتها المتميزة عن تقسبم الولايات إلى وحداث 
هك 2 وصرورة وحود هيئة 3 حديدة من الموظفين : وقك 
من الألقاب الرنانة بعضها فوق بعض . وكانت الغاية ال كن 
يهدف إلمها فصل السلسكين المدتى والمسكرى » هى تركيز السلطة 


)١(‏ كانت وظيفة محافظ المديئة تأتى فى الدرحة الثانية بعد وظيفة 
أمير اللواء الامبراطورى م/م يرمع مزعومط . وكان عانظ المدينة يصرفب 
على النظام والأمن فى العاصمة » وكان مسكولا عن المؤن والثقابات منوملام© . 

انظر : 289 .17 ,7غأاتندصرىي : 81055 لهه 155 الام 8 

مع كنت .مم 1101111143 





سا وه سد 


وزيادة صلاحية القائمين بأمرها . ونشأ عنه فى الوقت ذاته تقليد 
إدارى ثابت . وكانت متانة هذا السلطان المسرف فى الحافظة 
تقوم وكأنيا أداة نع السير فُْ التحديد بععدلة : ورا ناصر 
الامبراطور أساليب جديدة أو غيْر بعض أسس الك ؛ لكنه 
٠‏ كان إنسانا كغيره من الناس . أما عمر النظام الإدارى فكان 
طويلا . ولهذا كان الناس يعودون إلى السبل القدعة المطروقة . 
وكانت أبة بدعة تصدر عن أى امبراطور لابد وأن تتلاثى أمام 
قوة ذلك الحشد من موظق الدولة الراسخة ؟ إلا أننا يمد من 
ناحية أخرى أن هذه السطوة التقايدية الثقيلة حطمت أمل 
2 من المصلحين وإرادتهم :1 وإري”تف قراءة منشورات 
جستنيان تزيم النقاب عن النهاية الألية التى كانت تترصد 
النوايا الحسنة التِىكانت تام الأباطرة . 

ولقد تداعى نظام الإدارة « القدس » » نحت ضغط الطحيات 
القى توالت على الاومبراطورية خلال القرن السابم . وحيها أعيد 
بده النظام من حد بك 2 حعل أساسه التناسق بين امو ظفين بدلا دن 
إتباع بعضهم لبعض كا كان المال قبلا . فبق نظام الرتب 
التتابعة قاما بل زاد إحكاما » واختنى نظام الوظائف السابق . 
فأصبحت الولايات أقساما عسكرية حكها قائد عسكرى ( انظر 


الجخ لمم يك مدا عت وتوسه وا لس ب ست كسب اي + هه 


ب 161 لد 


الفصل الثامن ) لكنهكان يتلق الأواص من الإمبراطور وحده» 
واختنى رؤساء الجند وأصراء الألوية الإمبراطورية . فكانت 
ننيجة ذلك أن زادت وظيفة محافظ المدينة أهمية . وانبدمت 
الوزارات المركزية السكبيرة » وهى ر ياسة الدواو بن » « وكونتية 
المبات المقدسة» و «كونتية الأملاك القدسة» وماكان يتبمكلا 
متها مق إدارابق وحل محلها عد عظي من الدواوين يكل 
كل منها عمل الآأخر » وخ ص كل منها بعمل خاص ؟ بيها ظهر 
إلى الوجود وز بر وحيد للمالية دويتزيهزاعممدى ؛ الذى 3-3 قَْ 
القرن التاسم .شرف على الوظائف التى تتعلق بالمالية أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظا . وقد خفف هذا إلى حد ما من 
أثْر النقص الذى نتج عن عدم وجود دنوان مالى وحيد ص كرى 1 

وعلى الرخم فق أ تبمتلظة بدن الإظائق ف السنيف الاشيرة 
( مثل وظيفة محافظ المدينة ) قد اسمحلت وخاقت وظائف 
جديدة » فقد بقيث اللخطوط الرئيسية لهذا النظام حتى سقوط 
الفسطنطينية فى ١٠١4‏ : وأو نظرنا إلى تاريخ القرن الثالى عشر 
من زاوية معيئة لرأينا أنه كان فى الواقم صراعا على السلطان بين 
موظف الدولة والارستقراطية المسكرية فى سيا الصغرى . واقد 
عاش التقليد الإدارى رغم الصعوبات الالية ورغم الأخطار الكثيرة . 


عيلت: »اث ١‏ : مسسي 


وكانت حكومة روما الشرقية أداة فعَالة للحم » ومنظمة تنقليا 
علبيا على الرغر مما كانت تتكلف من نفقات باهظة » وعلى رثم 
ما كان يشومها من الفساد و بطء حركتها وقلة صروتتها أثناء 
العمل : وجعلت هذه الحكومة قيام تلك المياة الاجتاعية 
المؤسسة على حك القانون أمس! مكنا . وذلك هوما كانت متاز به 


الإمبراطور 35 عن اليلاد الواقحة شاف سود ودهأا . 
» ل إدارة القضاء 


ومن الطبيعى فى هذا المقام أن نعاس موضووع القضاء فى العالم 
الروماني الشرق باختتصار . كان الاك الطلق كا رأينا امرجم 
الأخيو ق انين القؤادق الى متيعياة:: وان ف الامكان 
استثناف أحكام جميم الحا للامبراطور » إلا إذا كان المسكر 
يا كان الحال فى .الفترة الأولى ‏ صادرا عن تحكة 
« أمير اللواء الإمبراطورى كمثل للامبراطور » » فسكان الحكم 
الصادر عنه حكم نهائيا . وكان فى استطاعة الإنسان إذا ظن 
نفسه مظلوما أن يقدم شكواه إلى وزارة الالقاسات » فإذا لم 
ينصّف » كان فى استطاءته أن يلصأ للامبراطور نفسه : ولهذا 
كان ثيوفياوس يستمع بانتظام » أثناء سرور موكبه الأسبوعى خلال 


د ات ا ا 


الماكعة إلى كنسة العذراء فى "بلخرناى ممسعرعتبيق » إلى. 
ظلامات امتظامين . وقد رأ أ القضاء ؛ بعد أن ألفيت وظيفة 
5 اللواء » محافظ الماسمة إساعده الإ كوستر امم أنحية 
الحافظ فى مباشرة القضاء انتقل منذ منتصف القرن الحادى عشر 
إى الأميرا ال الأعلى لكلا مومسم أهم/,0) . 

وكانت فى القسطنطينية أيضاً محكة عليا تتألف من اثنى عشر 
قاضياً كان الإمبراطور يحيل إلمها قضايا قابونية هامة لتفصل فيها ؛ 
وكانت محال القضايا الأقل أهمية إلى الحام الدنيا التى لا نعرف 
عنها إلا القليل . أما خارج العاصمة فقد كان يقوم على 
القضاء قضاة الولايات الذي كانت أحكامهم عرضة للاستثاف 

وثاق النيها 1 اللكنسية إذا كان المُذَّعى عليه رحلا ديني) 
نشريع خاص » بينها كان فى إمكان المتتخاصمين أن بحيلوا قضايام 
لساك الكنسية إذا اتفقوا فها بينهم على ذلك . وقد أم 
التصرن 1 منينوس أن نمكم محالم السكنسية فى للسائل 
امتعاقة بالزواج » أو المؤسسات الدينية التى أوقفها واهبوها على 
امير تزكية لأرواحهم ( ٠١8+‏ ب .م ) ؛ وكانت هذه الجا 
اللكنسية تفصل فى جميم القضايا للدنية عموماً إذا مااكان الدعى 
عليه من رجال الدبن . ولقد تلاشت الفوا ا الواسمة. .بين, اجا س0 





# اذا نيام يو إن و 1 هاه 
2 مار ووم ١لا‏ تيدر ا يق 


مهمأ سد 


الكنسية والدنية فى القرون الأخيرة من الإمبراطورثية الثانية . 
وم يتضح تأثير رجال الدين النائى' فى القضاء إلا بعد غزو الأتراك . 

وكان أم مميز لقانون المنايات البيزنطى كثرة استخدام 
عقوبات قطع الاعضاةء كن الأباطن اللاايقونيون مم الذين 
أدخاوا هذا الأس كيدا عام » وربما رجع فى أصله إلى إحراء 
جرت به العادة ‏ وربما قيل فى الدفاع عن ذلك أنه كان 
“يكتنى بقطم عضو من أعضاء الإنسان فى الحالات التى كانت 
عقو بتها الوت أيام جستنيان ؛ ور بما قيل أيضاً إن عقوبة الإعدام 
فى المقيقة قد أخذت لهذا #تنى » إلا أننا يحب أن نعترف بأن 
هذه الحة لا تتطيق عل الات كثيرة عرق كان القالؤن 
المنانى الأأخير غم على اذب أن تسمل عيناه » أو أن مجدع 
أنفه ؛ أو أن سر بده أو لسانه . وقد تطور هذا القانون الموروث 
على بد الأتراك بعد سقوط القسطنطينية . حقاً » لقد كان « حق 
الالتجاء » يفف من قسوة المشرّع فى هذه الناحية إلى حد 
كير - ذلك اق الذى كان يبيعح لرجال الدين أن مجيروا الهم 
طيلة وجوده فى أفنية الكنيسة ؛ ولكن هذا الح لم يكن 
سبرى عبى طبقات كثيرة من المذنبين . وكانت مصادرة الأموال 
بالوضافة إلى قطع الأعضاء ‏ أساوباً من أساليب العقاب 


سما ههج؟ سد 


الشائعة الاستمال » بسك ان السين الذى ل ب ا القرن 
الثانىعشر- على الأقل - م كم ه إلاّليحول دون هرب ارم 
قبل 60 . وقد لاحل 2 يا فون لينحنتال 0/126ره2 
ع1 ةط :ردنا منذ زمن طو ب طويلأ ن الرجل البيز نعى كان يعبر 
تمضية أيامه دون أن يعمل شيا أمراً لطيفا لا مشّقة فيه . 

لقد جاهد الأباطرة المتعاقبون فى سبيل هيد الطر يق للشعب 
الإثبات حقوقهم . وقد كانت هناك محاولة مساعدة المنظامين 
من الأموا ال العامة » أثناء إقامتهم فى العاصمة » ما دامت قضاياهم 
معلقة . غير أ دارس التاريخ البيزنطى يلبغى عليه أن يشك فيا 
إذا كان الخصوم قد عمدوا إلى الذهب الغرى يدسونه فى لذ 
القضاة اعامهم أن القضاء أعمى 


م ل المالية 


إيا بلشعر ر *ؤرخ الدولة الببزنطية 1 ضيق الخدود الى خيسة 
:فمها مويك مس أسدسة 6 بقدرما الشعر ب4 عند مأ إمعحك ث امسا 0 المالية م 
.ونود اوأنه استطاع أن يستبدل بالتفاصيل التى بوردها إليه أحد 


4 وكان عرزل امنب عزلا إحماريا 9 در إستممل 9 دالة 7 إذا 
كان مدنا ف حَق الدولة ٠.‏ 





ا 
[ 
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م كه١1‏ الانت 


الرواة عن 0000 وبالخدود) شيع يعينه على تبين الطر يقة التى 
كان العمل يسيرعليها فى هذا النظام المالى » الذى بر جع إليه وحده 
الفضل فى تمكين الأباطرة من القيام عطالب اليش بصورة 
داعة ٠.‏ وعلينا أن قر أسفين بأننا عاحدزون غن إعادة 2 
الميزانية الببزنطية : وكل ما فى استطاعتنا دراسته بصفة عامة هو 
العناصر الرئيسية للإنفاق » واموارد الرئيسية للدخل . 

كان أول واحبات الإنفاق ف الدولة هو اللإنفاق على الدفاع » 
أى تتكاليف الجيش والأسطول والحصون التىعل المدود والموانى* 
وذخائر الحرب وعطاءات اجنود المرتزقة . وقد اكتشن أ كثر 
من امنراطور واحد » 5 فمل جستئيان » أن خططة فما يتعلق 
بالتوسع الحرلى غيرعملية » لأنها تفوق بكثير موارد الإمبراطوربة . 
وكانت هناك نفقات البلاط الج قى لم يكن سنالك سبيل اتقليلها مع 
نيا كانت باهظة » إذ أن نظر بة الدولة البيزنطية فى الحكم 
لم تكن تعتبر أبهة البلاط شيئاً مظهريا بل عنصرا هاما ا 
السياسة الإمبراطورية . وكان يجررها تصورم للحكم المطلق الذى 
كان فى أساسه دينياً : فعلى الإمبراطورة الزمنية أن تَكون مراءٌ 
ربو اللإمبراطوربة السماوية » وهكذا كانت الأعياد الديئية ع 
والد نيوية » وللواكب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال. 


لس اها لد 


البلاط » تحمل انلز يئة ما لاطاقة لما به . وكانت العادة بالإضافة 
إلى هذا - فى مناسبات مدل هذه تقديم هدايا للموظفين السكبار 
ورجال الدين » بينا كان فقراء العاصمة حظون بنصيب من المنح 
الإمبراطور ية . وكان وجود الإمبراطوركفيلا بالتخفيف من لام 
المصابين حين تنزل الكوارث بإحدىالولايات » كأنيثور بركان 
مثلا . وكانت الدولة تعمل على إعادة بناء المدن المهدمة » أوكانت 
تقوم بإعفاء عام من الضر يبة اعدة سنين إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استنزفت المهانى العامة التى بناها الأباطرة مبالغ 
ضخمة » بننا كانت الدولة تنفق مبالغ طائلة فى القرون الأول 
على توز يع الكيز واللحم وخر والزيت على سكان العامة . وقد 
اضطر الإميراطور بسبب الأزمة المالية فى السنوات العشر الأولى 
من حكم هرقل إلى أن يكف عن هذا التوزيع » وليس هناك 
دليل ظاهر على استثنافه فيا ون القمح لا بزال ين 
فى الدولة العامة » إلا أن ذلك على ما يظه ركان يعد لمواجهة 
حاجات اليش . 

بيد أنه كان من الواجب الحافظة على النشات العامة فى 
الإمبراطورية ؛ مثل القناطر التى يحرى عليه الماء » والصهارييج 
والطرق والقناطر - بيما كانت تجبى ضرينة خاصة لإصلاح 





ل بارج و عب 


أسوار الماصعة ؛ ولا تزال النقوش دايلا على العناية المتواصلة التى. 
كان يبذها الأباطرة المتعاقبون للمحافظة على هذه التحصينات. 
الرئيسية . 

وجب ألا ننسى فى النهابة المطالب الدينية : ويشمل هذا 
الياب مساعدة اليتاى » والمستشفيات » والضعفاء الذبن قمدت. 
أشيهم عن الرزق » وبيوت المناية بالأطفال » وملاجى* 
الساقطات من النساء . وكان الأباطرة أنفسهم بيزنطيين » فشعرواا 
تهورا قويا 1 عايام يجاذبية تدين الرهبان » والحاجة للزود بم 
مخلص أرواحهم ؛ وهكذا كانت الؤسسات السكاسية تستتفد 
بالغ ضحمة ؛ فإذا صاحب هذه الهدايا مم سورع من الأرض 
الإمبراطور 5 ( أضات دخل الدولة من ذلك صمرر لساب الإعفاء 
من الضرائب الذى كان يُمنح إلى الدير أو المؤسسة التى وهبت. 
الأرق ونا 

وإنأى محاولة لتقدير إترادات الدولة البيزنطية لا كن أن 
تكون إلا رما . وليس فى أيدينا إلا عبارتان نستطيع أن أن 
على أساسهما فرضنا . ققد كتتب بنيامين القطيل «نسهزدرءه 
2 26 أن الدولةجبت فيالقرن الثانى عشر من القسطنطينية 


وحدها ٠ثودرءء“ارلا‏ نومسشها 2 بدما وعد الصليبيون بلدوين 0 


كك قه6 ١‏ ماه 


الحا 5 اللاتدنى للقسطنطينية ؛ بدخل نون قدره ٠٠٠رء"‏ نومسيا 
(وهى تساوى ؟١‏ شلنا أى ستين فرشا تقر يبا) و عكننا أن 
نضيف إلى ذلك تأ كيد بوحنا تروميتون ما م8701 :داو َف 
كورفو دفعت للدولة فى سنة ٠6٠١ » ١15٠+‏ لترا قل أى 
ما يساوى ١٠ر54‏ حنيه من المعدن ( وهو لا يعيّن قيمتها 
الشرائية ) . وإنه لمن العبث أن >اول أن نقدر دخل الدولة 
الرومانية الشرقية السنوى بناء على هذه المعلومات غير الدقيقة . 
ما مي موارد الدخل التى كانت الدولة تنفق منهاعلى مطالمها ؟ 
03 0 
عند موث صاحممها فو أت ترك وصيّة » ودون أن يترك أطفالة 
أو أقارب . (؟) الهدايا التى كان يقدمها أفراد الرعية بصورة 
مباشرة () ما يدفعه المرشحون لوظائف البلاط أو امخدمةالمدنية 
(4) دخل الأملاك الامبراطورية فى آسيا . وأخيرا (ه) الضريبة 
المباشرة وغير المباشرة » العادية وغير العادية . 
أما عن المورد الأول فإن القانون البيزئطى لا يفصل بين 
الأملاك المينية والأمتعة المنقولة فيا يتصل بالتركات التى يخلفها 
أحابها دون وصيّة . وحين يِفْشْل المطالبون بالاشتراك فى التركة 
( فى دعوا اهم ) تتفل جميع أملاك المتوفى إلى الدولة ير أنه 





34 0-3 


لا صاحب لا . وقد أدخل قنسطنطين بورفيروجينتوس ف القرن 
الماشر تغديلا أصبح ثلث التركة ينتقل موجبه فى مثل هذه 
الحالات للكنسة تزكية لروح المتوفى » وثلثان فقط إلى الليزانة . 
أما عن المورد الثالث » فقّد جرت العادة فى الدولة المتأخرة أن 
كاك لمرشح لوظيفة ما » بمبلغ من المال ؛ وكان مرتبه فى هذه 
الخالة يعتير دفمة سنوبة شبيهة بالربح فى طبيمتها . يح د 
الموظاف كان يستطيع عند تعيبنه أن يزيد دخله بقبول مبالغ من 
الال كان الناس يَعْرَمونها له » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية ؛ بيد أن القاعدة فى أر:_ عرتيه : يكن فى الواقم 
إلا رحا مقدرا على رأس ماله » ول تكن نسبته لمزيد فى العادة 
على ٠].‏ إلا نادرا”"" . 
بيد أن الدولة كانت تعتمد على الضرائب للحصول على 
الدخل بصفة رئسية » وهنا كانت ضر يبة الأر ض مفتاح لمالية 
البيزنطية . وقد درسنا هذه الناحية فيا يتصل بالأراة ىا لزروعة . 


أما ضر يبة الور ون الى فرضت أياء حستنيان ُ فريها كانت 





6 وكا: ت الوظائف ىُْ غالى الأحيان لا رج عن متاصب ىُْ اليلاط 

لا يعمل أاءها شيا » إلا أنها كانت نجمل لصاحيها الحق فى مكان بين 
عليقات الكام . انظر » ارما علاءسمرهلة صز 5 فتروم نلق ,3 
4210 لاا .مأه وعجر لزمرك ع0 عناواممزوارز 


51و اس 


ضريبة مشابهة فرضت على أراغى البناء . وريما كانت هذه 
الضريبة على أراضى المدن تقابل الضريبة على أراضى الريف . 
ومرى الائز أن تكو ن ضريبة الموقد القى وجدت ف أيام 
آل كومنين فى التى حلت محل ضريبة القرن السادس المسهاة 
دلوت 

ويظير أن الضريبة التى كانت مفروضة على . التركات 
وقدرهاه ١].‏ قد تحددت بالرغم من أن جستنيان ألناها . 
أعنى فى تشريع القرن الرابع عشر أعضاء مجلس الشيوخ من 


الضرائب البإرية » ا كانوا مخضعون اضريبة الأملاك 


اتخاصة ال »0166 . وكانوا يدفمون كذلك ضريبة غير نظامية. 


لسمى 1117ل 010116 - وفى عبارة عن مال يؤدى 
للا مبراطور فى أعياد جاوسه السنوية على العرش » أو يمناسبة 
نصر ما. وأخيراً كانت هناك ضرببة على أصماب الارف سواء 
كان صاحب اللرفة بائماً متحولا » أو إسكافا » أو خباذا 
3 مومسأ . وكان لايد لأمل المدينة عندما يتقدمون هي يع بضائعهم 
ٌ اا « 0٠‏ أو 00 هذه 0 ببة . و بالرغم من أن هذه 
(م 01 


د 


بعيد الإمبراطور الخامس » إلا أنها كانث فى الواقع تمبى ى 
مناسبات أ كر من هذه . وفى أول الأمكان الفلاحون يعفون 
من هذه الضريبة حين يحلبون بضائعهم للسوق . وبالرثم من أن 
أناستاسيوس ألفى هذه الضريبة المقيتة » فقد حلت محلها كا 
لير أ ختريية' حزق .يتفانية عدهزقك امير أرقن كنيف 
الإمبراطورة ابرينى محبة الشعب حين ألنتها . 

وكان دخل الدولة كبيراً من اطزات أخرق غير مباشرة » 
وذلك من المكوس الموضوعة على التحارة فى مخطات : مثل 
مضعم ”1 ( أى على التجارة الشرقية الأتية عن ط ريق الخاييج 
العرنى ) وأبيدوس . بننا كان نت الدولة تضم العراقيل فى طريق 
الاتجار بالأشياء الحرمة » وذلك بأن تبذل أموا الا للمخبرين عنها . 


كانت هذه الجارك ران ء ن أيام الإمبراطوربة الأولى » وتعيئنا 


لفرة من القانون 7 ترج زاك عسرالا نطوانيين على وضع قاعمة بأم 
الواد الوكانت 8 الضريية بيه و ويمكنا أ ل لكر نبا اليازات 


)00 جوتات 2 غطة ارط تق على طرق شه ادر براه #.سديناء 7 


وكانت صل فبها ,الكوس على اع أتجارة لا ية 38 المجرف 6« وقد كانت. 
تابعة للامبراظورية السرقية ا 


ِ : انظر: 8 لم11 1 6 ممع 00100 ا 1 


165 .ص راق ,مه ,للش ظاا1 تاه 


سل 


والقطن اخام والجاود الغالية من بابل ( العراق ) وار س » والعاج 
والأحجار الكرعة والأصبنة والأصواف الشرية . وكذلك 
ا حصل مكوس على العبيد والغلمان و لين 

وقد ضاعفت خزانة الدولة مواردها بتحصيل السك فن فى 
الثغور » والرسوم من الأسواق ومن أرياح احتكارات الدولة 
كصناعة الحرير. وكان لاحم المطاق أن يسخرالشسب ف الحافظة 
على الحطات وعوين خيل البريد الإمبراطورى » و إضافة 
السفراء » وموظفين غيرهم فى رحلاتهم ف الولايات . و يمكننا 
ذ كر الضرائب امفروضة على الحا 5 كآخر مورد للدخل » يننا 
كانت مصادرة أملاك أحدل الرعايا » كنوع من أنواع العقاب » 
بمثابة طريقة مغربة للخلاص من الارتباكات الالية . 

وحين ندرس نظام المالية البيزنطية نلحظ انجاهها امتزايد 
إلى استبدال الدفم عيناً بالنقد ؛ وكان لهذه الثُروة الذهبية التىكان 
علسكها الإمبراطور الرومانى الشرق أهمية لم يدركها النامن دائما 
تمام الإدراك . ولم يكن هناك ضريبة مباشرة على الأرض فى 
الدولة الجرمانية الغر بية . فكان اللك مضطراً إلى أن يككل على 
مدخوله من أراضيه الملكية الخاصة ليقوم بمصاريف البلاط : 
وم تكن رواتب موظف التلج تؤدى نقد » بل على صوزة منج 
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من الأرض ٠‏ ول يكن مثل هؤلاء يدفعون الضر يبة المباشرة التى 
كانت تفرض لتواجه حاجات الدولة أولا بأول ؛ لكنهم كانوا 
يجبرون قط على القيام : خدمات معينة تحدد نحل بدا أدقيقاً . 

إلا أن تعو يض الموظفين عن أعمالم منيح من الأرض أوجد 

علاقة دائمة بين الأرض ومن منحت له » وكانت النتيحة الطبيعية 
أن أصبحت اللقوق التىكان عارسها الموظف المة لع فى الأوض: 
وراثية . و ما أناللك لم يكن ستطيع زيادة أراضيه حسب إرادثه 
قد أخذ يفتقر تدر ع : وكان عليه إذا أذ اد أن تزيدى أموا اله 
أن يصادر إقطاعية نا بعه “أو إسعى لتوسيع رقعة أراضيه . ومن هنا 
نستطيع أن نفس ركثيراً من اعتداءات كام الغرب فى العصور 
الوسطى الأولى » وخاصة فى خططهم انزو إيطاليا : غير أن هذه 
العملية كانت تطبق فى الأراذى المنتوحة ؛ فإذا ضعفت الدولة 
للركزية » كف التابع عن تأييد الحاكم لطر اونا البية 
عصالح إقليمه الخحلية » ولم يكن هناك سبيل لإعادة السلطة 
الإمبراطورية سوى التدخل العسكرى . وهكذا أصبحت أبة 
دولة غر بية أعود من أن تقدصيك أو أسطرلا :وكا نك ضرقنا 
مجمع من أجل حملة حر بية ( وقتية ) لا لمدة الحرب بطوها : 
وكان نشاطها المر لى على ذلك متقطما غير مستمر . 


هو ب 


فإذا وجهنا نظرنا حو الدولة الشرقية وجدنا الفرق وانهما : 
فهنا كان القواد يتقاضون رواتمهم بالنقد لا بالمنح من الأرض » 
فاحتفظت الدولة المركز بة بسيطرتها . وكان نقدها المتوفر أيض) 
قابلا للزيادة » لأن ملك الأرض مخضعون لضرائب تتغيرقيمتها . 
وهكذا لم تكن زيادة ثروة التاج تعنى ضرورة مصادرة الأملاك 
أو الغزو الخارجى ؟ وعلى هذا فد أمكن قيام جيش أو أسطول 
امبراطورى » وأصبح فى الإمكان إمجاد جيش تطول مدة الخدمة 
فيه » فيتدرب أفراده تبعاً اذلك » وينظم تنظما فنياً . و بذلك 
أصبح من الممكن استمرار الضغط على العدو » بحيث لا يتعرض 
هذا الضغط لاتقظم والتراخى . 

وعكننا إحاز ذلك إذا قلنا إن جهد الدولة كان مستمراً » 
لا تجرد تشنج وقتى تدفم إليه الظروف . وهنا يجد سر جاح روما 
الشرقية ٠‏ وإذا كان بعض الأباطرة مسرفين » إلا أن النظام 
امالى ظل قاع » وكان يقبع فترات الإسراف فترات تعويض . 
وكان أتحب ما فى المالية البيزنطية استمرارها الذى ارتّكز إلى حد 


بعيد على نقاء عملتها الذهبية : ويقول جازر مهاه ؛ « ل نجل ٠‏ 


المسكو 7 أل و مانية »*ن دقليديانو سس إلى اليلق بن كو متلنو سس 
فى فترة مدتها 6٠١‏ سنة نفسها فى وضع يضطرها إلى إعلان 





5 


إفلاسها » أو التوقف عن الدفم وان ل فى العالم القديم أو 
الحاضر شيئا يشبه هذه الظاهرة . لقد حعن هذا الاستقرار العجيب 
فى السياسة المالية الرومانية « للبيزنطى » عماته العالية » فقد كانت 
مقبولة عند جيم الأمم ادر بنوي قلستو ساق 
ثابت للتعامل . واستطاعت بيزنطة أن تسيطر بنقودها على كلا 
العالمين التحضر والبرترى »© . 


اسل لمان 
الجيش والاسطول 


« لابد للدولة إذا كانت ترص على الحد والسلطان من أن 
تكون الحرب مناط شرفها وموضم دراستها وعملها » 
مكون «عن المالك » 


١‏ - اليش 


ليس ناريخ روما إلا تاريخ الميش الروماق ولا يصدق 
اعتيار بيزنطة ور سه رو م ف شي بقدر م يصدق فما حص 
لسياستها ألمب رية : أقد بغاك الإمبراطورية وأمنث بفضل 
كتائيها . وكان الشاة أساس قوة الكتائب . وإن أنرز ظاهرة 
فى تاريم الجيش الرومانى فى أدواره الأخيرة هى أن سلاح 
الفرسان أخذ يتفوق بالتدريج : أما فرق اللشاة القليلة الباقية فقّد 
أخذت مكانة ثانوية بالنسبة له . وكانت تلحق بالفرقة الجندة 





من المواطنين الرومان فى الأصل جماعة من الفرسان يجند أفرادها 
من حلفاء روما (هغاانده) ؛ و مرجع الفضل لبعد نظر جاليانوس 
الذك السبى” الحظ » فى إدراك حاجة الإمبراطور بة الماسة إلى فرق 
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متنقلة من الفرسان تكون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق . 
وكات قوة الفرسان الجديدة المتحصنة بدروع الزرد » على 28 
النظام الفارسى السياة «كانافراكتى » ##مهمنامه/ه0 مثار دهشة 
كتاب القرن الرابع ؛ وكان الصراع الخيف بين قنسطنطيوس / 
ومنافسه الإمبراطور ماجننتيوس أول معركة عظيمة خاضها 
الفرسان ؛ وهى معركة مورسا . وتتحل أهمية الفرسان فى كلمو ضع 
فى كتابات أمياوس مارسيللينوس كطلاءء بها كستمنسه :3 
فى اروب مع فارس فى القرن الرابع . 3 جاءت هز بمة الرومان 
فى موقعة أدرنة سنة هلمم فأ كدت أهمية هذا السلاح » لأن 
القوط كسبوا العركة ببحمة رائعة قام بها فرسائهم . وكثيراً 
ما نقرأ فى كلام بدوكو بيوس عن حروب جستيان أن بعض 
جيوشه كان ملفا من الفرسان ققط . ولا أعيد م الجبش ىق 
عصر البيت الرقلى » وأدخلت إصلاحات حر بية أيام الأباطرة 
الأسور بين :تا كذ تفوق الفرسان نبالا :وقد كتنب القدويوق 
انتصارا انهم باعتّادم الرئسى" على الفرسان . 
ولايد أن بع تار خُ تنظم الجدش الرومالى باختصار . إن 
النظام الذى أدخله دقليدي انوس وقنسطنطين على امي ش كان يقوم 
كا نعلم على فصل السلطتين المدنية والعسكرية . وكان هدفه أن 


“31 - 


يعد العدة للدفاع عن الحدود » وَأذ بوحد إلى جانب حراس. 
الحدود قوة متنقلة يمكنها أن تتوجه لنجدة أبة ولابة مبددها خطر 
الغزو . وقد ألثى المرس البرايتورى [ الامبراطورى ] وتكون. 
حرس حديل يسمى « لوميتاتنسس و 6 وم 
أوائك الذين يلحقون بالحلقة » أى حاشية الإمبراطور . وذهبت. 
مع أمس الدابر الأيام السيئة التىكان الكرس الامبراطورى يصنم 
اللوك فى إبانها . ومنحت قوة المدود 761هلفةة هبات مر:.. 
الأيقن عكق نظليا إلى الفين وكان الاكرمازما بالرراقة بان يعد 
مكآن ايف 

وأضصة فرق الشوؤاء0© 11 ؛ والفرق التى 
جندت فيا بعد » وأطلق عليها ذلك الاسم الغر يب 00مناوط. 
2020 (أىالشبمهة بفرق ار دفاء) اليش الاوميرا اطورى » 
وَأَغيدت فرق حدددة للبلاط » تسمى ثارة بالتحماة دمرماء16ه27. 


وثارة مجنود القصر 1201:5211 ( بدورها مكانها 0 للبلاط : 


. نسبة إلى عنافم 060/1 ء وص جاعة رنقاء الامبراطور‎ )١( 

(؟) « ردفاء » جم « رديف » » وقد ترجنا به لفظ عساممره©. 
وهوالواحد من حاقة الحاربين التى كانت محيظ بالزعيم المتبربر أو بالإمبراطور 
وعلى هذا عكئنا ترجمة وسطمانيومت وهى جاعة الحارين الملتفة حول. 
الإمبراطور أو الملك المتبربر بلفظ « ردافة » , 








1 سد 


وكان يقود قوة الحدود ف ىكل ولابة قائد (بدسدص) . وكان المش 
الامبراطورق: متك إسرة::رؤساء: اللقاة والتزسبان (سمورة. 
17هذهه11 : وقد بهم بين الثاة والفرسان فيا بد ممت قيادة 
.واحدة يقوم هأ رئيس الشاة ) أو رس الفرسان 2 3 رئس ف 
سلاحى الفرسان والشاة معاً فى نفس الوقث . وقد ظل هذا النظام 
ف دوهره ابم رهن حستليان 4 مع أن عدد البراءرة المشتهلين ف 
فرق مستقلة حت إصية قواد من جنسهم قد ازداد زيادة كبيرة 
الرومان . هذا بنها ازداد المنصر التبر بر فى الخيش النظامى زيادة 
فامرة كع أخطه: بدعة » على كل حال » هى إدخال نظام 
مخدمة قائد معين يلتفون حوله أ كثر مما يلتفون حول الدولة . 
ومن الى أن الجند « الذين كانوا مخدمون مقابل جراياتهم » 
زو بلسمون 866112741 نسبة إلى «7لالاعععلاة » أى خيز انود 
الجاف ) قد أخذوا بميلون ميلا ظاهراً إلى القراخى فى اتباع نظام 
اليش 6 وصفحات 2 و ووس مليئة بأمثلة على عر د الفر ف 
الرومانية - وذلك نقص فى النظام كان له ما ييرره فى الغالب ؛ 


:فقد كان دفم أعطيات الجند يتأخر عن موعده بأستمرا ل 


حت إياو اه 


وكانت حاجياتهم غير كافية بشكل لا.يشرف . ومع هذا فإن 
بروكو بيوس يصف راءى السهام من على ظهور اميل فى عصره 
بفخر لا أصبه عليه . 

غالف عديتيان ق الات عدة بدا الأساسى الى جرى 
عليه دقليديانوس وقنسطنطين فى إصلاحاتهما حين جمع بين 
السلطين المدنية والعسكربة . وقد انه موريس نفس الالجاه فيا 
صنعه حيئّا استحدث وظيفة الا كزرك ء أى القائد السكرى 
الأعل : فى إبطاليا وافريقية » وجمل الما 1 الدنى أقل مكانة 
منه . وكان القرن السابع كارا دنار عووي ره رخذ 
تدريجاً بتقسي الإمبراطورية إلى ولايات ثغرية فى إيانت الدولة 
المرقاية ؛ وتنقصنا المادة التى نستعين بها فى تقبع تأر هذا التظور. 
بيد أن هذا النظام كان يقوم على الحاجات العسكربة ؛ فالقائد 
العسكرى أعلى سرتبة من الها 5 المدنى . وتيدو لنا أهمية الولايات 
المذر به 4767165 فى سيأ الصغر: ى ؛ أثناء تكو بن هذا النظام 
الجديد » فى اللقيقة التالية : وهى أنهكانت لقواد الولايات الثغربة 
الشرقية الأسبقية فى البلاط » وكانوا يتقاضون رواتب أعلى . وقد 
عل الحسكام البسوريون على إتمام هذا التنظلم فى الإمبراطوررية » 
فأصبح القائد المسكرى جم بين السلطة العسكرية والدنية . 











لاا د 


وهكذا عادت روما إلى ما كانت عليه زمن الجتهورئية : كارك 
الا 5 الدنى عندئذ قائداً أيضا إذا دعت الماجة » وأصبح القائد 
الأن ا مدنا اذا ٠‏ ولنقتيس هنا ما يقوله الأستاذ يورك 
8 الذى سام بنصيب مشكور فى لو ضيعم تفاصيل التنظير 
البيزنطى المسكرى فيةول : «كان نحت إسرة قائد الولاية الثذرية 
الواسعة ( الاستراتيحوس ) جيش قوامه عشرة لاف حندى . 
وكان لنظام الفصائل والقيادات التابعة شبه ملحوظ شط بعض 
الليوئق الا روبية الحديث . ول تكن الخطة الدونة »كا يظن » 
واحدة فى جميم الولايات الثغرية » ولم تثبت على حال كذلك 
بتغير الأزمان ٠‏ وكان الفيلق » ثما م:لة2 » يتألف من فرقتين » 
ال ل وي 2 رما #دنسنة يقودها قائد فيلق » سمى 
توزمااد: خارى راع سيط - وكانك التو رما مؤلفة من حمس 
فرق (48هة) كل منها حت إمية ضابط ( - كولونيل 
17/5 ) . وكانت الفرقة الكو نة من حمس فرق هاسية 
6117/1141 نحت إصرة قادْد سمى 1071165 . وكاننت الفرقة 
الخّاسية 6 (- ا ( حي مائتى رجل » 
وتتقسم إلى مس فصائل كل منها تحت إمرة ضابط يسمى 


( 2أناءجمامرمياعاضهعم سح لفتنانت ) . وكانت هناك وحدة من . 


ا 


٠ 
عشر رسال مرخ إمرة جاو يش ( ياسمى 06671165 ) . وكان‎ 
تموع الجميوش فى القرن التاسع مائة وعشر ين ألف رجل ؛ ويقدر‎ 
.4 فى زمن حستنيان عائة ونمسين ألناً‎ 

وإذا تأمل الإنسان هذه الأرقام على ضوء ما نعرفه من 
اعداد جيوش الدول الماضرة » التى ل الآن تلك الأراضى التى 
خضعت عرةٌ للإمبراطورثية الرومانية » فإن أعمال جيوش بيزنطة 
الصخيرة سوف تثال ححق مز 3 من استحسانه . 

وكان سكان الولايات الثغرية امختلفة يتحماون نفقات 
الجيوش القائمة فيها . وكانت هذه النفقات تؤدى فى الولايات 
الققرية دا للخزينة للركزية . أما فى الغرب » فسكانت تدفم 
عيئاً . وقد قيل إن هذا الفرق يعرى إلى: اللقيقة التالية » وفى أن. 
معفم سكان الغر ب كانوا زراعا صقالبة مكتفلين بالزراعة » بينا 
كانت المدن التى يقوم اقتصادهاعلى النقد منتشرة فى المقاطعات 
الإغريقية الواقمة على الساحل . وعند ما حاوات المسكومة 
ركو ف الأرن الفا سر أن دهن ال القرت طاريقة 
التعامل بالنقد » المعمول مها فى الولايات الثغربة الشرقية ؛ ثارت 
باغاريا » وولدت الاإمبراطوربة الباغارية الثانية . 

ومعلوماتنا عن الجيوش فى الولايات غير كافية لإعطائنا 








ع/ا) سل 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير أنه فى استطاعتنا أن نتبين 
والفصائل المرابطة فىمقدونيا وتراقيا» علاوة على جيوش الولايات 
الثغربة . ومنذ أيام جستنيان أعيد تنظي هذه الفصائل التى كانت 
تتألف من حرس القصر كلية » وأتقص عددها . وكانت 
القاعدة أ تكو نْ كل فصيلة ع إمرة «م الدمُستق « 
2 ع 221 أى رئيس حرس القصر )وكان أن هؤلاء 
وهو « رئس فرق حرس القصر » 56/101212 كلاءن1وء7ه12) 
(010اء5 ع1 زه كلاء1(0116511 سس الذى أ خذ كان 2 كيس 
الإدارات 6 قد أصبح فى القرن العاشر القائد العام للجيش كله . 
وكانت فرق القصر هذه تشترك اشتراكا فملياً فى الحرب إذا تولى 
الإمبراطور قيادة المعركة بنفسه . ولم تكن لفرقة المشاة من 
5 د » و سمون بالتوميرى 1:1671[ا! ( ومفردها 711167115 وى 
الفرقة من اند ) التى كانت ترابط فى العاصمة أيضاً » وللحنود 
الذين كانوا حت إءرة « دمستق الأسوار» (أسوار أتاستاسيوس 
الطويلة ؟ ) أهمية نسبيا . ْ 
ويتضح الفرق البارز بين جبوش جستنيان والميوش التى 
كانت مجمع بعد نهاية القرن السادس في المقيقة التالية. : وههي 


تب 6 !عه 


أن المتطوعين الأجانب قد أخذوا يختفون » وأصبح 0 ند 
من داخل الامبراطوربة » وخصوصاً من أرميئية ؛ وهذا لا ينا 
أندكان لا بزال نحت إمرة الموظف السكبير الذ ىكان سمى 
١ 1‏ أى رئس جماعات الكند » من مأرمماءع: 
باليونانية ومعناها الجاعة أو الفرقة ) قوة الحرس التىكان معظمها 
من الأجانب . و يرجح أن هذا الخرس حل محل « جنود الخالفين. 
3 » الذبن وحدوا قبلا فيا سلف من العصور ( وفرق 
الجنود الحالفين هى الفرق البر بر بة التىكانت جهن تبعاً لشروط 
معاهدة تعقد بينهم و بين الدولة ) . : 

وكان نظام منح الأراضى فى نظير الخدمة المسكربة » الذى. 
طبق فى القرن الر أبع على حرس دود » قد ظهر ثانية و اسع نطاقه 
فى الولايات الثغرية . وكان لا يجوز انتقال هذه المنح لأن منحهاا 
كان يضمن إاذام) بالخدمة فى اليش بر ثه الابن عن أية ُ 

غير أن انتصار السلحوقيين الحاسم فى معركة ملاذ كرد. 
٠٠/١‏ م التى وقع فيها الإمبراطوز رومانس أسيراً ؛ كآن ضر بة. 
قاضية لهذا النظام المسكرى الذى تطور ز أعن حكام الببت المقدوي. 
السك رين المدوة قدى الذكاء . ش 


ويعزى فى الواقم تأغر اليش الروما قَْ ُْ القرنين الحادئى 








او 


عشر والثانى عشر إلى سببين رئيسيين : فقد أ كسبت السلجوقيين 
1 - فىْآسيا السغرىمقاطعات واسعة من أرض الإمبراطوربة . 
وأسوأ من هذا أن السلاجق ةكانوا يرد برابرة تعتمل فبهم شهوة 
السلب والتخر يبء لخر بوا الأراضى حتى في القاطعات القى ظلت 
رومائية من جراء مجماتهم » بنها أجبر الفلاحون على الفرار من 
مزارعهم والالتحاء إلى الدن . 

- فى الوقت ذاه عن ازدياد طيقة النبلاء المسكريين 
الأقوياء » الذنكانت المقطعات الكبيرة القى يملسكونها فى أسيا 
الصغر: اسان نفوذهم ؛ أن انتاب المسكومة مركن اه قلق 
كبير » بها سعت الإدارة الدنية إلى إضعاف روح الاستقلال 
الخطرة هذه بفرض ضرائب باهظة ؛ وما كانت الدولة أعمن 
أن نشن مموما مباشراً على امتيازات الملاك الكبار» فقد 3 
أن نخاق طبقة مقابلة لهم » فنحت اجنود إقطاعات واسعة . 

و تصلنا لسوء الحظ معلومات كافية عن هذا النظام الجديد 
السمئ نظام البرونيا ( منرم > مئونة ) الذى أدخله ميخاثئهيل 
السابع دوكاس » وتطور زمن 1ل كومنين . 

والظاهر أن هذه المنتحكانت تمنح لمدى حياة المنوح ؛ مثلها 
فى ذللك مثل الإقطاءات الأولى فى غرب أورو باء مع استشام - 


سس بايا سب 


واحد » وهو أن صاحبها لم يكن له حق تور يثها من يعلده .. 

وكانت المنحة المتضمنة فها يبدو إلزاما بالإقاءة على الأرض 
تعطى فقط للحنود من ذوى الرتب العالية ؛ وكانت بوجه عام 
مكافأة على خدمات سابقة . وكان المنوح عازه وأ يقدم للدولة 
عدداً معيئاً من اند للجيش . وكانت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن حق جبابة ضرائب معينة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
الور م عليه أركنية يغيند إن زياد الأمؤال الى كان المذارعون 
يدفمونها . وكان يسمح له بالإضافة إلى ذلك بأن يتمتع يبعض 
الامثياز ات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . ولم تكن هذه 
الأراضى كا بظه رتقتطم م نأملاك النبلاء » ولام نأراضى الكنيسة» 
وإنما من المساحات التى كانت مقصورة على رجال المسكر بة : 
وكان جشع الارستقراطيين للأراضى يفضى أحيائاً إلى ضْ ير 
من هذه الملسكيات المسكر بة إلى عتلكاتهم ظ 0 يؤدى 'فى 
اثنهاية إلى إضعاف قوة لباه ' 

وكان بواجه أباطرة 5 القر ن الثانى عشر 6 بالإضافة ل ذلك « 
هبوط خطير فى أعداد 00 ع سبكان. الامبراطو ف ..وكانث 
غارات ار والعرب على أ وروا آسير 0 إل خاب مع إغارات ١‏ 
السلاجقة الخربة عل سيا وقد اجتهد] ل كر منين. فى تو يطن هذه ! 

)١؟م(‎ 


المياة ل 


المسائر» وبذلوا وسعهم فى ذلك السبيل : فأسكنوا الأثراك 
والبشناق كعمرين للأرض داخل الإمبراطوربة » وحرروا العبيد 
على حساب الدولة » بنها أصبحت الجلات ضد الجر يجازر بشرية 
على نطاق واسع . وقد أصبحت جيوش الإمبراطورية نقيجة لهذا 
المبوط فى عدد السكان تتألف صسرة أخرى من المرتزقة والأفصال 
(جم قصّل » /#ددهه » وهو التابع ) الأجانب والافاء ؛ وكان 
مهم لبارد وفر بجة وجرمان وصرب » بل كان فيهم فرق 'نابعة 
لأمساء مسامين » بينما تألف معفم الخرس الومبراطورى من جنود 
اتجليز . وكان هذا التغيير فى السياسة العسكر بة هو الذى أعقب 
تانج وخيمة زمن « الانجيليين »> حين تحزت الدولة الفتقرة عن 
دفع تبات المتطوعة . وصدق عليها الثل الشائع » « لا مال » 
يا سورسر بون 0 

ولدينا لحسن لظ كتب صغيرة عن الجندية ترجع توار منها 
إلى فترات مختلفة من ناريخ الإمبراطوربة الشرقية . ولا يقدّر 
الإونسان عظمة الجيش البيزنطى حق قدرها إلا بعد دراسة هذه 

)١(‏ 5مدكقلا35 42 14ئامم ,لننعمهرع ”2 #ررأوص ء وحى ذالة شائعة فى 
الاغات الأوربية » ويرجم أصلها إلى العصور الى كان ملوك أوربا يستخدمون 


لا يسقطيم استخدابم إلا إذا كان لديه مال + فإذا قر غُ ماله تركوه ٠‏ 


ولاو سس 


السكتببات » فنى هذا اليسدان وحده عالج أهل العصور الوسطى 
فى أوروبا مهنة المرب معالجة عامية متقنة » فسكان كل جيل 
يواجه مشاكل جديدة ويسعى إلى حلها بدراسة 0 متصلة . 
فم يكن الفوز فىهذا العصر للعدد » بل للمهارة القائمة على التفكير ؛ 
فل تكن امعركة ملحمة لا نظام لما » بل تعاوثاً منفيا بين وحدات 
كثيرة . فق دكان القواد البيزنطيون أفقر من أن يدفعهم الطموح 
إلى الإقدام على أعمال الفروسية اللكيخوتئة”؟: إذ كانت اللحافظة 
على قواهم الصغيرة عناده فى كثير من الأشياء : وعلى هذا فقد 
كان واجب القائد أن يستوئق من الظاروف اللائمة للحركات 
العسكر بة الرومانية قبل أن بحازف بالاشتراك فى أى اشتباك 
حربى : فالمربالمصطنم » والمباغتات ؛ والحجاتالايلية » والكائن » 
والفاوضات التقى لايقصد مها إلا كسب الوقت ء كلهذه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فى ارب 0 الجندى الذى يعتمد على 
القرة قيعي كان الدهاء كافيا لسكسب النصر لا يمتسير إللة 
مغفلا . فالمراس » والشجاعة والنظام والشعور نحوالهنة بالفخر 





)١(‏ ثسبة إل 11 ها 26 عامزه0) :20 بطل القصسة 
الاسيائية الرائعة الى كتيها « ثرثائتز » . وقد رممنا الافظ هنا حسب نطقه 
فى اللغة الاسبانية » واللقصود بالكيخوتية هنا : الخيالية التى لا تقوم على 
تبصر أو حاب : 





سس اولمة ب 


كل هذه كانت خصائص الجندى البيزنطى كا هى واضحة مثلا 
فى كتتاب تعالم كمه كيكو مينوس لابنه 5 وكان القاند ليا ينفك 
يذكر من نحت بده بأن كل حرب إنما هى حرب صليبية 
لايأتى النصر فيها إلا من عند الله ؛ فإذا صح هذا ء لم يكن للمرء 
النصر هيوش روما ؛ ما آمن المنود مبذا التقليد الرومانى 
العسكرى » وحافظوا عليه .. 

كان كل من الفرسان والشاة يقسّمون إلى فرق خفيفة 
السلاح ؛ وفرق ثقياته . فكان المحارب ذو السلاح الثقيل يلبس 
خودة دن الفولاخ 6 ودرعا من الزرد يكسوه دن رقبته إلى كذيه 6 
وان . ن الخديدع وأحذية ا ن الفولاذ ١‏ وكان حمل عباءة خفيفة 
3 0 ليرتديه فوق سالاحه أيا يأم الصيف الحرقة 6 ؛ وعباءة 
فضفاضة من الصوف يتدثر بها لثقيه من البرد والرطوبة ..وكان 

1 . 2 7 ال و ا 3 ا 
سلاحه سينا عريضًا 6 وخنحرا ُ ورغها م6 وقوساً للرمانة عن ظهور 
اليل » وجعية للسسهام . و إذا كان من يقفون فى الصفوف الأول 
و يقومون با محوم 6 جل لخصانه .دروعا فولاذية على صدره »6 


وعصابات فولاذية على حصبتة :. : 
كان الفارس دو الأسلحة اللفينة عادة من الغاة ل 1 


ارم 


سترة من الزرد.. وكان الجنود من الشاة ذوى الأسلخة الثقيداة 
بلبسون دروعا من الزرد تغطى أنصافهم العليا» وخوذاً فولاذية ؛ 
وكانت أسلحتهم السيف والزمح » وفأس] ذات نصل قاطم من 
,ناحية » وسن. مدببة من الناحية الأخرى . وكان حندى امشاة 
ذو السلاح انكفيف إمارامياً عن القوس » أو قاذفاً بالحربة ؛ فكان 
بلبس قيصاً طويلا من الزرد يصل إلى ركبتيه » أو درعا شفيفاً 
ف دض ليان » وحمل جعبة للسهام فيها أر بعون سبماء 
وفأساً فى حزامه : وكان يعلق خلفه ترساً صغيراً مستديراً . 
وكان نظام الميش البيزنطى كما فالا بصورة خارقة 
للعادة : كانت له فرقة ملكية طبية خاصة به . وكارلف 
الفرسان (:24:ام06) التابعون لقسم الخدمات الطبية يحملون 
الجرحى من ميدان المعركة إلى أطباء الجدش فى الخلف . وكان 
مهندسوه قد درسوا بالتفصيل جميع العقبات الطبيعية التى كان 
تحب التغلب علمها فىكل حملة من اللجلات . ولتأخذ مثلا واحداً : 
عند ما براد عبور نهر عر يض » حيث كانت جيوش أورويا 
الغربية تضطر إلى السير حتى تصل إلى مخاضة » كان اليش 
الييزنطى يصئع جسراً من القوارب واحداً يجانب الآخرء» 
وكانت هذه تحمل على ظهور الدواب » وقد عينت أَحِرَاوُها بأرقام 





سس “اجر اس 


مكتوبة عليها » حتى إذا ما وصل اليش إلى مجرى النهر » 
صدفوها بسرعة » وغطوها بالألواح اللشبية . وكان فن تنظ 
المعسكرات لا يزال علما حيًّا ؛ وكانت له كنتب خاصةبه حتى القرن 
العاشر » بيما أخرج الأرمن والأسر الارستقراطية سلسلة طويلة 
متتابعة من القواد اللامعين . 

وإذاقرأ الإنسان كتابا عن فن اقرب عند البيزنطيين وتعالمه 
الفصّلة » فيا متص بطريقة ملاقاة مختاف أعداء الإمبراطورية 
وقهرمم خصل على صورة رائعة واسمة المدى لكل أجناس 
أوروبا فى أوائل العصور الوسطى . كانت القوى العسكرية كا قال 
سللوس ونتطاعو5 مصدر قوة الدولة اللقيقية . اقد نيضت روما 


بحيشها 6 5و سقطت لسلية 0 


ميت الاسطوة 


انجهت روما الجهورية إلى البحر مكرهة ؛ و,يصدق الحكم 
نفسه على الإمبراطور بة البيزنطية . فقد بنى الأسطول الرومانى 
نحت ضغط الروب البونية » وأبق عليه ليقوم عراقبة البحار . 
ولا أصبح البحر الأيض للاوسط غيرَة ووبائية فزق 
الامبراطورية » أهمل الأسطول . وخلال القرن الثااث شق 


اي مس 





سس 1# سد 


الغزاة من البراءرة طريقهم جنوب الدردنيل » وأخذوا يجوبون 
البحر الإريجى رثم أنف روما . اقد جرؤٌ البحار الإغريق سابقا 
فتحدى السيادة 7 بة التىكان ينشرها الفنيقيون والقرطاجنيون 
عل أمواء. البسان؛ أ ما روما قر تفعل شيئًا » وظل الأسطول 
الإمبراطورى ميملا حتى بعد أن محولت العاصعة الرومانية إلى 
الشرق البغر فى © نم ؛ إن قنسطنطيوس وليسينيوس محا ربا على 
ظهور السفن »؛ إلا أن القرن الرابع كان خلوا من المعارك الحر بية . 
وكان مر شأن تمو المملكة الوندالية فى افريقية وظهورها 
كقوة بحرية أن كشفت النقاب عن ضعف روما البالغ . ففزوا 
سردينية وقورسيقة » وعاثوا فسادا فى إيطالها ونهبوا روما . و أصبح 
الوقدالمنادة اليا العرريةة:. واضطر الامبراطون ماحوزيان 
و11 أن يبدأ 'ثانية فى بناء اعظن ل ؛ وكان فشل الجلة 
البحرية على افريقية 454 م لطمة قاسية لسيادة روما . وحينا 
#روكسشاق انتزكاة التريتوجة قير ف الاول إلى الراشية + 
علا دين الأساول الزنداق القونا الشر فرق عاروش 
الرومانية . إلا أن استعدادات الإمبراطورية البحرية كانت 
صَئْيلةَ ؛ واضطر نارسيس 21/075685 أن يخوض بقوانه مستنقعات 
البندقية الموبوءة » إذ لم يكن لديه من السفن ما يكنى لنقل رجاله 





العشر: : آلاف أو الاثنى عشر من سالونا ©:م1ه35 على ساحل 
دلاشيا إلى راثنا . ولم تبدأ روما فى بناء أسطوها ثانية إلا حين 
ظهرت على المسرح قو العرب البحر بة ؛ واضطرت روما سبب 
السياسة العدوانية التى.انتبجها معاوية بن ألى سفيان إلى الشروع 
فى بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزيمة . و يرجم الفضل 
الأول فى ذلك إلى قنسطائز الثانى . فظهرت خلال القرن السابع 
قيادة بحرية عليا واحدة » وهي فيادة أميرال (5ه0162م51) 
الكر أبيسيان فاتدادنطهجم) » وضع لقيادته منطقتان لكل 
منهما أسطوا ل يقوده نائئب أميرال (وسممعمسكة) » كا كانت 
ولايات أخرى نين القوى المسكرية اللازمة للأسطول ؛ وها 
ولاية 0 هابوت 02مءا م102 » وهى الآ 2 أهية » والثانية 
منطقة البحر الى ؛ تضم الأولى بامفيليا التىكانت قدا مأوى 
لشوضن الجر الأقو ياء وقرصانه ؛ أما الثانية» فَكا نت تضم 
الساحل الشهالى لاسيا الصغرى والجزر . وقد ظورت شمرة 
الأسطول ونفوذه فى ذلك الوقت بسرعة ؛ لسكن ليو الثالث بعد 
حصار العرب لاقسطنطينية » اعتمد فى قوته على جيش آسيا 
الصغرى البرى » وكذلك فمل خلفه قنسطنطين اعقامس . 

ويقول « جازر » إن السبب فى إلغاء القيادة العليا 





سد ولمؤ ل 


الملوحدة » هو أن:الأسطول نادى بنائب الأميرال » ابسيار » 
إمبراطورا فى سنة 907” م نحت اسم طيبا ريوس الثالث » وأسقط 
جستنيان الثانى فى سنة 9 الام وأ ناستاسيو س الثانى فىسنة"١لام‏ : 
فأصبح أميرا الولايتين البحر يتين نتيجة لذلك قائدين من الدرجة 
الثانية » مع أنه كان فى يدها ساطة الح المسكرى والمدنى . وكان 
هذا حطا من قيمة الأسطول . وقد لا بظور خطر هذه السياسة 
فى القرن الثامن لأن اعخليفة فى بغداد لم بواصل النشاط البحرى 
لخافاء دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانقشرت مرة أخرى فى 
البحر الأبيض المتوسط خلال القرن التاسع » حتى لقد اخترق 
قطاع الطرق الاسكندناو بون مضيق جبل طارق » واضطر البابا 
أنمياقض"' الزاقارلاق سين فورسيتة من الدوية ,«وقكت 
القسطنطينية السيادة على البحار الثر بية . وقدأضاعت الامبراطوربة 
كريت وصقلية ؛ وهوجم جنوب إيطاليا . وددأ ميخائيل الثالث 
إصلاح الأسطول . وظلباسيل الأو ل يتبع سياسة بحرربة هجومية . 
وكانت تلك أيام القوة الرومانية البحرية العظيمة . وأنشئت 
ولايات ثغرية بحرية جديدة » مثل ولاية ساموس وعاصعتها إزمير. 
وكان الأسطول الإمبراطورى برابط فى القسطنطينية إلى جانب 


. 5 5 « : » إرم 2 ٠‏ 29 - 
سون الولايات التغرية البحرية الُلاث . وقامت منشات ريه 


مس 


أصغر من تلك فى أما كن أخرى مثل صقلية والباوونيز» ومدخل 
البحر الأسود » يننا كانت مقاطمة كافلانيا قاعدة للعمليات 
البيزنطية فى الغرب . وحين كانت تشترك الأساطيل فى العمل ؛ 
كانت القيادة البحرية تتجمع مة أخرى إلى لواء أمير حر واحد . 
وكان أسظول « كيبهائوت » يفتخر بمكانته بين الأساطيل 
المحلية : فهنا كانت قاعدة الامبراطور للعمل ضد العرب ؛ وكانت 
تقع الاشنبا كات مم اعرذ مق ون سود د اذا 
تقدم أمير مس على رأس جيشه » قام الأسطول الرومانى » الذى 
كان على استعداد للانحار فى أبة لحظة » ,هجوم مضاد له ء بينما 
تقوم القوات البرية بحركة تقصد منها تضليل العرب فى حالة 
ما إذا حاولوا القيام محملة بحرية . ولم يكن لدى الأمراء على 
ما بظير قوى كافية للقيام هجوم حرى و برى علي بلادمم : 
واستطاع نقفور فو ع 1 يعين ليوتبراند » ميعوث الامبراطور 
أوتو الأول » بأسطول تجوز ٠‏ وذعم بناء على ذلك أنه هو الوحيد 
الذى يملك أية قوة بحرية لها خطر ( إن القوة البحرية لى وحدى 
[إوورز غامد لله ممسقرمر «ستمواسلم ) » بينا 
نحدث قاسطنطين بورفيروجينتوس فى مناسبات مختلفة عن 
السيادة الرومانية على أمواه البحر الأبيض المتوسط » من جبل 


بلا مد 


طارق إلى الدردنيسل . ثم أخذ الأسطول يتداعى خلال القرن 
الحادى عشر على الر. خّ ممازععمه الحندى د يك ينوس » فى 
هذا القرن من أن الأسطو لكان إذ ذاك لخر رومائيا"ا؟ . ودايل 
ذلك أن السلاجقة وصلوا خلال المقد السابع من هذا القرن 
ساحل آسيا الصغرى الغر بى » وشاعت الفوضى فى الولاابات التى 
5 جسم منها أ كبر جانب من القوى البحرية البيزنطية . 
وكانت المسكومة امركزية على حق فى مخوفها ممن روح 
الاستقلال التى ظهرت بين نبلاء آمسيا الصغرئ : فقد أصبح 
رومانس ايكايينوس بعد أن أحرز وظيفة فى الأسطول فى ولاية 
ساموس الثفر بة» الأميرال الأعفم . وظور أن القيادة البحريية 
العليا كانت إغراء طيباً لمن حوزها لكي يفكر فى اغتصاب 
السلطان » ومن ارجح أن هذين العاملين تعاونا على اطبوط 
بالقوة البحرثية 1 
وسرعان ما ظورت نتائج هذه السياسة القصيرة النظار واشمة 
للعيان . فقد انتشرت القرصنة انتشاراً واسعا دون رادع . وكان 
فىاستطاعة أى مغتصب فى آسسيا الصغرى أن ,ستحوذ على السلطة 
0 01) دسة رعواض كان يطلق فى العصور التأخرة على الدولة 


الرومانية . ويلاحفل الذرق بى ورمعه ورم 221114 وم الدولة 
الأوروبية العروفة بهذا الاسم . 





س إريم؟ة سد 


إذا امتلك أسطولا .. وكان إستطيع أذل اسن ماعل ازاخان 
70615 عند نباءة القرن الحادى عشر » الذى ضرب ادراميتيوم 
1لا 4م47 » واتفق مع البشناق لك يعماوا معه فى مار بة 
القسطنطينية ؛ وكان الاتفاق بينهم و بينه يقغى بأن يتقدموا برئا 
عبر شبه جز برة غاليبولى » وأن تعينهم تزاخاس بأسطوله فىمياه 
الدردنيل دو أضيهة الأديرة على اسأر حصبوز رن فسها 
الأخيرة . وعند ما هاجم النورمان الإمبراطور بة » اضطرت روما 
إلى أن ”دذ فم من تقصيرها فى الاستعداد » وأن تشترى مساعدة 
أسطول البندقية لها . فقد طلبت الامبراطو رية فى القرن التاسم 
إلى تلك الدولة الإزرية أن تقدم سفنا لجار بة العرب اعتاداً على 
ما لبيزنطة من حق السيادة على البندقية . وم يكن هناك سبيل 
لغمان هذه امساعدة إلا أن عنحها امتيازات يان 35 ) انفارالفصل 
الثالث عشر ) . وكانت نتيحة منح هذه الامتيازات أن تعرض 
استقلالها الاقتصادى للخطر . ولوق دكان اروما « أسطول قائم » 
لتوجهث اللة الصليبية الرابعسة إلى مصر لا إلى القسطنطينية . 
وبالرغم من أنه توفر للإمبراطوربة » حيها انتمشت بعد ذلك فى 
كن لاله عون أمظ ل نشيط على صخره ‏ إلا أن الأيام 


0-7 


وليس فى -مقدورنا أن نقَدّز بالتأ كيد القوة التى كان علمها 
أسطول ببزئطة عادة . وتدل التفاصيل التِى بين أندينا عن الجلة 
البحرية البيزنطية الوحيدة ب التى تملك عنها تفاصيل - على 
أن عده السفن كان مائة سفينة من الأسطول الإمبراطورى » 
وسيمأ وسبعين من أسطول الولايات 2 با كان عدن البحارة 
وه دف عه 958٠٠‏ 4" ن حارة الإمبراطورية و١٠٠*هرلا١ا‏ من 
نحارة ة الولانات .ويظي رأن عدد سف ١‏ ن الأسطول التى مك ن سمعها 
5 بحرية أيام ميخائيل الثالث (مهم- حهم) بلغ عددها 
و و“نع قب كن 9 وكا 3 رجال السفن يشكو” ون دن رعاءا 
الامبراطورية » ومن المتبرير بن المستقر بن فى أرض الدولة مثل 
الماردائ. 0 ؟ ومو مها ؛ ومن المرتزقة الأجانب مثل الروس 
الذين استخدموا أول مر 5 فى الأسطول 3 يظهر » زهمن الأسرة 
اللقدو ية و يبدو من كتاب 8 1 (أى الفنون الخر بية) 
)١(‏ الماردائيون : ثم ججاعات نحيلية كانت تسكن تواحى لينان من 

قديم الزمن 3 وكانت الدولة الييرنطية لد مل مهم في الدفاع عن حدودما 
الفسرقية . فاما فتح المسامون الشام تراجعوا إلى آسسيا الصغرى ‏ وهناك 
أقاموا ييماربون فى صفوف جنود الدولة البيزئطية » وظلوا يسيبون لخلفاء 
| سامين متاعت جة ٠.‏ وظل الح على ذلك سىّ 5200 عيك' املك بن وان 
مع الإمبراطو ر حستئيان الثاتى صلحاً اشترط فيه أن تنقل الدولة البيزنطية 


جماعات المارداثيين إلى ولايات الدولة الداخلية » فاتقطع + ذلك شر معن السلمين ٠‏ 
انظر : .185 .م 614.1 وضّه 1 7451111307 





سسذااه 18 سب 


الذى كتبه ليو السادس » أن رجال الأسطولكانوا مار وجنوداً . 
ولسكننا نلحظ فى حملة سنة ١ه‏ أن نود اللأسطول كانوا شيئاً 
أ ر غير المجدفين . وكانت السفن امسهاة درومو 1 تببى فى 
الغالب بصفين من ن الجاديف »؛ وتوضع فى مقدمة |السفن آلات 
تقذف النيران الغ رن بثية أخيفة . وكن البيجارة رو ن بقنابل 
بدوية نحتوى على نفس تلك المادة القاتلة الى كانت تنفحر بقوة 
على الرغم من أنها لم تكن تأنى بإلغاية لمرجوئة . وتقسم سياستهم 
البحر بة بنفس المذر الذى كانت تقس به خططهم العسكر بة 

كان أمي رالبحر فى الدولة الشرقية لا حارب إلا إذا كانت 
جميم الظروف مواتية له.» أو إذا رأى أنه لابد من اهرب لاية 
إحدى المقاطعات الرومانية . غير أنه لاسبيل إلى الشك فى أن 
اللاحين لا يعمد علمهم فى الغالب . وكان أم ما يشغل بال أمير 
البحر هو أن بدير أمه فى حالة ما إذا هدده المنود بالانفضاض 
من حوله . 

لبس بين أبدينا سوى القليل من الكتابات عن الفن 
البحرى عند الرومان الشرقيين . لكن ما وصل إلينا بدل على 





+ كمانم رميق : زهي اسفن السكييرة قُّ الور الوسظطى‎  )1١١( 
. واللفل مشتق من الكلمة اليونائية 5ممم,ة ألى السفينة‎ 


3 
وجمهم نفس العنابة الدقيقة » التىكانوا بوجهونها إلى ع العمليات 
ار به 6 إلى ميادي' الخرب البحرثبة 3 فل درس أعسراء الكرب 
الوتطور” > الأوضاق#الظئيمية للناضل توأطون .وكعبائن 
الررباح والد . وأتقنوا فنا الخطط والمركات البحرية » ووجهوا 
إلى فنون الاستطلاع والإشارات ؛ اهتياما يعادل اهام زملائهم 
الحاربين فى البر ٠.‏ وعلى الرغم من تعدد فترات النشاط البحرى 
فقد ظل الأسطول الا للخدمة المسكرثية أقل امتيازاً من غيره . 
فكان المندى البرى يتقدم البععان دما 1 و تكن روما 
الجديدة فى هذه الناحية »5 رأيناء إلا محافظة على تقاليد العاصمة 





الغر بية القدعة . 





ؤ 


افصلا نايع 
ابدام [ 


« علينا أن نعد كل مافى طاقتنا لاتزول إلى معثرك الكياة 

المسيحية . ويتيغى عايئا أن تعاش الشعراء وامؤرخين والخطباء 

وجميسع الرجال الذين نظفر منهم بأى عون لتثقيف أروانا » 
( من كلام القديس ياسيل10© لاطلاب الشباب ) 


أصبحت المسيحية دن الإمبراطورية » ولسكن ذلك م 


حدث ير هبدأ فُْ نظام التقام : نعم رما كان الرهيان 


والقسن السطاء ترون فى الصارف القدعة شر كا من شزالة 
الشيطان » ولكن قادة اللكنيسة المسيحية ل يروا ما يدعو إلى 
تخاصمة الثقافة الوثئية فى عصرم .وف الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهمية دراسة الؤافين الجدفين » 


أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نر ف رعابة الجامعات وترقيثها 6 


)١(‏ ولد القدس باسيل (وع + - ولام ) , ويدعى عادة باسيل 
السكير » ف قيصر بة #مبممعم© . وقد درس فى أثينا . وكان الإمبراطور 
يوليان وحر#وريوس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قبصرية 
حيث كرس نفسه لاحياة الدينية » وأصبح أسقفاً لها فى سئة ١9م‏ . 





ةا 


وفى زيادة عدد اللدرسين » وفى إنشاء السكاتب وجمع مخطوطات 
الأداب القدمة . وقد وجه يوليان المرتد أقسى ضربة إلى 
الكنسة السيحية حين منع السيحيين من أن يعاموا فى المدارس 
وقد تلق القديس باسيل والقسديس جر يجور بوس"1" النازيائزى 
ععو اع هل( رمرهوع0 كلاما تعلما جامعيا : وكأن باسيل قيل 
تنصره أيجب تلاميذ أيبسانيو 0 7 السقسطاى 6 
وخلينته المنعظر 

ولنتئبم - بصورة جملة -- خطوات التعليم التى كان 
يتدرج فمبا شاب من الطبقة العايا فى القرن الراب أبع م من ذلك العصر. 





1 ولد<ر؟ يور نوس النازيائزى بالقر بام ن نازيائزوس كال‎ )١( 
ف ىكباد وكيا :ه24 مم62 حو الى سنة 5؟”؟ ب .م . وقد درس فى أثينا‎ 
9 وعاد إلى بلده‎ ٠. ملدة سرت سئوات 3 وهنا أصبيح مدقا لياسيل‎ 
. سنة 5ه8 م ء» وطل فى ازيائز وس ساعد أباه الذى كان أسقفاً لما‎ 
وذهب إلى القسطنطيئية سئة #15 م وأصبح أستفاً لهاسنة ١م* »ع ولوق‎ 
سخة 5“ م.‎ 

ويعد الآباء الكبادوكيون - وثم باسيل » وأخوه جر#وربوس 
الئيسى شددبزلة “ره 078907 » وجر جور وس النازيائزى » فى القرن: 
الرابم - أعظم السكتاب والفكرين السيحبين . 

(؟) لببائيوس السقسطاى ا( حواق غ#إبن سد ووناوم) ولد فى . 
انطاكية وتلق العم فى أثينا ؛ ثم فتح مدرسة فى بلده مرج فيها كشي , 
من العاماء والأدياء ع8 ينهم القديس اسيل والقديس كر لسوستوم ٠.‏ 


زم 


لغصا شايع 
التعسلم 


« علينا أن نعد كل مافى طاقتنا للزول إلى معترك الياة 
للسيحية . ويثيفى علينا أن تعاش الشعراء والؤرخين والمطباء 
وجيم الرجال الذين نظفر منهم بأى عون لتثقيف أرواحنا » 

( من كلام القديس باسيل102© لاطلاب ااشباب ) 
أصبحت امسيحية دين الإمبراطورية » ولسكن ذلك م 

١ 2 0‏ 
يحدث تغييراً بعيدأ فى نظام التعلبي .نم يكنا كان الرهيان 
والفسس البسطاء يروث ف لمارف القدعة 8 من شراك 
الشيطان ؛ ولكن قادة السكنيسة اللسيحية لم يروا ما يدعو إلى 
مخاصمة الثقافة الوثنية فى عصرم .وف الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهمية دراسة الؤافين اللخدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نئرة فى رعابة الجامعات وترقيتها » 
)١(‏ ولد القديس بأسيل حع+- ولا" )ء, ويدعي عادة باسيل 
السكيير » فى قيصرية 2065068 . وقد درس فق أنينا . وكان الإمبراطور 


يوليان وجرجوربوس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قيصرية 
حيث كرس نفسةه للعحياة الدينية 6 وأصبح أسقناً له ل سئة لام م . 


مه 


وفى زيادة عدد الدرسين ' وى إنشاء 5 وج هع مخطوطات 
الأداب القدعة . وقد وجه يوا ليان المرتد 0 ضربة إل" 
الكنسة المسيحية حين منع امسيحيين من أن 0 ا فى الدارس. 
وقد تلفق القدريس باسيل والقسديس ج حر نجور بوس 37 الوازيا نري 
11 برمرمووسق كلدم ما تعلما عانقا . وكآن بأسيل قبل ' 
تضرع أن تلامين: انسابيوين 0 105 الستسطاق 0 
وخليفته للنعظر [ 

و أنتقهم - بصورة حملة ل خطوات التعيم التي كان | 
تتدرج فيها شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابع من ذلك العصر 





' ولد جريجور وس النازيائزى بالقرب من تازيائز وس كنات زوم‎ )١( 
ب . م . وقد درس فى أثينا‎ 90٠55 فى كبادوكيا 0004م 0 حوالل سنة‎ 
مدة ست سئوات ؛ وهنا أصبح صديقاً لباسيل . وعاد إلى بلده فى‎ 
. سسنة 5ه" م > وظل فى ازيائز وس ساعد أباه الذى كان أسقفاً لما‎ 
وذهب إل القسطنطينية سئة 99م وأصبح أستفاً لها سنة 98 » وانوق‎ 
ٍ سئة 5م م.‎ 

ويعد الآبإء الكبادوكيون ل وث باسيل » وألشوه جر#وريوس 
النيسى اط ره 674011 » .وجرجوروس النازيائزى » فى القونٍ 
الرابم ‏ أعفام السكتاب والفكرين المسيحيين . 

(؟) لببائيوس السقبطاق (غوال «١+‏ عداووم م( ولد فى .: 

انطا كية ؛ وتلق الم فى أثينا ؟ ثم فتح مدرسة فى بلده مخرج فيها كثير . 
ن العلماء والأدياء ؛ بيتهم القدي 0 والقديس كرسوسةوم . 


(م )2 











اهو 


كارتب الضى يدا بتعلم القراءة والكتابة فى الخامسة 
أو السادسة من عمره . وم يكن الوعاظ المسيحيون يكفون عن 
تذ كير الأباء بأن يدركو | واجمهم الشخصى تجاه أبنائهم . وكان 
الناس يستسهاون إلقاء مهمة التربية كلها على عاتق اأرلى. 
مومع هفه0) . وم ع نوا مع ذلك ليبذلوا عنابة كافية لاختيار 
شخص كفء لتلك الوظيفة الهمة . وود كر يسوسهوم أن 
تناط تلك المهمة براهب من الرهبان . وفى سن العاشرة أو الثانية 
عشرة كن الولد يلئفت إلى دراسة النحو . وكان اع النحو مدلول 
أوسع ما له اليوم عندنا ؛ إذ لم يكن يقتصر على تصر يف الأمعاء 
والأفعال وقواعد تركيب الجل » بل كان يضم إلى جانب ذللكه 
دراسة الأداب القديمة . ين كانت العبارة تقرأ » كانت تعرب. 
وتحال » وتفسر كلاتها الصعبة والغريبة » وتدرس اشتقاقاتها 
المرفية » ويفهم معنى ما يرى إليه الكاتب » وتعرف قيمته 
الأدبيّة . وكانت تستعمل لهذا العاجم والشروح والكتب 
العلقة حواشيها . وكان الطالب يبدأ مبوميروس قبل أن يمضى 
إلى دراسة الشعراء الأخرين . ويخيرنا سينيسيوس فى إحدى 
رساثله » بكل إتحماب 4 أن أن أخته كان حفظ سين ب من 
هوميروس كل نوم » ويعيدها مضبوطة دون تلم . وقد حفظت” 








سد ج86 مدا 


لنا إحدى أوراق البردى فى مر رسالة من م قلقة على ابنها 
بطليموس » الذى كان يتلتى العم على بدى نحوى » تحت إشراذ 
ص ديه . و لسكن مدرسة اعنزل العمل » فكتبت أمه إليه تنصحه 
أن جد عدوا جديداً عساعدة م بيه وأن لا يتخلى عن دراسة 


هوييروس إلا سوين يبلغ الكتاب السادس . 


وف إحدى أور اق البردى التى عثرعليها فى الفيوم نر ىكيف 
كان المدرس يشر ح هومير وس . فترى مقاب ل كل كلة من المتن 
ترجمتها إلى اللغة اليونانية الدارجة » ومى بالضبط كيلك الْعُرم ' 
التى كان تناوطا محرما علينا فى أيام الطفولة ‏ أعنى تلك التفاسير 
الحرفية المشحهاة لقط طم الأدب القدم . 


وكانت الروايات - من محزنة ومضحكة - تقرأ "كذلك . 
و خبرنا خور يكيوس ونااء02071) - وكان مسيحيا - أنه ل 
يعترض أى أب من الأباء على الفحش السكبير الذى برد فى روايات. 
الذليين القدماء . وعند ابكتيسسن 00 صصدى حى 


)١1(‏ ابكتيتس : فيلسوف رواق » طرده من روما دوميتيان فأقام 
فى فقو نوئيس 5نقامممء!ل38 فى بير وس كلامام2 .. و يترك لنا مؤلافات ٠‏ 
والسكتيب الصغير (67لة/ءم2) الذى يمل أسمه ججعه تلميذه أريان #عتسم 
من أحاديثه . 


اكه 


لإمتحان قصير فاز صاحبه بالثناء . وجرى فيه السوٌال والجواب 
كط 

س : من هو والد هكتور ؟ 

ح : فريام. 

من + ما اسم أخواية ؟ 

ح : اسكندر وديفو وس . 

س : واسم أمه ؟ 

ح : هكابه . 

بن كيك ترك ولف ؟ 

ج : من هوميروس » وكذلكهلا نكو 0 قير انهاا 2 
وغيره كتبوا فى هذا الوضوع . 

وف هذا كقاءة !1 لأن عذا المطر وافسن إل :درية بالقةاء 

وفى سن الرابعة عشرة أو اللاسية شقارة كان الراد لير 
النخو إلى البلاغة . وكان للربى لا يزال يصحب الصبى إلى 
الدر سة في هدم السن » بننا تحمل له عبد حقييته وكثبة الضكية 
الثقيلة . وحتى فى القرن الرابع عش ركان الأباء يقذصيون من 


)١(‏ هلائتكوس : مور يوثانى شهير + ود فى ميتلين ولوق 
سنة 4١١‏ ق.م. وعمره حمس وعالون سنة . ش 


سس الا د 


غلاء أسعار الكتب المدرسية > وكثيرا ما أشار ليبانيوس إلى 
أنيا كافك شيئا ضروريا جدا . وفى دراسة البلاغة كان الطالب 
ارين كمي تعلاة مؤافاق. ( وأ كثرم من كتاب الفثر » ميل 
دكوستين »؛ وهيرودئس » ووكديدس ؛ وايسقراط » ولسياس . 
وكانت مؤلفات ايسقراط شائمة كثيراء كا كان كثير م١‏ : 
كتابات دعوستين و و لجنس حفظ عن ظير قلب . وكانت 
القراءة بصوث مرتفع تظاهر مبلغ فهم الطالب لما يقرأ حق الفهم » 
وتساعده كذلك عل تقويم صوته . فقد كان اثلطيب الذى بريد 
أن يتدفق فى كلامه فى ذللك الوقت حرص على تنغي عفانة 
أ كثرمما رص على أداء مايقول أداء حسنا . وكان الواد فى 
العمل البيتق » وهو نحث إشراف امرلى » يؤدى قسطا وافراً منه 
أداء جهوريا » حتي إن ليبانيوس يقول ساخراً إن الجيران لم يكونوا 
ينامون ؛ و بعضهم عرض من حراء الضحديج . فإذا وق الطالب 
مهذه الطريقة إلى معرفة أساتذة الأدب الأتبى » كان يبداً 
الغارين السكتابية . فكان الأستاذ يقرأ أنموذجا مختارا من 
أسلوب إنشانى معين بصوت مرتفم » و يطلب إلى التلامذة أن 
ينشئوا موضوعاتهم على مثاله . فكان الطالب ينتقل من خرافة 
سيطة لأسوب » إلى مكابة حمكاها واحد من المظاء أو المشاهير 


امهو 


ْم إلى الكتابة عن قول مأنور» أو قطعة من الحسكة السائرة » 
أو يتناول الشخصيات البارزة فى التاريخ بالمدح أوالذم أو القابلة: 
وكثيرا ما كان الطلبة ينثئون دراسات لشخصيات معروفة . 
ور بما طلب إلى التلاميذ أن يصفوا بعض الصور المعاقة فى مقر 
مجلس الدينة » أو يبحثوا فى مسألة عامة مثل : هل على الرجل 
أن ينزوج أم لا؟ ثم يتسدرج من ذلك إلى تمارين أطول 
وأصعب ء فيتثر خطاب أحد أبطال هوميروس . وف ذلك العصر 
الذى كانت الثقانة فيه تتركن فى امراسلات » كان لا بد من 
دراسة مفصلة افن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل الْموذجية 
تقرأً موت ره و اللدرية. إذ كان لا بد للرسالة من أن 
تبرز شخصية الكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة فى أساوب 
أتيى صاف . وكان لا بد أن تكون اللغة فيها سهلة تتخلاها 
الأمثال كثيرا . وئمة مؤلف حديث عن الأمثال الواردة فى 
كتابات سنفسيوس » وقراءته تدل على مقدار حرص الناس 
على اتباع نصاتح دعت ريوس فى هذا الصدد . وكل ذلك مرده إلى 
حقيقة واحدة » وقى أن الطالب كان كل شىء ؛ وأما الموضوع 
فيتفاوت كثرة وقلة . ومن عنا تبدو لنا عراسلات تلك الفترة 
متكلفة خالية من المنصر الإنسانى » وأنها قد تنحط فى كثير من 


0-7 


. الأحيان إلى عرض يدل على اطلاع واسع جامد . 
ولم يكن الطالب فى ذلك المصر مادة سهلة الشكييف بالضبط 
كاه امال اليوم . فنحن ثراه بدرس على ليبانيوس فى أنطاكية 
وإلى جانبه مر بيه والعصا فى متناول بده . فأما الأستاذ فكان 
يجلس على كرسى عال فى ححين كان الطلاب يجلسون على مقاعد 
واطئة . وكان معظمهم يحىء من آسيا الصغرى وسوريا وفينيقية . 
وقد تقسرب إلى المْر بن كنات اتيكية » ولا يكاد عصا الأستاذ 
وسوطه يفيدان فى إبعادها . | 
وكانث السنة المدرسية تبداً فى الخريف وتدومدون انقطاع حتى 
بداءة الصيف » ثم تقبع ذلك العطلة وتدوم أر بعة أشهر فى فصل 
الحر . وكانت الدروس تدرس فى الصباح »5 كان بعض الطلاب 
السكبار يستمعون إلى الحاضرات بعد الظه ركذلك . وى أيام الأعياد 
وميلاد الملوك وغيرها كانت المدارس تقفل أنوا اها » وتقام مصارعات 
الوحوش والألعاب والروايات فى دار القثيل . حت الأساتذة 
امسيحيون م روا أدنى ضرر فى أن يتردد التلاميذ علىدار المثيل » 
مع أن إسيدور مووي 617 البياوسيوى ذم مثل ذلك العمل . 


)١(‏ اسيدور البيلوسيوى : هو تلميذ كرسوستوم » وسمى 
البيلوسيوى نسبة إلى بيلوسيوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقبت من رسائله 
9١١7‏ رسالة مكتوية بالإنمريقية 8 








لست له 0 8# سس 


ومع أنه كان من المسموح به للطلاب فى غزة أن محضروا المثيل ٠‏ 


ش فقد كان دن عادة أسائذتهم 5 ليا 00 وكات الراحة و 
. واحدا فى مناسبات الأعيا اد الثانو به يل أ كيس 000 


وكان الطلاب يصيحون طالبين إجازة يومين » بينا كان آباوم 
يتذسرون لم فى ذلك من نضبيع لوقت الدرس . وكانت تفرد أيام 
للخطابة بين حدين واخن يلق قمهأ ١‏ الا كنا درلل الطاب 
أو الأساتذة عاذج خطابية 6 وبدتى لسماعها الأصدقاء والأباء . 
وكان من الصعب حفظ النظام فى تلك امناسبات . وكان حدث 
أن يقبل اللمادم ايدعو الطلبة الدخول ولكنهم كانوا يظلون 
فى الخارج يغنون » وكثيراً ما كانوا يتهامسون أثناء الخمطابة 
متحدثين, عن سائق العر بات واليول. والراقصين 6 3 يصفقون 
الأستاذ فى غير موضع التصفيق . وكثيراً ما كان الطلاب 
الشاجرات شائعة ببنهم . ولم يكن ايبانيوس برى فى ذلك حرجا 
أواقنصرت القذائف على الكتب » ولم تستعمل فبها الحجارة . 
)١(‏ ارتميس : إلهة بونانية » تسمى ديانا #سغم2 عند الرومان . 


وهى حسب ما تقول الروايات القدعة ابنة زوس ص5مم2 وليتو 6اهطة . 
وولدت فى حزيرة ديلوس . 


و 


وكن الطلاب كانوا يتحاوزون الحدود حين يعددون أحد 
امربين على بساط > ثم يأخذون فى قذفه إلى أعلى وتلقيه . 
ولاربب أن الأستاذ كان يخاف أن بسرف فى الشدة على 
الطلاب خوةا من أن هجروه إلى منافسه . وفى القرن الرابع نفسه 
كان الآباء كثيراً ما يرسلون أ بناءهم إلى الفراش دون عشاء عقابا 
هم . وكان من الاجراءات التأديبيّة الفالة حرمان الذنب من 
الذهاب إلى الجامات العامة . 

كافك حاسة اننا لا تزال فى القرن الرابع أشبر مركز 
لدراسات البلاغة ؛ و إلى تلاك الجامعة يعزى ما كان قد بق لها 
من الأهمية . وفما خلا ذلك لم تكن بومئذ أ كر من مدينة 
فى ولاية ٠‏ وقد تبين شيوخ المدينة أن رغاء السكان يعتمد على 
وحود الطلاب مهذه الجامعة ؛ ولهذا كانت البلرية تدفم راتب 
أستاذين للفلسفة وتحوىٌ واحد على الأقل » يننا كانت المسكومة 
وتران أنفاة للفلسقة والغل .كان أسائذة الفاسفة فى الغااب 
غرباء . وكان الطلاب القادمون من نواجى الإمبراطورية اتلفة 
بميلون بالطبيعة إلى أن يدرسوا على أسائذة من بنى جلدتهم . 
وكان الأساتذة أعداء بعضهم البعض فى كل مكان » حتى كان 
ليساهوس برى واي على طلابه أن حملوا عيش زملانه منقصا 


لاوج د 


ما أمكنهم ذلك . وكان تلامذة كل أستاذ للفلسفة فى أثينا 
يكونون جماعة متراسكة . وكانوا يرون أن الاستّاع إلى أستاذ 
غيره إنما هو خيانة كبير: 5 . وكان هدفهم من ذلك أن يكثروا 
عدد هيئتهم » فتزيد بذلك مواردٌ أستاذم وصِيه . فإذا كانت 
أوائل الشتاء وأقبل الطلاب الجدد » حرصت هذه الجاعة على 
عسراقبة كل موانى' أتيكا » فبنْت كل منها ريجالها فى بيرية7"© 
وسونيوء”” » وربما بعثتهم حتى كورنث » ايقطعوا الظريق 
على القادمين الجدد . وكانوا ا س شاءوا أم أنوا س 
ودون أن يهتموا برغباتهم » ويبقونهم سجناء حتى يقسموا أن 
يسجاوا أنفسبم طلاباً لذلك الأستاذ اذى احتضن أسروم 
قضيته . وقد كان ليبانيوس برغب أ يدرس على مواطنه 
إبيفانيوس 60 » ولكنه سحن و ان على أن يتحلى 

)١1(‏ بيرية دمنعومزط : وهى ميئاء أثينا » وتقم فى شبه الأزيرة على 
بعد ه أميال جنوب غربى أثينا . وقد اقترح تيستكليس مادم لكننهة1 


اذ بيرابة ميئاء لأثينا بدل فاليروم 2 3 ال رتيسى قبل امروب 
الفارسية اليونانية . 1 
(؟) سونيوم 1 5 رأس مشهور يكوت مهابة تيك من 
الناحية الجنوبية » وثقو ' عليه مديئة تحمل نفس الاسم فيها معبد لأثينا . 
(9) ابيفائيو س : وآد فى فلسطين وثقف على أبدى رهبان مصريين 
فنماً ورعا فتفضا للدين . و قد كان أسقف قسطنطية دقادره/005) من ٠‏ أعمال 
:قيرص هن سئة 1 م حى وفاله فى سنة ٠‏ ام. 


سس اي 17 مسد 


عن رغبثه أمام طلاب دنوفانقس 4115هء1م0ئ2 » الذين أتتزعوه 
فى عنف من جماعة أخرى من الطلاب كانوا قد ألقوا القبض 
عليه . فإذا كان اليوم التسالى أذ الطالبُ الجديد إلى الجامات 
-حيث يغطس فى الماء » 3 يسحل اسمه رجمها . و يصيح إزاماً عليه 
بعد ذلك أن يم مأدبة لزملاثه الطلاب . وقد بلغث المنافسة بين 
هذه الجاعات حداً أضحت الممارك معه تنشب فها بينها فى شوارع 
أثينا » وتستعمل فبها الحراوات والحجارة والسيوف . وقد ألقق 
الطلبة الوحل فى الشارع على وجه أستاذ للفلسفة غير محبوب » 
.وجروا أستاذاً عرس وكان مصريا ‏ من فراشه ليلاء وجِرّوًا به 
إل ناقووة ذاء ليك هددوة بأن يقذفوه فى مائها إن لم يقسم أنه 
سيقاقر أثرنا فى الكال.. وكثيراً ما كانت الدراسة تبجّل اقحس 
الطلاب يومئذ لألعاب الكرة كا فى الحال اليوم » بينا كان 
قم اللكثيرون من الطلاب نحت عبء الدين لتبذيرم النقود . 
على المومسات الجيلات . ولسكن كانت تنشأ بين الطلاب خلال 
سئوات الدراسة صداقات يطول عمرها . فكان الشيوخ منهم 
رن أن يستعيدوا ذكرى الأيام التى قضوها وهم شباب فى الدينة 
التوحة بالبنفسج . 








سد و نسم 


وكان الطلاب يأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامنة 
فثرة أو النشرنن . وكات هذه الدراسة ناج التعليم فى القرن 
الر ابع . وقد كانت الكو مة م التِى تقوم بالإنفاق على المعلمين 
فى مدن مثل الاسكندربة والقسطنطينية . أما فى أثينا فتدكانت 
موأ ارد الأ كاد عية تزداد عا يقدمة المللاب المتخرجون من هيات » 
فتكنى لتسد حاجة الأساتذة ؛ فكان هؤلاء يصبحون أحرارا 
نتيجة اذلك . وقد كان أرسطوطاليس يدرس كدخل لدراسة 
أفلاطو ن ٠‏ وكان فهم مؤافات أفلاطون يستازم معرفة عامة بقواعد 
الرياضيات والهندسة والموسيق والفلك . وكانت بعض الكتب 
النراسية التى ثبت جودتها بالتجربة لا تزال تستعمل -- ومنها 
ها كأ جع فى تاريخه إلى القرن الثانى . وهكذا كان بروكلوس 
فى القرن امخامس بحاضر عن إقليدس مع أن كثيري نكانوا برون 
أن كتاب بطليموس أو وأ كثر كفابة . وكانت كتابات 
أرسطوطاليس وأفلاطو ن تقرأ على ترئيب معين . ويبدو أن 
ظ بروكلوس كان يلق مس محاضرات يوميا » يقطم فى كل محاضرة 
ما يعادل صفحة ونصفا من طبعة تو جبئر 7611167 . و ا تقتصر 
الدراسة على أرسطوطالبس وأفلاطى ن غسب . فقد كان والد 


سس هوهو # سد 


يمستيوس 7761158005 بحاضر عن فيشاغورس وزينو 0 
٠. ١14 5‏ . 
وأش” ١‏ قشم أن الناس مأكانوا يقرأون سود إلا ليتخدوه 
ص 18 أسعدر ينهم ٠‏ 9 ل لإسكيمك لومسليو س من 37 نأميج در أميئه 
الرواقيين فى القسطنطينية . وكان فى متناول بد الأستاذ عدد من 
الشروح النافعة على أرسطوطاليس (هههبوية) ؛ ولسكن يظهر 
أن استتوس كان ميتدعا ييا أل لطلابه شروحاعلى مؤلقات 

أفلاطون وأرسطوطاليس . وقد عفنا أمر هذه الشروحء 
ظٍِ بف الملاحفلات التى سيدلها الطلاب عنها ٠.‏ وى إن فيأسو قا 
مثل , ع نْ 151016هه81 قى عر لاخر وحدل نفسةه مضطر أ 
أن ينشرها دفاعا عن نفسة ...ولا بزال بعض شروحه على 
أرسطوطاليس موجودا . 
)١(‏ زينون مممت ( دسم سل 56"؟ ق . م ). مؤسس الذهب 
الرواق فى الفلسفة . ولد فى كيتيوم :0:4 من أعمال قبرص . 
[في6 أبيقور كالم مر : فيلسوف يونالى ولد فى سنة 841١‏ ق . م. 
فى جزيرة ساموس » ثم أقام في أثينا فى سنة 5٠م‏ برص اليه 
الفلسفية العروفة يأسه وتوفي سنة 51١‏ ق23.م. 


اثفار وماد 17 عزن لمات : مآمآ111558 1142001 8ططم 
. ها" ب 968 .جزم نرو[مودمازناممر 
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عونا من الإمبراطور . إذ كان هو نفسه سياسيا وأستاذا معاً . 
وجرب أن يمخرج الفلسفة من عزلتها ويجملها قوة فعالة فى التعليم 
الأخلاق للمواطنين الصالمين . حا إن المصركان ينظر إلى العل 
الطبيعمى نظرة ملؤها الريبة ؛ فسكان المسيحى برى أن الكتاب 
اللقدس قد كشف له عن سر الخليقة ونظامها دفعة واحدة » وكان. 
من السهل أن ينزاق المرء و يؤخذ فى نيار آراء منحرفة عن الدين . 
حي الفلسفة اليونانية المتعلقة عا وراء الطبيعة كانت شيثا صريها . . 
وقد شكا ثيمسنيوس فى إحدى خطبه من أنه لو شاء أحد من 
الناس فى القسطنطينية أن يتفرغ لدزائية د سطوطاليس » لم إسلم 
من الجهور الذى كان ينبّه السلطات داتما إلى ذلك الحرم . 
فإذا كتب عن الاستدلال أو الظبيعيات فقد استحق الموت. 
بلا ريب . وكانت تسود أهل الاسكندرية تلك الروح 
التى أدت مبيباطية مغومررع 2" إلى حتفها . واذلك مال 
اللسيحيون والوثنيون إلى تركيز دراسائهم على أساس منطق 


حيادى . وانتزعت الاسكندرية قصب السيق من أثينا . ففيها 





)١(‏ هيباطية : من أهل الاسكندرية » اشتهرت الها ونضائلها 
وسعة اطلاعها ٠‏ وقد قتلت غيلة سنة 26 ب ٠.‏ م . 


ا ا 


أنقأ الفيلسوف السيحى أو رجن عون 0 ”؟ مدرسته الوعفاية . 
وقدظلت مدرسة الاسكندر يةالفاسفية قأئمةحتى عشي الفتحالع رلى .. 
هكذا كان على وجه الإجمال منبج التعلم الرومانى فى القرنين. 
الرابع واخامس . انتشرت المدارش خلال الشرق الرومانى ‏ 
فى نيقوميديا وانكيرا من آسيا الصغرى » وف قيصرية من 
كابادوكيا » وفى قيصرية الجديدة فى ناحية بنطش . و يار إلى. 
وجود مدارس فق ملبكية وبامفيلية » وفى ساردس و برحامون 
فى ناحية أبو نية . وكانت الإسكندرية عركئ الدراسة لأقالي 
الجنوب . وكان 3 9 الأجائدة اللندارس ف موسيم 
) الفرما ) وهرمو واس : 0 بر و س 000 


00 ور سن ا ( أو أوريجن مس0 م إسمى عادة ): 
وهو أحد الفلاسفة المسيحيين الأول ٠.‏ ولد فىالإسكندرية فى سنةكام ان.م. 
وتتامذ على كلي.نت الإسكندرى . وقد استصهد أنوه فى سنة ؟ 7٠١‏ ي.م, 





فصار مدر ا للنحو » وعينه دعتريو من أسفقف الإسكندره بة واءثلا فى 
سئة 4 0م ٠‏ وقد زار روما وبلاد اليونان » إلا أن الأسقف عند 
رجوعه إلى الإسكندر, بة حظر عليه التعيم فذهب إلى قيصرية فى فاسطين. 
حيث اشتغل معاماً »م ثم إلى قبصرية ة فى كبادوكيا ٠‏ وتوق فى سنئة ‏ مأو؟» 
0 4 فى صور. . 

انظر : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية س #94 نل م8 6 

.8 - 846 .مم ,أت .م0 : -آآتا51155 لم8 881 

(؟) قربة الأثمونين : من أقدم المدن اللمصسرية وه على الضفة الغريمة. 
من النيل » وكانت أ كبر عمسكز لعبادة ألويس , 

(؟) عى البهنسا الحديثة وتقم قرب الفيوم . 


سم ل اوح مسن لكك اح لق" لاقع ع جا لدو 


سس يه ا سم 


.وكذلك ماهد قيصرية فىفلسطين وحمص على الحدود العربية . 
وف القرن اتخامس ذاع فى الشرق صدت بعيد لمدرسة القطابة 
المسيحية فى غزة » ينها كانت أنطاكية وأفامية وخلقيس وحمص 
فىسوريا تفخر بأسائذتها امشهورين . ش 

و ىكل هذه المدارس ظلت اللغة الإغر يقية محتفظة بمكا نتها . 
وقد كان أعا ام الأساتذة مثل ثيمستيوس وليبانيوس ينظرون 
باتذراء الى ا الغرلي حزق فسن انوس عدا أن تع 


كلة واحدة من اللاتينية . وعد قيام مدرسة تعل اللاتيئية فى 


أنطاكية إهانة شخصية له . ول تكن دراسة اللاتينية تعلم يماس 
إلا حيث كان ندرس القانون الرومانى . وى غير ذلك كانت 
حاولات الأباطرة لنشرها فاشلة فى الغالب . ول يكن لافاسفيات 
شأن فى مدارس القانون «الإسكندرية وبيروت . وم يكن الناس 
يتعلمون فيها من البلاغة إلا ما كان ينفع المحاتى أو الموظلف 


الإدارى عمليا . وقد حاول جستفيان أن ينعش دراسة القانون التى 


كانت منذ ذلك الهين قد أصبحث وقفاً على جامعات القسطنطينية 


وروما و يروت » فأصسح منبسج هذه الدراسة فى المستقبل يستغرق 
خس سنوات . فكان الطابة يدرسون فى سلتهم الأولى النفم 


«عانطنعم » والكتب الأربعة الأولى من الموج 54مها2 . 


لدو لد 


وكانت السنوات القلاث التالية تنفق فى دراسة الوجزء مع أن 
التلاميذ كانوا يعفون من الامتحان فى الكتب من 7 .ه : 
أما السنة الخامسة كانت تكرسإدراسة القانون 0046 . وقد 
مئع الإمبراطور بشدة ما كان شائعاً من تعذيب الطلبة الجدد 
والسخرية منْهم . إذ كان يعتبر ذلك تقليدأ كريها غير لاثق » 
ويصح لاءبيد غسب »لا للطلبة الجادن . 

وحتى فى القرن الرابم نفسه سكا رأينا - كانت الثقافة 
القديمة تقف موقف المدافم عن نفسه» لأن تسامح الأباطرة 
لكر بوذ كسيين مع الفلسفة اليونانية أخذ يقل بالتدريم . وى 
سنة 078 م صادر ستيان الموارد التي كان "ينفق منها على تعلم 
الفاسفة فىأثينا . وأرس لأساتذة الفاسفة إلى فارس منفيين . وقرر 
أن نسةقى ثقافة العالم الروماني الشرق من أصول مسيحية . وسدد 
يركو ببوس إلى جستفيان اتهاماً بأنه حول امال » الذى كان ينفقه 
أسلافه رواتب دما واطكاءء إلى أهدافت أخر . وقد أغلق 
فوقاس البربرى (؟ )14١ ١ ١‏ جامعة القسطنطينية » وحلتمحلها 
مدرسة دينية فىأيام خلفه هرقل . و إلىهذه الأ كادميةالجديدة » 
القاعة فى قصر على مقر بة من خاليكو براتيا هأ16ه/م مله ,» 
دعا الامبراطور الفي|سو: ف سرّية | نوس 516/:47115 1 منكان 

)١4م(‎ 





جنك ٠‏ سد 


عثل مدرسة الإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظهر أن التعلي 
فى الماصعة كان دائماً حت إشراف البطر يق . 

وقد شبد القرن القاسع نيضة فى تعلم الفلسفة و العم اللذبن 
كانا بلقيارف عونا صادقاً من الأباطرة . وقد أعاد القيصر ٠‏ 
بارداس إنشاء الجامعة القدعة فى القسطنطيفية » وعين ها أساتذة 
فى الحندسة والفلك وفقه الاغة . ونستطيع أن حيط » من سجل 
كتب مكثبة فوتيوس ء بالعدد المظيم من الكتاب النائر بن 
الذي نكانت مؤلفاتهم تدرس وحلل فى حلقّات القراءة » التى كان 
أوائك اللوسوعيون البيزنطيون يعقدونها » ويبذلون فيها جيداً 
لا 7 التعب . والواقم أن الدراسات القدعة لم ينقطم تدارسها 
فى القسطنطينية منذ عهد فوتيوس إلىسقوط الدينة سنة 4١٠1م‏ . 
غَزأرتاالككسية كابت كنار إلنبا' ينين اريية .مع إن 
الكسز س الأول كومنينوس عند ما أصاءم التعليم ود أنه 
لابد من إحلال السكتاب المقدس المكانة الأولى فى الدراسة » مع 
أندكان بشجع الذين قبسوا مبادى” أولية من فاسفة أرسطوطاليس . 

ولا نسمع عن تعليم القانون إلا القليل . ولكنا نم أنه / 
تكن اتوجد فى القسطنطينية فى القرن الحادى عشر مثونة من 
الدراسة القانونية . فلما أنشئت فى العاصعة مدرسة جديدة أيام 


اكد 


قنسطنطين منوماخوس سنة ه١٠‏ م » اضطر الإمبراطور أن 
يعترف بأن أسلافه قد تركوا « دراسة القانون القدسة تمضى على 
عواهنها من غير توجيه »كقارب بلا دفة فى لمة المياة » . وكان 
المحامون قد أخذوا بزاولون الحاماة دون دراسة . وحتى الذءنكانوا 
يرغبون فى أن يدرسوا » لم جدوا إلا كيبا مدرسية دون أساتذة . 
وقد خلّف لنا الإمبراطور وثيقة قانونية طريفة جداً عن تأسيس 
هذه الدرسة ؛ ونستطيع أن تعرف مها أنمكان لا بزال بوجد فى 
ذلك اين و و ندوسوت ف القسفاليظطينية وانقيذنا أن نليدفا 
أنه كان لا بد لرئيس مدرسة القانون ا+ديدة مذ هيروب من 
أن يكون متضاماً بالاغر يقية واللاتينية مما . 

وإنه لمن سوء الحظ أن مدرسة كانت هذه بشائرها منذ 
البداية لم يكتب لها مر طو يل . وحيها أقبات أيام الفوضى فى 
أواخر القرن الخادى عشر »كانت خز ينة الدولة لا أستطيع أن 
5 لتميي إلا قليلا جداً منالمال . ولاشك أن الإمبراطور بة» 


الى ١‏ 35 ن لقستطيع 0 تقوم عا يتطلبه أنتعاو هاء كانت تعد 


المامعة نوع م ن الترف لا عكر دن ٠‏ الاستمناء الى 


/ لعصرا لعا حر 
ا ري سر 
اللادب 
2 من 9 حاحة إلى توعين من التمليم مسيدى 
وقثفق . فسكسب من الأول فائدة لأروح 2( و نتعلم منْ 
الثانى 00 الكليات « 

<وريكيوس 3 ف طايه الثذانى عن مارقيان دقفت غرة : 

1 طبعة الوسواناد ص ١١5‏ ( 
تغلبت روما على الدول التى نشأت عن تفكك إمبراطور بة 
الإسكندر السكبير الأسيوبة . ولسكنها ل تفلح فى فرض الحضارة 
اللاتينية على البلاد التى تحيط بالموض الشرق للبحر الأبيض 
المتوسط . فقّدكانت الثقافة الهلينستية واسعة الانتشار » ثابتة 
الأساس فيها ٠‏ وعلى الغ من الحاولات التى ,ذا دقايديانوس 
وخلفاؤه فُْ لشجيع لكة الغرب 6 فإن اللسان الوغريق ظَل حفظط 
مكانته . وقد اقتس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتينية فى مادة 
الشريعة والإدارة م عدد عار دن الاصطلاحات العسكر بة ٠.‏ 
ومع ذلك فإن شيئًاً واحدأ من ذلك كله خلف أثراً ماضيا فى 
الأساون اليونانى : وهو تلك الصيغ الرسمية التى كانت تصاغ فيها 


سه 


الكفب ال كانت تصدن عل هيكة منشورات وصراسيم . وعلى 
ذلك فأدب روما الشرقية هوأدب يونانى » حتى إن كور بوسر 00 


)1 اللوفر بق ) عند مأ نم ملاحمه اللاتينية فى القرن 


السادس » صاغها فىقوالب بونانية . وكان هذا الأدب إلى جانب : 


ذلك محصيلياً . فقد ورث الببزنطيون . منقولات الأساتذة 
اطلينستيين - وم رجال ل يحاولوا أن يصورواحياة عصرم بقدر 
ما حاولوا أن يستعيدوا أفكار الماضى الحيد وأعماله ‏ وقد صاغوا 
أساليهم فى قوالب أتيكية » درسوها مستعينين بامعاجم وكتب 
النحو . ومن ثم نشأت تلك الهوة - التى لا تزال موجودة - 
بين الاغة المحكية والاخة المكتو بة فى بلاد نونان . وما يصدق 
عل تاضدة مس البطادنة يقان'ق ( الامكتدو ين اللشسسينة) 
س من علماء القسطنطينية . فإن مؤافاتهم تعوزها السلاسة التى 
تصدر عن الطبع . وكل نهضة أدبية تنظر إلى الوراء ؛ وتعمل على 
أن م الروابط التىتصل الحاضر بالماضى . ولكنها تقدم بالتقليد 


)١(‏ فلافيوس كرسكروايوس كوريبوس 5 شاعن رومالى من 
شعراء القرن السادس اليلادى . وهو صاحب اللحمتين 101:75 أو 
واعبرااط كلااءة 126 و 122015 5111لاآ 272هناها 11ل[ وتقع هذه فق 
أربعة كت يتحدث فنها عن موت جستئيان » وتتوج خلفه حستئيان 
الثالى » وعن المحوادث الى وقعت فى أوائل حكمة . 


د ]اب 


الدقيق للا سلوب الأتيكى » الذىكان قد أصبح حينذاك موغلا 
فى القدم متكلّمًا . وهكذا يقف المؤئفون المسيحيون فى ذلك العصر 
بعيذين عن عصرم .ورا ثمءوم يعيشون فى جتمعاتهم المسيحية 
ويؤلفون لهاء يتكلمون عن الطقوس السيحية وأعيادها وكأنها 
شيا غريبة مجهولة . ويخيل إلينا وتحن نقرأهم أننا نسمع هيرودتس 
سس مسية بر ى - يشرح لقرائه اليونان معتقدات المصريين 
وطقوس عبادتهم العجيبة . وتتوارد على صفحات كتمهم أفكار 
الوثنيين عن الحظ والقدر باعتبارها القوتين الدافمتين الفعالتين 
ف عالم تزدهيه امخيلاء بأرئوذ كسيته الللقيدية . وإنه لا يبعث 
الياضى :ىقلن :دازين الأعيانق الحديث أن يرى شعوباً ‏ لم 
تعرفها بونان القديمة » قد دخلت المسيحية تحت أسماء وضعها كبار 
مؤرخى العصور القديعة . وتحن اليوم على استعداد لأن نضحي 
بالكال الشكلى إذا استطعنا أن نستبدل به عبارة صادرة عن 
شخصية حقيقية من نفس العصر . أما البيزنطى الفح فكان 
الشكل أمم شىء عئده . وكان بحسب أنه ان يستطيع ا 
لنفسه مكاناً طيباً فى. محراب الأدب اغلر إلا إذا اجتيد مخلصا 
فى متابعة التقاليد القديمة . وهكذا حافظت روما الشرقية بعناية 


قائقة على ترائها الذى ا بقدر » وانفقت حهدها ف دراسيه عن 


اهم[ د 


عر بق التعليقات والشروح . ولسك ن كان يعوزها تطلع الشباب 
الإلمى : والرغبة فى تعمق أسر ار الطبيعة والوجود » وروم البحث 
الحرة » التى تبدو فىمؤلفات المفمكر بن اليوئانيين الأقدمين وكأنها 
نسم الصباح . وتبدو أصالة الأدب البيزنطى فى 1 كل صورها 
فى اللاهوت» وفى الشعر الدينى والتارريخ . هذا وقد ظلت القصائد 
اللاذعة موجودة ؛ و إلى تعشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن 
الأدنى رجع الفضل فى بقاء تموعة احتارات اليونانية . 

وقد رأينا أثناء دراستنا للحياة الاحئاعية والدينية فى 
الإمبراطوربة أن 5 قنسطنطين يبدأ عصراً جديداً . ويصدق 
هذا إلى حد بعيد على القوالب الأدبية . إِذ أن ظاهرة جديدة 
أخذت تظهر : فق دكان الشعر الكلاسيكى خاضعاً اقواعد أساسها 
الى » وكان تركيب عبارته يقوم على أساس من طول امقاطم . 
أما فى لغة الكلام » فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فكان النبر 
هو ميزان الكرات . ووضع الضغط على القطع المنبور . وعلى 
هذا قصّرت المقاطع غير المنبورة مهما بلغ طوطا الطبيعى . وقد 
جرى على هذه القاعدة جر يحوربوس النازيائزى الذى كتب 
شعراً ‏ الَعْذْ النبزوحدة أساساً لصياغته. ونقليتت المدائج الدينية 
المسيحية فى شعر ميزانه عدد الثبرات . واستحدثت القواق 


لتكون رباطا بين الأبيات . وما كانت البلاغة تميل إلى إزالة 


ل 


الفوارق بين الشعر والنثر بما فمها من الموسيق الإبقاعية » فقد تأثر 
النثر الفنى بالتطور الجديد . ولسكن » لا كان أدب روما الجديدة 
محافظا قب ل كل شىء ؛ فإن غلبة الشعر الذى بوزن بعدد المقاطم 
ش لت على ما هى عليه » لم تهددها النزعة المديدة مخطر جسيم . 
هذا » وينبثى أن نضيف أن النبر ظل يؤر فى بنائه بصورة 
متصلة . وكان له أثر جديد فى البحور الشعربة القديمة ٠.‏ وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقايد الأدى . 

وفى القرث الرابع "كنيع نافاك الاستيو بطل 
الأرئوذ كسية » و باسيل مؤسس الرهبنةاليونانية » وكذلك مؤلفات 
اللاهوتيين من أمثال جر يجور بوس النازيائزى » وجر جور وس 
النيسى » وبوحنا 3 سوستوم مفسر السكتب الدينية . وبعد 
ذلك بقليل» نش ر كير لس الإسكندرى مقالاته التى شرح فيها 
عقيدته ومساجلاته فى الدفاع عنها . وأولك هم الثقات الأثبات 
لكل اللاهوتيين البيزنطيين » الذين أتوا فى العصور المتأخرة . 
وم حاولأ حد أن يرجع إلىما كتب قبل هؤلاء - مثل السكتابات 
اليونانية الأول التى كتبت يميد حصر الرسل يقليل . ول يكن 
من ذلك إلا الحارث (وه )”7 القبسرانى ( فى الثرن 





)١(‏ الحارث القيسرانى : هو تاميذ فوتيوس » وكان رئيس أساتقفة 
قبصرية ( ١61‏ سب ##وام). 


- 


نع موسي ا سا ا ب وي 
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العاشر ) الذى درس كتابات المدافمين عن الدين امسيحى من 
رحالالقرنين الثابى والثالث . وإتترك بدعته تلك أى ىأئرداتم عل 
الفكر من بعده . وهنا أيضاً يعين لنا القرن الرابع مفترق الطرق . 
أما “كيار الكتاب فى غصت الأباءء ف يكن من نوايام أن 
يتخلصوا تماماً من تلك التقاليد القديمة التي تعأموها . ووضعوا 
ما درسوه من البلاغة التى تعلموها من السفسطائيين الوثنيين فى 
خدمة المسيحية . وكان أساوبهم المنمق الى بألوان البديع إنما 
هو كرة الدراسة فى المدارس . وكا كانت عبارات رجل مثل 
ليبانيوس تقاطم فى الفقرات المبدعة بالتصفيق من سامعيه » 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
انقيانا فرق واحد » وهو أن السفسطانى » كان مخطب فى. 
مواضيم جامعية ( فلسفية ) للأقلية الثقفة » بها كان الواعظ 
السيحى ينشر رسالته بين الفقراء والأميين » وم جمهور اللدن . 
الكبيرة . وهذا الرونق اللفظلى االخصب هو الذى يقع من أفئدة 
القراء اللحدثين 0 الساية ين الإملال لأن الفيارة: الأرخوانية: 
فى الوعظة » وإن لم تكن فنية ؛ تتقبل 0 ؛ أما إذا أصبح 
لسيج الموعظة كله فسيفساء لامعة من رقع أروو انية » فإنه بجهد 
الذهن » دون أن يصل الانسان عن طريقه إلى الذروة اللقيقية 








سد 1م مب 


البتغاة من وراء الحديث . ثم يبدو لنا» تحن أبناء اثغرب » أرف 
الأباء الاغريق قد نسوا أن النصف كثيراً ما يكون أعظم س 
الكل . إن الشرق يترخص فى قبول الكيات الكثيرة » 
والؤثرات الأسيوية بين وضوح - فى هذا الأدب الييزنطى ‏ 
فى كثرة الأخيلة والبديم ؟ تلك الكثرة التى قد نيهم العبارة 
ولا نوها . وليس معنى هذا أننا تجارى بعض العلماء المحدثين فيا 
ذهبون إليه من أن المميزات الشرقية غالبة على الأدب البيزنطى 
فى كل مكان . فهذه نظارة فمها مبااغة فى رأى كاتب هذه 
السطور . وإعا بر ى أن ادن بالعناية أن نبين جلاء علاقات 
.روما الجديدة الأدبية بتلك الحضارة العالمية ؛ التى نشأت وارتقت 
بعد وقاة الإسكند لزعل بؤاعل اضر الايدن الوط 
الشرق » وخاصة ف المدينة الممربة العظيمة التى أسسها ذلاك 
الفاتم . هذه الحضارة - بلا نزاع - امتزج ا كشرافنا هق 
شرق » ولكنها بقيت فى نواتها ونانية . وهذه هى الثقافة 
الهلينستية التى بقيت - كا برى الراك ع مدر امش 
الرئيسى للأدب البيزنطى 

وهبنا سامنا أ 00 القرن الرابع شديد الررخرف » قليل 
النظام ؛ وهبنا سامنا أنه قد يكون من الصعب على الطالب الحديث 
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أن يتطلم بغير أابتسامة الرثاء إلى منظر أوروبا وهي تتشاحن حول 
مسألة اندغام حرق" علّة أحدها فى الآخر ؛ غير أننا إذا استطمنا 
أن تحرو ما نغرفه مُقدّما عن الأدب البيؤتطى ؛ فإنه يثبث فى 
أذهاننا أن هذا الأدب خصب ف إنسائنته ؛ وسنشعر حين تقرأه 
عة أخرى بذلك التحمس اللتبب إلى العدالة » الذى استغرق 
نفس كر يسوستوم ؛ و بتلك الشجاعة التى بعت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة » حين كانت كل الدينة تترقب الانتقام 
الإمبراطورى بعد ساعة من الهياج الطائش . وإذا قرأنا رسائل 
بأسيل استتطمنا أن نتفهم عت ضوء حديد © و أن نتبين ثللك 
الرجولة الجريئة التى أبداها رجل سيامى دينى كان حمل على 
كاهله عميء حمابة الكنائس الباهظ . و إذا غضضنا الطرف عن 


صياح الفوز الشجل الذى استقبل به جر نجور نوس النازيائزى . 


موت نوليان ؛ استطعنا أن نقرأ الأشعارالتى صور فيها الأفراح 
والأحدان التشابكة فى حياته المثقلبة بين حلاوة وصرارة . 

بيد أننا إذا حاولنا أن تحد هذه الإنسانية فى السكتابات 
اللاهوتية التى ولدتها اللخصومات الونوفيزية » لم نظفر بخير الحسرة 
والأسى .. وسيظل الؤرخ واللاهوتى بدرسان هذه الكتابات . 
أما القارئ العام فإنه سيطلب متعته فى غير ذلك الموطن . ولا 








لم د 


يلبغى أ يغيب عن أذهاننا أنه حوالى سنة 5٠٠‏ م عاش ذلك 
المؤلف الجهول الذى حاول أن يقنع الناس بأن مؤلفاته سطرها 
براع ديونيسيوس الاريو باج تاميذ بولس . وقد وفق إلى ماطلب 
زمنا طويلا . و نتمكن من ديل ناريخ تأليفيا تحديداً لايقبل 
النزاع إلا فى السنوات الأخيرة . 

وكان العالمان الفكر يان » اليونانى والمسيحى » يعيشان قبل 
هذا العصر حنباً إلى جنب . أما فى خلاله فقد امتزجت الثقافة 
القدعة بالعقيدة الجديدة . و إننا لنقرأ تلك المقالات الصوفية التى 
أنشأها الأر بوباج » معتمدافهها إلى حد كبيرع ىكتابات روكلوس 
أحد تلامذة الأفلاطو نية الجديدة ؛ ونرى أنه استتخدم الفلسفة 
اليونانية فى الدفاع عن المسيحية . لقد انتهى البزاع القديم .وق 


. القرن السابع ا يكن دفاع لي س » بطل الآز و ا 6 


أثناء الصراع حول السألة اللونوثياية إلا تثبيتا لجذور التعالر 
الدرونسيوسيّة فىالكنسة الشرقية . وكان قد أدخل ليونتيوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) نحديدات ارسطوطاليس فى التفكير 
اليكو 


وقد كان النزاع حول اللاصورية هو الذى حدا بيوحا 


واو د 


اول فى كتابة « ينبوع المعرفة » أن ينسّق و ينقلم تراث آباء 
الكنيسة » فهو يعترف قائلا «ان أقول شيفًاً من بنات فكرى» : 
ذلك لأن الأصالة كانت قد أصبحت موضم شك , 
١ 26‏ الحا مب. 00 
ويعمكن أن يقال إن عيد الاروذ أسيّة 0م دسم مهابة 
فترة الإبداع فى اللاهوت البيزنطى » ويبدأ فترة التقليد . إِذ فقد 
تفسكير رجال الكنسة قدرته القدمة على الاستيعاب . ول يعد 
يسمح أن تتسرب إليه أبة فكرة من الفلسفة اليونانية . وهكذا 
أصبيح الإنسانيون فى الدولة الشرقية كاطراطقة متهمين فى نار 
رحال الدبن ِ ودع هذا ققفك أستمر الناس لدرسوررلف 
ارسطوطاليس وأفلاطون وروكلس ويامب | يخس عنازلع0/ ه901 . 
تسوس الذق نراق" ف افلاطون فيشرا بالتتبيدية . وكان' نينا 
ايطالوس الذى عاش تحت حك ألكسيوس الأول تاميذ بسلوس . 
ع م 
وقد اعتنق التناسخ وقال بنظرية ادل الأفلاطونية فأعدم لتفضيله 
الأفلاطونية على الأرئوذ كسية . وذلك الذى أل نفسه من حالق 
)١(‏ يامسليخوس ( ٠٠١‏ ؟ ‏ . سم ) : أبرز الفلاسفة الأفلاطونيين 
السوريين قَْ القرنث الرابم . ولد 6 خاقهس من أعمال سورياء» ووضم كتباً 
فلسفية ورياضية وديئية . 
انظر : «وسف كرم : تارم الفلسفة اليونائية موراس حومر, 
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إلى البحر صاتحاً « خذلى يا وسيدون 176 » هو تفيذ آخر من 
تلاميذ سأوس المتحمسين للعالم القديم . ومن 3 فلس بعبحيسيه 
أنألكسيوس الأو ل » حي نكان يحاول إصلاح التعلم فى الماصمة » 
وحد أنه من الضرورى النص عبٍى ضرورة اختتصاص الكتاب. 
القدس ينصيب من العنابة أوفى مما يذل على الأدب الوثنى - 
ون تقو النمت اللدئ تعدا ساعن القطلية الجانعرة اياك 
« المواط: ممه » ( ال ب للاباء) إلى أن بعتبر 5 افك الذين 
تمنوا هزعة القوات الرومانية فى أسيا واطيومانيين ن البيز نطيين 
خوية . هذا هو التوافق الذى 71 إليه انا بين الوذ كدية 
والقوة الإمبراطورية » بين الكنيسة والجيش 

وكان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية ة منصرفاً عمام 
الأنشرافته إلى النايلة النظيية مع روما ؛ فلما كف عن الانتاج 


ف هذه الناحية 6 ب 55 انتصارات حديدة ف الغرب :وق 


الفرن التاسع ير جم سيكو نس إرحينا 8 0 5601115 


)١(‏ «وسيدون 2052000 : إله البحر عند اليونان » وهو عون 
عند الرومان . 

(؟) جوهانير ب وتس إرجينا ( حوالى 16م - 6١48م‏ ) : 
وهو إر لندى » من أ 2 فلاسفة القرن اله اسم الملادى ؛ استقدمه ملك 
فراسا 2 قأقام قْ بلاط وعم ف مدرستةه . 

انظر : بوسف كرم : تارمم الففة فى العصر الوسيط , ١لا‏ سا 
لالاء 22 421 .م ,قات ,م0 : 81155811 طالفع 22 





سد وج لس 


مؤامات المسمى دونسيوس »ء ومؤامات ما كسيموس إلىاللاتينية . 
واعكذ يطرش ليارة > أول لاهون نوق فى القرون الوستلى :فى 
أوروبا الغربية »كتاب « ينبوعالعرفة» ليوحنا الدمشتى » نموذحا 
له ميا أن حامى عبادة الثائيل هذا كان له أثر لا ينكر على وماس 
الأ كوينى . وفى الشرق تغذت الآداب السريانية والأرمينية 
بترجهات من اليونانية » بيها كونت باغار يا لنفسها فى زمن مبكر 
مكتبة استغلتها الصرب وروسيا لفائدتهما الخاصة » وذلك بترجمة 
المؤلفات البيزنطية . أما فيميادين الشعرغير الدينى » فل توفق بيزئطة 
أنداً إلى شىء ممتاز من الطبقة الأولى . فقّد مات ( الشعر السداسى 


التفاعيل م16 تهنده 17 ) مع ونوس وندهزةره/2 المصرى ( القرنان . 


الرابع والخامس ) . واستعمل من ثم الشعر ذو الاثنى عشر مققطماً 
بانتظام ؛ وقد أصبح جوريج البيزيدى » عميد هذا الفن ( القرن 
السابع )؛ مثالا حتذيه السكتاب التأخرون . ويستطيع الطالب 
7 قصائده » أ كثر من أى مصدر آر » أن يقف على معنى. 


السيادة البيزنطية كا كان يفهمها مواطن الفولشاية وان 


الشعر البيزنطى غير الدينى ل إسققطع أن يج أعمالا ذات نفس 
طويل . و15 أن الفن أحرز بعض انتصاراته العظيمة فى الفنون 
الصغيرة - أعنى فى النقوش البارزة على العاج والفسئيفساء 
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واللصوغات » فكذلك كن الأمى فى الشعر . ققد عالج الشعراء 
القصيدة الصغيرة بنجاح ظاهر . أما الشعر الغنانى فقد مات » 
واستبعدت مواضيع الحب المتبادل بين الموأة والرجل إلى شعر 
لاحم الشعبية . وقد نبع الأدب البيزنطى كا نراه بين أيدينا من 
مصدرين : أولا : أصحاب المثل العليا من بين الرهبان والراهبات 
وأفكارهم عن العالم الآخرء وم الذي نكان لا يعنيهم من شئون 
هذه الدار العاجلة إلا المثور على فرص برفضونها » و يو كدون 
بهذا الرفض عزوفهم ع نكل ما فى هذه الدنيا . وثانياً : الواقعيون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الإدارة . 
.و بذلك أصبعح الأدب الرومانى ( أدب العاطفة الشبوبة والخيال 
الظلق ) انا 871 أوغير لاق » ]3 لا دود له وكان الأدب 
المحافظ ينفر من أن يعترف بالججال فى أغنية ريفية . 

أما فى الشعر الدينى » فقد أخرجت ببزنطة شاعيا واحدا 
ذا أصالة ‏ على الأقل . فنى أوائل القرن السادس عاش رومانس » 
الذى تحول من المبودية إلى النصرانية » ونْصّب ثهاساً فى بيروت . ' 
.ومن سور يا ذهب إلى التسطنطينية . وفى إحدى الأعياد الليلية فى 
كئسة بلاخرناى » أعطيث له بنوع من المعدزة ( 5 تقول 


القصّة ) موهبة إنشاء المداتح اللاهوتية . ولمل رومان سكان يحد. 
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علاجّه » من حيث الشكل » فى الداتم السريانية الثى ألفها 
مواطنه إفرايم نمم مم يرمع ١”‏ . وكا أن الموار شائع فى مؤافات 
إفرايم » فسكذلك أدخله رومانس فى المداتم اللاهوتية التى يمكن 
أن يغنيها عندثُذ جماعتان من المثنين » لكل منهما صوت متميز. 
وقد خلر فيها عظمة القديسين والشهداء ومداتح الأسرار السيحية . 
واسوء الحظ لايمكننا أن حصل إلا على فكرة ناقصة عن مؤلفاته ‏ 

لذن كترا مو هده داشح لايزال غير منشور . وإن الوضوح 
و بساطة الأسلوب فى أحسن ما نظمه من مدات »كانا سيا فى 
إهالها أو نزعها من كتب الصلوات . و بعد القرن القاسع حل محلها 

اضرب من الآناقيد الوسيئقية» 1 كترسا يفنا تكن . 

وانطفأت الحياة والقوة فى تلك التباشير الأولى . 


بيد أن تفوق الشعر الرومانى التأخر على الشعر الغر لى يبدو 
فى أجل صوره فى مجال التاريخ . وإذا استثنينا الفقرات التى 


اضطر السيف فهها أن يقوم مقام القم »كفترة القرن السايع مثلا » . 
'لاستطمنا أن نقول :أن التقليد الأدبى الكلاسيى ْ لد 


)١(‏ افراع (05.م سح ملاس م) : من رجال السكنيسة وهو شاعر 
وخطيب . ولد ف نصييين 6 وغادرهاس بعد أن ادتلها اأفرسن أسانة “ا يمسم 
إلى كهف بالقرب من الرها حيث كرس تقببه للعبادة وقراءة:السكتاب المقرس.ي., 7 

: 5 1 5 ب :2 . م6١‏ ْ( 0 9 
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وظلت الامبراطوربة الشرقية إلى النهابة تدرس ثاركها وتسحله 
كا تدرس وتسجل ناريخ أصدقائها وأعدائها . وحن آخذون 
رويدا فى تبيّن مقدار دثيننا لإة التاريخ البيزنطية . 

وإلى جانب الرواية الأدبية » التى يقعهها للؤرخ » تجد تلك 
السلسلة التى لا تنتهى من مدونات التارييخ العالمى » المعروف مها 
وغير المعروف » والتى لا تققصر على 'نار ييخ بونان وروما وحدها» 
بل ناريج العالم كله» 5 كان معروفاً منذ خلق الانسان حتى 
أيام الراهب ١‏ العبد الفقير المذنب اللخاطى”*» مصدّف تلك المدونة . 
وتنوقف أهمية هذه المدونات على انساع مداها . وقد كانت فكرة 
كتابة تاريخ العالم نتيجة لإإعان الناس يخلاصه (على يد السيعم) . 
ول يتكشف للناس ضيق أفق هذه المدونات إلا بعد ظهور 
الكشف الأترى . و إذا تأملنا كتابات مؤرينا من أمثال إدوارد 
مابروماشبيرو#الوجذنا نيا أحَدتْ عن أصداب المدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كتابة ناريخ البشربة كقصة متطورة متصلة » 
وحوروها يما يطابق المل الحاديث » وماأضافته | لى عامنا ١‏ كتشافات. 
الأثر بين المنقبين بفؤوسهم . ٠‏ 

والمدوكنة التارخية ‏ وهى كتاب تارم الناس ‏ تفضى 
بنا فى النهابة إلى ذ كر الأدب الشعبى للعالم الببيزنطى . وهذا يتألف 
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على الأغلب من الأساطير الإغريقية التى أصابها التكبير والتحوبر 
م حصار طروادة 6 وسيرة أعمال الإسكندر المطيم كن 
أصبحتا نموذجاً للبطل السيحى . وفيها كذلك حكايات شرقية 
منقولة من بعيك وقد اناما وها المسيجى وى كاد أصوها أن 
تخق على المعرفة . وأشبر هذه قصة برلام 70 و لبوسافات 
4م ما الت يمكن الأن قراءتها مترجمة إلى الإنكليزية . وفمها 
ملاحم تغنى إلي جانب نار العسكر عند الثخور فى المروب 
ظ / 

العزبي الوثثى » مثلملحمةديجينيس أ كريتاس الى ل تتبعث إلى 
الوجود إلا فى القرن الماضى . ولعل أذ عناصر هذا الأدب الشعبى 
البيزنطى » هى سير القديسين التى كتبها الرهبان المتواضعون 
للجمهور البسيط . وهى تعرض علينا أفراح رجال ونساء أَحمَار 
وأحزائهم 6 وما أندوه من البطولة ؛ ممأ حبمهم إلى الشعب : و 
تك نأعمالم على ذلك مما يستحق التدو بن فى ثوار يخ الإإمبراطوربة. 
من هذا الأدب الشعبى فى بيزنطة يستفاد الشىء الكثير : فها هنا 


حموا ل فد ست وان أوان خضادها : 


اغص حاو بر 


الفن البيز نض 

« إن الصورة الاثلة تبعث فق الذهن ذ كرى أشياء سماوية » 
نيلوس » أشمار إغريقية » السكتاب الأول رقم 78 . 
باك أسبات كثيرة وبجنية فضت بأن بكرن هذا الفضيق 
قصيراً » غير أن واحداً منها يغنى عن البقية . ذلك أن كاتب 
هذه الفصول يعتقد أنه لو حاول أن يصدر حك مستقلا فى المسائل 
الشائكة التِى تواحهنا عند دراسة الفن البيزنطى » لكان ذلك 
من قبيل الهرأة » لا أقل . فدعنا نعترف صراحة » بادى* 
ذى بدء» أن مادة هذا النصل قد استقيناها من كتب الأسائذة 
العترف بهم ؟ ورما كان بالنسبة إلمهم دليلا متواضماً » وهو 

فى المقيقة مقدمة لاقيف المضاد 0 : 
تقد كان مولد الفن السيحى فى الأطلال ؛ وما كانت الدولة 
الوثنية قد اضطرته إلى طلب بطن الأرض » ققد كانت النتيحة 


أن أصبح هذا الفن فنا رمز يا . قتصاوبره المرسومة على الدران 





. إلى أئر شاكرا مساعدة صديق مستر سترود ريد ونقده‎ )١( 


ل 

لم تحاول أبداً أن تمثل الموادث التاريمخية .. ولكنه استطاع أن 
«وضح لنفسه رسالته القى تقوم على البشارة والرحاء أى ّ» 5 
الطيبة » للخلاص ؛ وقد استعان فى ذلك بالإشارات الصوفيّة 
القى ابتدعتها للدن اليونانية فى الشرق الأدنى الذى ليرت 
السيعية ق 1 كباله : 

وهكذا تحورات الطائفة النبوذة عن هذا العام الماضر الشرير 
إلى عالم الروح سعياً وراء الثقة وحفز الهمة . وأصبحت لشارات 
أهل الإإسكندرتية » التى مى المرساة والهامة » معان أخرى جديدة . 
وأصيصت صو 5 هرءز والكبش على كتقة زر 7 لارا اعى الصا 
ميل الكراف الضالة 4 ينا حشرت عورا سيحه روم 
والأو راتيز « مم0 ح الصلون » وم يصاون بين أزهار 
الفردوس رمز بن لارجاء الوطيد الآ كيد فى خاود الروح . 

وعندما انصر الليليو ن المضطهدون فى القرن الرابع 2 ظير 
الفن طفرة ليتوج نصر المسيحية » كا كانت الإلطة دعيتر تطفر 
من باطن. الأرض فى الأساطير . وظهرت السكنائس إلى عالم 
الوجود بنفضل عطف الوك فىكل مكان » كا ل وكان ظيورها 
بفعل السحر ؟ وبدالمنثئئيها أن الرمرنة القدمة أ كبر سطحية 
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وأ كبر اضطراباً من أن تصلح لتحميلها . لقد انقضى شتاء 
المسيحيّة وأقبل ر بيعها » وكان لا بدله من رواء خَّ يناسبه . 

كانت روما الوثنية قد خلقت من الفن الملينستى فى القرون 
الأولى من التارريخ المسيحى فنا إمبراطور ي واقعيا يتمثل فى المنشآت 
التذ كار , بة . وقد طبع هذا الفن بالطابع الروماتى » وانتشر 
فى ولاياتها » دانم بالروح العالمية ا ينها . ولا امحل 
أعس مدنية روما فى القرن الثالث » وأعاد الشرق سيادة الدولة 
الرومانية 5 رأينا » وجد هذا التقليد الإمبراطورى في الشرق 
الألوان ومهارة الزخرفة التى ريصن منها على الفخابة الإمبراطوربة 
لباما عق الأعية ٠‏ فأضاف الناس إلى تصاوير الموائط فك 
الفسيفساء الحائطية » وتوسعوا افيه»ء لأنه كان أقدر على التأثير 
فى النفس وأوسع مجالا » وأدق خطوطا » ولأن رسومه ترى واضة 
عن بعد : فن يحتاج إلى مجال واسم » ولا بد له من عون 
الهندس العارى حتى يرق وينمو. 

ف أن ن العاصعة اللديدة قامت وسط بلاد تفكم الإعريقية . 
وكات النزعات اللإنسانية الإغريقية » و الفاذج ا للحال 
الإونسانى التى أبدعها الميال الهلينى » لا تزال ذات أثر أ عظيم إلى 


جانب تون الزخرفة والتلوين الشرقية هذه ٠‏ 
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صحيح أن القسطنطينية ريما تسكون قد طفرت طفرة واحدة 
دون أن تسكون لها تقاليد سابقة » لسكنها ادعت لنفسها قامة 
الماضى الكلاسيى : فقد تجمعت فبها إلى جانب الخافات المقدسة 
للديانة المسيحية روائع العالم الوثنى » وأصبحت روما الجديدة متحفا 
ونقرسة لذن لا حارف ٠‏ ذكان السكيسة إذ ذاك قصص عطي 
رد أن محكيه : فقد رغيت فى أن نسحل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخلصين » وأن تسجل ثبات الشهداء فى وجه التعذيب 
والوت : وليس فى هذا السكفاية » بل أرادت أن تصبح جدران 
هيا كلها إنجيلا مزيناً بالرسوم المتنصر بن الأميين » وتار عن 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظهر أن فيا الصا لاز بنة والزخرف 
على وشك أن يتصرف الشرق والغرب » نبذت السيديّة ضغائنيا 
الأول ؛ وعاضدت الدولة فى قبول تراث هلاس » لخفظت مالم 
بما كان لما من أثر » فنا قادراً على توضيح معالم الشخصيّة 
البشرئية مع عمق الشعور الدينى والعاطنى . 

لقد اذ الخلص هيثة الرجل وطبيءته » و بذلك أضنى على 
الذات الإنسانية قيمة لا تقدر . ورفضت السكئيسة أن تقنم بالزينة 
وحدها . فنى هذا الفن ال+ديد العقد » الذى سارت به روما 
الجديدة للأمام » مل الحقيقة لكل شىء : كان فيه مقسم 
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للعناصر التصوبرثنة لمدرسة الاسكندرثية » وكذلك للطبيعة 
وما فيها من أشحار الكروم وأوراق الا كانئوس » ولشاهد 
الألماب الوثنية والمناظر الريفئيّة » وللحيوانات وألعاب الأطفال 
العراة على شواطى" الأنهار ؛ ولسكل صور انال الهلينستية : 
كان هناك متسع لما جرى عليه التقليد الرومانى من مشاهد الأمبة 
الوكبيّة والفخامة والقوة ؛ ومتسع للتلوين السابغ » ولفخامة النقش 
الفارسى الأر ابسك» ومتسع أيضاً هذه الاج النبيلة التى أبدعتها 
الروم الإنسانية اليونانية » بننا أخذت الومبراطورية ما استطاع 
الشرق تقدعه فى فن العارة » ورفسته إلى طبقة جديدة » حتى 
بلغ 5 جه فى كنيسة أياصوفيا » أتحو بة العالم التى بناها جستذيان . 

و ف الواقم إن التعقيد الذى يلسم به هذا الف نهو سبب استعصاء 
ما يسمى « عشكلة الفن البيزنطى » على الحل «الآن الطللاب 
إذا مضوا يبحثون عن أصوله , امجهوا بسهولة إلى أن يماو الأهمية 
كلها » فى موضوع أصل هذا الفن. » لقطر بعينه : فإما حصروها 
بين شرقي البحر الأبيض التوسط أو روما » أو بين بلاد اليونان 
أو الشن ف . لقد استقى العالم البيزنطى من عيون كثيرة . و يظهر 
لدارس التارييخ فى بعض الأحيان أن ناد الفن لم يتعرفوا إلى أي 
مدى كانت قدرة الإمبراطوربة الشرقية على الاستيعاب متعددة 
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الجوانب ٠‏ فقد استعارت روما الجديدة من الشعوؤب الأخر ى من. 
غير رج . ومع ذلك فإن حرصها على تةاليد روما القذعة لم يبد 
فى ثىء بقدر ما بدا فى هذا الميدان . ذلك نيا كانت تطبع 
ما تستعيره بطابعها حتى يأخذ شكلا وهيئة جديدين على يدها . 
وكل ما يمكن أن بعالم هنا هو تتبع المراحل التى مس" فيها الفن 
البيزنطى فى تطوره . 

كانت القسطنطينية فى القرنين الرابع واافين واععداً مخ 
الرا كز الكثيرة التى تؤثر فى غيرها . فكانت معير وفاسطين 
وسوريا وآسيا الصغرى منافسات الماحعة . وكانت أ بنية قنسطنطين 
فيك التددى هكرونة تلاق واسع » عن طر يق المجاج الذين 
كانوا يتدفقون على الأرض ا مقدسة » فيحملونمعهم عند رجوعهم 
ذكريات عن تلك الأماكن القدسة التى زاروها . 

لقد نقلت أنطا كية عن طريق نجارها فرت الإخرفة السورى 
إل اتمى تواعل البيدى الأمنن: التوبيطة + دنا 'نقل البار ون 
فى آسيا الصغرى فن بناء القباب - .ريما من فارس ‏ وحاولوا 
أن يدوا الطريق لكي يتطوروا بها إلى الهيئة الشرقية » نواسطة 
استعمال الطوب الأنمر . وكا أن القرن الخامس شبد اتتصار 
سياسة التركيز فى السائل الدينية » فقد أخذ كذلك تأثير 





جدع واحب 


القسطنطينية يتزايد بالتدريح فى دائرة الفن ؛ ولم يكن هذا راجما 
إلىتصديررؤو س الأعمدة الجاهزة المصدوعة من رخام بر و نيزيا» 
بقدر ما يرجم إلى حقيقتين : ذلك أن مسا كز أخرى كانت 
تسد وراء هبات إمبراطوربة لسكنائّسها وأبنيتها المدنية ؛ ومن 
.ينقد العازف أجره له حق طلب اللحدن ا يقولون . والمقيقة 
الثابتة هو أن الأباطرة كانوا برغبون عامدين فى نشر تأثير 
العاصمة » حتى أصبحت الإرادة الإمبراطوربة دافم كافيا م[ 
الأساليب الأسيوبة فى طول الإميرا اطورية وعرضها . وعلى الرخم 
من أن البتائين كانوا ينتمون إلى عس١‏ كن كثيرة » فقد انجهوا 
إلى محقيق غايات واحدة » ما داموا مخدمون سيدا واحداً ؛ وفى 
زمن جستنيان ا( تكن القسطنطياية ل أي منافس » فقد نقل 
القوف كنالس روما الجديدة »كا كان يقبم سابقا الأنمو ذج الذى 
قرره ببث المقدس من قبل . 

لقد استغرق بناء أياص فياء الت نذرت فى سئة ادم » خمس 
سنين » وفرض على الامبرا اطوربة المساهمة فى عمل حستنيان 
المنلم . وكان كلا اللهندسين اللذين ابتنياها وها » انثيميوس 
التزالى وابسيدور الميليتى » مر آسيا الصغرى . وإذا قلنا إن 
القسطنطينية قبست القبة » وأساوب الزخرفة القائم على الرخام 
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الكثير الألوان من الشرق » نمس الهارة الإفريقية فى الطريقة 
التى استعملت فبها القباب المملقة » حيث كان فى الإمكان إقامة 
القبة المستديرة على قاعدة مستطيلة » برشاقة حملثها تبدو 
م لوكانت معلقة بالسياء . وشعر المعاصرون أن الله والإنسان 
اشتركا فى هذا البناء العحيب ؛ لأنه إذا كانت مهارة البنائين 
قد استمدوها من الله » فقد انتخب الإمبراطور هؤلاء لإقامة هذا 
البناء الذى نشيع الحياة فى أحدائه ينا : لأنه لما كان الفن 
الببزنطى يحتقر الثقل الجامد الذى توحيه الكتل الجلامد » فقد 
حاول أن بوجد نوعا جديدا من التوازن فى الأبنية عن طريق 
عمادلة الضغوط التى تحدثها أحاء البناء بعضها ببعض . 

فنى خلالهذا العصر الذهبى الأول للفن البيزنطى » نرى أنه 
إلى جانب الرتمز”نة الجليلة التى حلت محل تصاوير كناس 
الأطلال ( انظر كنيسة القديس أولينار وس فىكلاسى م5ممل© 
على مقربة من راثنا) أ كلت الفسيفساه الفخامة لفن نار ضخى 
واقمى جديد » 5! نرى فى كنيسة القديس فيتالى فى راقنا ؛ بل 
كان هذا الفن جر يا إلى حد عظي أدخل معه مواضيع جديدة » 
كالام المسيح التى ترود أهل العصورالتى سبقته فى تصويرها . 
وتكونتفىهذهالفترة نماذج الصورالقدسة » كصورالمسيح والعذراء 
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والأننياء والرسل . هذا بها أحيا الفن الدنيوى » الذى عفنت 
آكثاره لسوء الحظ » انتصارات جستنيان الإمبراطور بة وقواده 

و يكن لدى روما الشرقية فى القرن السابع وقت ولا فال 
توقفهما على الفن ققد امعازف واعوس: الود عن كياتياً بيع 
حهودها ٠‏ وحدينا أقبل عصر الأباطرة 6 مخطمى الصور كتبت 
للفن عياة عدينة يديد أننا عب أن لد كر شره بعد أخرى أن 
الأباطرة اللاايقونيين لم يكونوا أعداء للفن إلى ذلك الحد ء 
ولكنهم كانوا أعداء نوع معين من ن أنواعه . 

و بين اكان الطراز التاريخى الذى شاع فى عصر جستنيان 
متجها إلى الاضمحلال » شجم الأباطرة فنا دنيو يا وطبيعياً » ذلك. 
الفن الذى رجع » إلى حد كبير » إنى الماضى إستوحيه . فتحول. 
و إلى الواقعية ف تصو بر الأشخاص : 

ونستطيع فى الوقت ذانه أن نتامس فيا أضافوه إلى القصر 
الإمبراطورى أبهة البلاط الإسلاى فى بغداد » بها ترجع 
للشرق أصل صناعة الزِيين بالمينا المقسّمة إلى أقسام متحاجزة 

و تدده اا 
قت 0101507166 22 . 


222 عدر 16نادوةه01: : ويطلق هذا التعبيي على ص رقة فنية 
خاصة فى صناعة التزيين بالمينا . و:تلخس الطريقة فى:طبيق الرسم على الاوحة حت 
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لقد أيقظت نيران الاضطهاد فى الرهبان حماسة قوية نحو 
التصو ير الدينى . وكسب فنانو ارات اونا جديداً من المرية 
ققد أصبحوا ام الأخرون واقعيين » واستطاعوا أن يستهووا ‏ 
أفئدة الناس عند ما حاولوا تصوبر الحازات الإنحيلية بطريقة 
حرفية فيها دعابة فى بعض الأحيان » و بما وققوا إليه من مساجلة 
اللاايقونيين مساجلة مصورة تصويراً قوياً . ولسكن انتصار 
الرهبان والصور المقدسة كان له أثر مزدوج على الفن البيزنطى 
القدس : فقد مال إلىتقدبس تلك الأشكال التقليدية التىكانت 
هدق للهجوم » وهذا أفضى به إلى تخليد نوع معين من التصويرء 
وزاد فى قوة ا الأديرة ما : لقد أض ى در سود اوس 
اللركز القوى للفن الدررى . ٠‏ 

ودخات روما الشرقية عصراً ذهبياً ثانياً فى ظلال الأسرتين 
اللقدونية و الكو منينية . قد صمب التوسع الخارج » والانتعاش 
الداخلى ؛ والازدهار الفكرى » انتعاش” فنى رائع . فهذا باسيل 
الأول يفتتح تلك النوضة بإنشاء كنيسته الجديدة . و يأخذ الطراز 
السائد فى الهندسة المارية الدينية شكل صليب بونانى ( متساوى 


الس 1 911 1 
حت المعدنية ألطاوب لزيا ء وهىعادة منالذهب 4 فتوضمعليه| أشرطة ذهرية 
دق وقة ف متداجزة 6 د الفراغات بونما بالميئا من .تالف ٠‏ الألوان . 
فد ممه 00010ظ 12 10071 لزن .64 ركلايق عيلة “ره 15/1 
. : امطامضاءة :6 زمه 21 ' 








سرع ل 


الأطراف ) بيط به بناء مر بع إحاطة 'نامة حيث لا نظهر أطرافه 
أذرعه فىخارج البناتكا كانت الهال فى كنائس القرنين الخامس 
والسادس ذوات الشكل الصليى . وكانت طريقة تزيين 
السكنانس بالرخام فما قبل تقتصر على داخلها : أما الآن فأصبحت 
وجوه الجدران المارجية مغطاة بزيئة وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الأحمر والرخام . وليس إلى الشك سبيل فى أن سبب هذا 
التغير يبجع إلى ما هو ثابت من أن السطوم المارجية سلوائط 
الأبنية الببزنطية السكبيرة كانت على اتساعها خالية على العموم 
من كل زينة » أو زخرفة مشكلة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاحة إلى شىء تحذب النظر » يعوض النقص فى النقوش 
البارزة . وكانت هذه الأساليب الجديدة نصراً ثانياً للفن الشرق 
الثنى بالألوان . حتى فى ميدان فن بناء البيوت » اختفت الببوث 
المبنية على الطراز الرومانى » وحلت مهلها البيوث المبنية عل طرز 
شرقية » تقوم أمام مداخلها أمباء ذلك مده ولا تزال 
المشكلة التالية قائمة » وهى إلى أي مدى كان فن العارة الأرمنى 
فى ذلك الوقت مقرراً لأصول الطراز البيزنطى الجديد + أو إلى 
أي مدى كان العمكس صحيحا . وصرة أخرى يبدو لنا فى انتعاش 
الفن الدنيوى تأثير العصور القديمة بشكل ظاهى » وكذلك 
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تأثير ألفاف الأساطير القى 0-0 ادل و الإسكندر 2 
واستمد منها صناع الذولة الرومانية الشرقية مواضيع لفتونهم . 
لقد شحعت انتصارات الجيوش الإمبراطوربة فنا تاريخياً شديد 
الشف بتصوير الأشخاص . وينمكس كلا الاتجاهيين » 
الكلاسيكي والواقنى » فى أعمال الفنانين الدينيين . فهم عند ما 
كانوا يصورون مشاهد شرقية » وجدوا أنفسهم أمام مادة وافرة 
ينثقون منها نماذجهم ؟ فقد كانت القسطنطينية فى القرن العاشر 
متحفاً بشرياً التقت فبها جميع الأجناس . 

غير أن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتقان فن الإيقونات الذى. 
قدرله من الأن فصاعداً أن يسود الفن البيزنطى اللقدس . ولقد. 
كان ما تمخض عنه النزاع حول القَاثيل هو انتصار العقيدة » 
وأضدت زخرفة السكنائس بعد هذا النصر عرضاً منظا للعقيدة 
الأرئوذ كسية . فنى دن السكنيسة ورواقها صورت سلسلة الأعياد 
المسيحية السكبرى . وهنا جمعت جيوش التلصين المتوجين بالنصر 
من القديسين والرهبان والشهداء والأساقفة . ويتتقل الإنسان 
من عالم الحس إلى العبد حيث يرى فسكرة تناول العشاء الربانى. 
الذى رمز إلى أعفل سر للكنيسة الدنيوية . 

ومن هناك يصمد الننان بالناس إلى الأنية » فيصور الكنيسة 
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السماوثية التى تمثل أم الإله مستوبية على عرشها « أعلى م 
السواك واوا كيرا » فوق قبة السكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله التجسد » صورة المسيح » سيد كل شىءء 
الذى يضم فى شخصه ذى الجوهر الفرد صورة ابن الإله واللمالق 
الأزلى » الذى ل يكن من المستطاع لأبدى البشر أن تصوره كا 
كان أنصار الصور أنفسهم يقولون . هذه الصورة الرفيعة صور 
الناس قلي الكنسة كا حددته امجامع الشرفة : 

ف أن استعاد البيز نطيون القسطنطينية فى سئة 151 م 
قدر للفن الببزنطى أن ينبض عصسرة أخرى » ولو أن دولة آل 
باليولوجوس الفقيرة لم تسمح لهذا العمل بأن يصل إلى مدى 
بعيد . لكن هذا الانتعاش » إذ استثنينا كنيسة عذراء الخوراء 
عدو عن ه خارج العاصعة فى صر بها ( انظر فصل ١4‏ ) 
وف اليونان فى مسشترا » وفى أديرة !وس . فقد وضعت السكئدسة 
يدها فىيد الدولة ؛ وحين بمثت الدولة » بعت الحياة فى السكنيسة ع 
.وانتعش الفن أيضًا معها انتعاشاً جديدا . 

ليس هناك للآن جواب شاف على مسألة أثر الفن البيزنطى 
فى على أوروبا ؛ ولسكن العلماء متفقون الآن على أن تناول هذا . 
الوضوع لا يتم إلا بدراسة تفصيلية » يغتير بها كل إقليم وكل 
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عصر مشكلة منفصاة قائمة بذائها . وعن هذا السبيل وحده يمكن 
أن نكون أكاما عامة فى اطمئنان . ومن الواضح على كل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة كان الغرب محفظ اتصاله عن 
طريقها بالإمبراطورية الرومانية الشرقية » والشرق الأقصى . 
فكان الحجاج والتجار همه الوصل بين العالين » كا كان 
الفناثون والصناع اليونان يقومون بمهام خطيرة فى بلاد المتبربر بن ؛ 
واقد غزا الراهب الباسيلى والأسقف الشرق الغرب : فقد جاء 
القديس ثيودور من طرسوس فى كيليكيا إلى كانتر برى . وهكذا 
كانت الرهبنة الإيطالية والغاليّة فى القرنين اللهامس والسادس 
نظام مصريا يقبع قواعد شرقية » حمل أفكارها الهاجرون من 
شواطى” البحر الأبيض التوسط الشرقية . وكان القدرسون 
الشارقة ترمون فى الغرب : فنكان الناظر إلى مداخل الدكا كين 
فى روما برى تماثيل صغيرة للقديس سيميون العمودى © يعلقها 
الناس عثابة التعاو يذ لتتحرس السكان ؛ وكانت خلفات القديسين 
القلبة تاق من الكترقء مثل الصليي:© الذى أرسل يعن 
الثانى اروما » والذى لا بزال محفوظا فى الفاتيكان . وقد كان 
محوى قطعة من المشب المقدس . واقتبس الغرب أعياداً من 
الطقوس السكنسية الشرقية مثل وفاة العذراء وتمجيد الصليب ل 
ش ْ (م5١1)‏ 


ا آذآ أذ ع ع 0 0 يعن ل 


تر مد جردو سويد يعمج يمار ل كلاه ص ب 2 


ا 





ان ون 


ينما قبس حر يوار الُورى من التجار السور بين أساطير مثل 
أسطورة ثوام إفيسوس السبعة » أو أسطورة القديس وماس و بعثته 
إلى المند كا نت السكنيسة العالمية فىحاجة إلى الزخارف والأدوات 
الإدحة لا عه الاتيا ولتوسياة. اوعدت عانشها كذلك إل ان 
تصو بر ى ثيل مشاهد الإيجيل و لهذا أخذت الأقشة من صور 
وبيروت » وحروفا مجائية صكثيرة غفورة من دو انض 
كناة 1ع وخغطوطات وأشياء من العاج من الإوسكندرية 
وأنفلا كيه يزيا أمذثانا نوريا '#وضوعاتك حديدة التص ور 
القدس كالصلب مثلا » مما روّع المؤمنين فى الغرب . 

وأصبحث راقنا فى إيطاليا بعد أن أعاد حستفيان ذزوها 
ع5 أخر ى مدينة بيزنطية » بها ترعرت فى روما مستعمرة شرقية 
زاد فى قوتها الرهبان المنفيون اغار بون من اضطهاد اللاإيقونيين . 
وهكذا قبست روما وراثنا وحيهما الفنى من الشرق . ول يضعف 
هذا التأثير إلا حين توجهت البااوبة فى طاب العون إلى الفرئحة . 
ولقّد احتفظ -جنوب إيطاليا الذى كان يسمى فيا خلا « ماجنا 
حرا يكيا » بطابعه اليونانى إلى حد بعيد » وازداد هذا الطابع 
ظهوراً عند ما أضاف قنسطنطين الخامس كلاءريا إلى مقاطمة 


صقلية الثغرية » وحينا مكر. الحسكام القدونيون سلطان 
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الومبراطورية فى هذه الأراضى من جديد . وفى أواخر القرن 
الحادى عش دعا دز در نوس 1265106115 ) رس دير مونت 
كأسينو » فنانين بونانيين لزخرفة هذه السكنسة الما 
والرخام ؛ واستورد من الشرق البرئز والذهب والفضة والإإخارف 
المطلية باللينا . وقد قاأمث بإلهام هؤلاء الصناع اليونان مدرسة 
بندكنية مخلية .سرعان ماحررت" نفسيا من الساطة الأحنيية . 
وف أو ائل القرن الثالى عشر » ازدهر الفن البيزنطى والعربى 
يي إلى جنب فى ظل الحكام النورمان » ينما حصات روما 
عن طريق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الثمال » على 
صناع إغر بق ؛ وهنا استمر الأثر البيزنطى إلى وقت متأخر ‏ 
عق القن الرابع :عش : ظ 

وتدين النوضة الفنية فى زمن شرلمان للمافج الشرقية 
ف 7 » وعلى الخصوص تماذج القيات والنسيج - يننا 
بفي تكاثلار ائية لخن على شكل تلاك السكنائس الشنرقية التى 
خارت ذ كرى شهداء المقيدة . ولا بزال المزاع غيددا عرزل 
مدى دين طراز البناء الروماتى الأخير للفن الشرق » بيها يظهر 
أ قياب كنا نْس بر ورد 4/مو641 مقتبسة دن أضو ل شرقية 
مع أن مسألة الأصول هنا أيضاً ليس متفقاً علبها إلى الآن . 


ب غ58 ا عب 


وتظه رآ ثار التأثير الشرق جلية فى بناء كنانس كولونيا من القرن 
التاسع فا بعد . بها جد أن النحاتين الغر بيين ؛ فى لتحدو ِ 
وتروقانس » نقلوا تصاوبر اللوحات الإغريقية إلى صور منحوتة 
فى الصخر فيا صنعوه من تاثيل المسيح » وما استمماوه من 
ناض وف > وراق الآ # كرين»: 

وعند ما تزوجت الأميرة الرومانية الشرقية ثيوفانو » ابنة 
الامبراطور أوتو السكبير ( *لاه م ) لبت معها إلى ألمانيا « 'لروة 
من الكثق ا هن » : وكان رهبان بو نان يعيشون فى أدير 5 
ماني نوونا كاوق النلخط الآلاق تيتدهون مان ور 
ومستشارون من اليونان . ولم يبلغ هذا التأثير الأجنى ما بلغه 
من القوة إلا زمن الحسكام الأوتونيين التأخر بن 2 وكركن 2 
مدرسة ر بجر رج عمط ومعوه5 فى القرن المادى عشر » 
وعكن اقتفاء آ ثاره فى النحث فى بامبرج » و بلغ ذروته فى القرن 
الثالث عشر حين مل الصليبيون معهم إلى الغرب روائع الشرق . 
وقد قيل إن التقدم الفجالى الذى باغه فن نقش المحارة فى 
هب إدزهايم فيا بين سلتى -119٠+‏ ١٠؟(‏ كن أن يكون مر 


الأس مستتى من دراسة الفاذج الشرقية . وهكذا نفذ الفن 
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الببزنطى خلال العصور الوسطى المبكرة إلى أورو با وأطمها » حتى 


أصبح الْغر ب يتن و ساثله |الخاصة ف التعبير عن نفسة : 


. وقد ضاعت معظر آثار الفن البيزنطى المانى » لكن كثيراً 


1 
مما كان عير الإمبراطوربة البيزنطية م ن غيرها تمييزاً وها 


1 


وهو فن الكنائس - لابزال باقياً . وقد بلغت القسطنطينية 
أعلى درجات تقدمها الأنى فى ميدان المارة بما تناز به من إدراك 
تجيد للألوان فى فسيفساء الحوائط والتلبيس بالرخام » ويلى هذا 
ذلك الكل الفنى الذى بوفى على الغاية فما ينبغى أن نسميه 
بالفنون « الصغرى » : كار على العلج » ورسم النميات 
والئزيين بالمينا » وما ابتدعته من الرسوم على النسيج . 

يرا 1 رى الناس بالفن الببزنطى » مححة أنه س1 * 
وعدي المياة”'" ولسكن ظهر فى السنين الأخيرة انجاه متزايد 
لتقدير قيمته الباقية و ه00 

لماذا لا بزال جال هذا الفن يؤر فى تفوسنا ؟ وكيف 

١ ط١ 5م فمل (1924) ووم يرن أسارن : 7اامتتهاا‎ )١( 


(؟) وقد لوحظ هذا التدول فى امجاترا فى كتاب كلايف بل : القن 
( لندنء +5و١). ٠:‏ لمك ؛ لللقاظ تآلاللته 
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استتطاع أن بحم القيود التى أثقلت على كواهل الفئون التقى نيع 
منها » وهى تلك الفخامة » الثقيلة نوعاً » التى يتتصف بها الفن 
الرومانى الإمبراطورى:وتغاهةالفن الملينستى» وجريانالفن الشرق 
على وتيرة واحدة ؟ إن السرفى ذلك هى - من غير شك - 
ظ اللجاسة الدينية التى ل تستنفد قواها فى الزهد ولا فى العقيدة » بل 
صرفت المذخور من نشاطها فى التعبيرعن الخال - أى فى صفاء 
المطوط والألوان . لقد احتتفظ البيزنطى با فى التراث الهلينى من 
فن ل يقف عند حد الرمزية الزخرفية ؛ وورث تلك الطرز الجلواة 
التى أصبحت منذ زمن مبكر تقليداً مرعيا فى فن تصوير 
الإيقونات فى الكنيسة الشرقية . ولم ينحرف به بمثه وراء 
الابتتكار فى الموضوعات » وم بغره ثىء بالتفكير فى أن هدف 
الفنان نما هو المطابقة بين الصورة والأصل » فظل مطلق 
القصرف فى حريته إستخدمها فى خاق تلك الصور الخالدة التى 
عبر مها عن وحيه الذى استغرق نفسه . 
وحن إذا وقفنا اليوم أمام تللك. الغرر الفنية التى ابتدعتها 
تلك العبقرية المبشكرة » لا نحس لأو ل وهلة أننا أمام عمل فنى » 
وإنا أمام عاطفة دينية جياشة خلرها الفن . واقد كان الزاهد 
الشرق الرومانيٍ مدفوعاً بحماسته الدينية إلى التأيّد فى القفر طلبا 
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لسكينة نفسية ليست من طبيعة هذا المالم » ولقد جنى من ذلك 
السرة والشجاعة والقوة ؛ ولقد أتي للفنان أن يدرك من الخال 
ماغدى أن بكون: الدالنك قد اففسل فى إدزا كه وهو سول 
فى صعرائه » لأن السكينة كانت تسود تلك العاطفة التى أطمت 


الفن البيزنطى . لقد قنع الفنان البيزنطى بقبول ذلك التقليد 





الدييى العم الذي كه عن آبائه 6 وانصرف إلى ليده 6 


ففى ذلك التقليد وعن طر يقه أدرك ماسعى إليه » ألا وهو السلام 


ا 
1 
1 


الذى يدق عن الأنهام 1 


اشنا شر 

القاون 0 6 عصوره المتاخرة 
' ون وظيفتك أمها الرومانى أن تسود الأمم 
55 د ل فنو نك : أن تفرض || سلام » 
و أن تمقو عن الضسعيف » وأت عق المشكير .2 
فرحيل : الأنيادة ل ع , ووم سس «اوم, 
إن القاثون الرومانى هو أ كثر أعمال العبقربة الرومانية 
أصالة 4 وأعظم ما أهدثه أن أن بعدها من الناس * وكان دن 
شأن روح النظام الرومانى وروح الحافظة الرومانية أن ارتفعا 
بهذا الأثر الخالد وحفظاه من الزوال على مس الترون' . ونحد 
اسم جستنيان الشرع مألوفاً لدئ الكثيرين ممن لا يعرفون 
شيا ممن القاريخ البيزنطى » كلفظ معروف متداول . 


الشرقيبن » استطمنا أن نميز أر بعة أدوار رئسية )١(‏ دور 


البقنين الذى بد زهن دقليديا'وس و بلغ ذروته فى عمل حستنيان 
)م دور نشر يعات الأباطرة اللاإيقونيين . () دور اارجوع 
إلى قاتون جستفيان زمن الحكام المقدونيين ( 4 ) دور الامعحلال 


يتخي سوم لسعم صل سن ستي ٠.‏ متسيس سم بر لسع سات حلط شمر سمش تيصع مسقصسه جد 
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وعلينا أن نعل فى اختصار شديد الميزات الرئيسية لكل 
من هذه الأدوار فى ناريخ القانون الرومانى فى عصوره التأخرة » 
على ألا يفيب عنا أن القانون فى ذلك اللين كان تعبيراً عن 
إرادة الام : فقد كان الما 1 يفرد برأيه ومختص نفسه 
بالتشريع . 


عند ما حل القرن الثالث كان عصر البناء والإنشاء » بالنسبة 


لامك مرعين الأروماركف ‏ ؛ قد أشرن على النهابة . وق زمن. 


دقليدبانوس بدأ عصر التقنين فى تاريخ القاثون الرومانى . وقد 
ممت حوالى هذا الوقت ( 5؟ ؟ ) القوانين الأساسية التى 
5 ها الأباطر. ة مذ هدر يان حتى دقليد انوس ؛ وقد قام 
جمءها رجل بدعى جر #ور وس 0790/1/5 ؟ ور بما كان 
هذا أستاذاً فى مدرسة ببروت القانونية العظيية فى سو ربا ؛ وبحت 


بعيد هذا الوقت تموعة أخرى للقوانين التى أصدرها دقليديا وس» 


جمعها رجل «دعى هيرموندينيا نوس 5ندتهادرءوم 1/1 ؛ واعتبرت. 


هذه اجموعة ع أعمل. جر جور وس 1 ويظور أنتنودوستوس: 


الثانى فى سنة 474 قد خطرت له فسكرة عمل قانون عام » على أن 


يشتمل على ذ كر جميع القوانين السارية عندئذ » وأن يأخذ 
مكان التنشر يعات وا( 3 الفنزية الدابقة + ولوق فمل هذه 








سسا وخة5 د 


لكان قل سبق تستتيان ‏ غبله : .ولا ندرئ عل كل حال كيك 
انصرف عن مشروعه .: ولكن جموعة من القوانين الأساسية 
الإمبراطورية ا على بل للنة عينت فى سنئة 2176 » ونشرت 
هذه الجموعة فى سنة 4*8 . وأصبح قانون ثيودوسيوس نافذاً 
فى الغرب والشرق فى سنئة 9" . 

غير أن تصنيف هذا القانون الجديد لم يوقف تيار التشريع 
الإمبراطورى » واستمر الأباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
جد أن الغموض والتناقض قد نسربا إلى كيان القانون الرومانى . 
وقد شكا ستيان من ذلك + وأعذت القضايا أمام الها 4 
تؤجل إلى ما لا نهاية » وأخذت الأحكام لا تعتمد على مواد 
ثابتة قدرَّ اعهادها على أهواء القضْاةٌ التعسفية . 

كان جستيان يعتقد أن إمبراطور الدولة حمل عبء واجب 
«زدوج : فقد كان عليه أن يكو نْْ 4 العسكر ى »© والمشر ع 
الأعلى فى الوقت ذاته . فإذا كانت المديئة الخالدة قد انسمثت 
كثيراً من طرزق اصارات سديركها وعدال كوا يفريه 
. كوارث لاض روما + أن يكون اجدرا بهذا التراث الردوج . 
ول يكن له مفر » والخالة هذه » من القيام بعمل حصر كامل 





سب #380 مد 


. قد وجد الإمبراطور فى وزير القضاء ( كو ستر القصر 
القدس) تر يبونهان » وكان من أهل بأمفيليا » 1 امشو د ؛ وكان 
حستئيان لا يتعب من الفخر بعامه الغزير ومن لخمسه الشديد 
له . وصدر فى ابريل سنة 9 م قاون حديد وضع على عات 
نشر يمات جح ر حوريان وهيرموحينيان وثيودوسيوس » وفعت 
كذلك قوانين الأباطرة المتأخر بن » الت ىكانت لا تزال نافذة . 
وقد ثذ العمل فى أقصى سرعة : ول يكن المندوبون العشرة فى 
حاجة لوقت يزيد كثيراً عن سنة لإنجازه . 

زلكد ١‏ أضالة جستنيان الحقيقية ظورت فى إنشاء الموجد 
« الدايجست » فندب اذلك ستة عشر مندوباً جديداً » وكافهم 
فى سنة ٠ه‏ بأن يعملوا تموعة مختارة من أعمال المشريعين العظام 
إستطيع المحترف وغير الحترف الاستفادة منها » وذلك باستبعاد 
اللتكرر والتناقض وبحذف النافشات التى دارت حول بعض 
المواضيع التى لم يعد لها استمال ولا ازوم ؛ فتتحقق بذلك الحافظلة 


على ذكرى مشر روما العظام من ا تعدو علمها عوادى 1 


النسيان » وتكون هذه الجموعة كذلاك حافزاً للعاصريه على 
دراستهم . ولم تكن تلك المهمة الضخمة » مهمة قراءة ألفى 
كتاب محتوى على ثلاثة ملابين سطر وتلخيصها »كا رآها 





ادا نالعا مك83 لهستس لا ج10 لاي د 





ل 9ن سدم 


حستنيان نفسه » إلا ضربا من المستحيل لا يتحقق إلا بعون من 
لله . وقدّر لإتمام هذا العمل عشر سنوات : ولكنه تم فى القيقة 
فى مدى ثلاث سنين : فقد نشر ذلك الموجز على الملا فى ديسمبر 
سنئة #مه . وهكذا فم فى +٠٠ر»٠6١‏ سطر » على حد قول 
الإمبراطور » « معبد مقّدس لامدالة الرومانية » . 

وقد فاق هذا الجموع التمفلضن وى اغا المتترعين اومان 
الأصنواة ال استخلض منيا ومن الطبيعن أن تتوقم أن كون 
هناك نقص كبير فى تأليفه » نظراً لقصر الوقت الذى استازمه 
تلقة » افازيقة رقن :لزاه الكعارة بطفية ق ١‏ كن 
الأحيان ؟ وأسوأ من ذلك أن النصوص القدعة قد اختصرت 
و شوهت 9 حت إلى نتف مبعيرة » كا حدث لمسد طفل 
ميديا على حد قول نقاد القانون . وأسوأ من كل هذا أن هذه 
المواد حرفت على بل مبتدع جاف ( وندالى ) . ويذهب دراس 
القانون اللحدثون إلى أن تريبونيان وشركاءمكانوا كالمبيد الذبن 
سطوا على كنوز أسيادهم » ولم يكونوا حراساً أنقذوا ما أمكن 
إنقاذه من حر يق شامل : ولسكن يحب ألا يغيب عن الناقد أن 
موهبة التشريع كانت قد اختفت فى بلاد الدولة الرومانية . حتى 
لقدكات القضّاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات قدماء 


سا أي ريه عه و ساك كروت وض عن ممررس ل ومست" 000 ستعسيووم هيوسا من ورم 


لس “ار  ##‏ اسسسم 


3 عين بعد عناو ينها عدا حسابي » اتياعا لقانون ذ كر الأأصول 
الثانونية الذى أصدره فالنتينيان سنة 405 . وأصبح يرد ذ كر 
عدد الؤلفات التى استعان مها الحاى كافيا لكسبه القضية . 

ومن الثابت بالفعل أن الناس فى الغرب قد شوهوا التراث 
القاوني الرومانى بما أسرفوا فيه مر اقتطاع قطم منه ء 
وتهيثتها فى أحجام مناسبة لم ونحوبرها إلى- الأغراض التى 
.برمون إلبها . ثم إنننا عند ما نستعرض الوجزات القالونية 
البيزئطية التى “ملت فى الأزمان التأخرة » والتى أخذت تصدْر 
فى الحجم » وتبقد عن الطابع الذي تدوها ‏ ض إلى الك 
في إذاكانت الإمبراطورية قد استطاعت حتى فى الشرق أن 
. تحتفظ بمؤلفات لم يعد الناس يفهمونها حق الفهم . 

وانذ كر بالاضافة إلى ذلك أن هدف حس كديا ن م يكن ٠‏ علنا 
خالصاً » ب لكان عمليا أيضاً ؛ وأنه أراد أن يصدر مموعة من 
القوانين المعمول بها عند ذاك » لى يكنى حاجات أهل عصره : 
فكان القصود من جموعة القوانين المدنية التى يا أن تكو نْ 
ع شد للقضاة وكتاباً إستعمله الأسائذة ومصدر أ للعدالة عند 
شعية .و : سم عمل <ستنيان فى هذا المقام من ثقاد أخذو ا عايه 


أنه : يكن فى هذا اليدان ار ةا ظ وأنه كانت تعوزه 


سن لج 17 اسم 


الشجاعة الكافية للخروج على التقاليد فى حرأة » وأنه أتاح 
للاليقونيين الفرصة لأمتف يسيروا بإصلاحاته القانونية إلى 
نهايتها المنطقية . 

تبدو عظمة جستنيان فى الواقم كشرع فها يلى ؛ اقد أدرك 
أن الوق أية أمة اغأ هو تور عضوى لوجز تار ييخ الشعب . 
وعلى الرغم من “رغبته فى تنسيط أساوب: الاجراءات_ الرومائية 
القانونية ؛ وفى إضفاء إنسانيةأ كبر على إدارة العدالة الرومانية » 
فإنه م ينتى” كتاباموهزا عليا سي + .بل تعدئ ذلك إلى 
ماهو أعظ ةر فاق شا لا العم با عسل من رص هطو لد 
بقوله : إن قانونه « كالقامة تحتمى خلف جدرائها كنوز الماضى 
من عاديات الزمن المسود ؛ وهو يكشف لأم الغرب البربرية فى 
الوقت المناسب فسكرة دولة تقوم على أساس من القانون » . 

لكن كان جب ألا يكون القانون الجموع بهذه الكيفية 
شع ميت ؛ كان ينبغى أن يكون سبل امال بالنسبة للأجيال 
للقيلة من الدارسين . فأصد, حستنيان فى نوفير 0ه مقدمة 
ظ لاقاون الرومابى - النغم 1 صيغت عل مط ٠‏ كتيب 
سابق للمشرع جايوس ؛ ولسكنها تضم التغييرات التى طرأت على 
القانون نقيجة لتشريعات إمبراطورية ناليسة . وعكذا أل 





6 00 


القااون الجديد فى سنة 5ه محل قانون سنة +8ه . و سق بين 
أبدينا إلى اليوم إلا هذه النسخة الأخيرة . وهكذا أثم الإمبراطور 
عمله » ورأى بعينيه أنهكان عملا صالاً . 

ولا بزال لدينا ما يقرب من ستّاثة من قوانين حستنيان 
الأساسية . ونشاطه فى النشريم القانونى واضح فىكل مال . فقد 
انسعت حقوق الزوجة وخصوصاً فيا يتعاق بما تقدمه إلى زوجها 
من صداق » بيها أصبح لزاما على الزوج أن بوقف على الزوجة 
زو ادل فى القيمةانا دفعه له , وتت زرث للا طفال حرية أوسم 
فيا 1 بأشخاصهم وأملاكهم ؛ وأصبح حرمانهم من الوراثة فى 
المستقبل غير جائز إلا حسب قواعد ثابتة » و إذا حرموا فيبحب 
على الأباء أن يقرروا نوضويح الأساس الذى “بنى عليه حرمانهم ؛ 
وخ لش حو اندز يهن رامن اطووق الت 
المسكام تحمايقة ؟ وأعيد إنشاء قانون الورائة جملة » لؤملت قرابة 
الدم أساساً له ؛ بيها ألغيت الصور الهجورة التى جعلها الزمن 
عديمة الممنى إلى حدكبير فيا يتصل بالتبنى وعتق العبيد وانتقال 


الأراضى وغيرها من عمليات نقل الثروة . وقد قرر الإمبراطور 


أنه اذ لنفسه ثلاث قواعد سار علمها فى تحقيق إصلاحاته » 


7 انكدد حاار 1ن 


اد 





اعت بكم" نحنه 


وأصدر حستئيان مجموعة تشريعاته العظيمة باللاتينية » لسان 
الغرب . ونشرت حين كان على وشك الشروع ف إعادة الغرب 
إلى حظيرة الإمبراطورية . ولا كان هو نفسه قد نشأ فى أراضى 
الدانوب القى تفكم اللائينية » ققد عبر هذا العمل عن إخلاصه 
للتقليد الرومانى الأنوف فى َ العالم . بيد أننا ينبغى أن نقرر 
أنه وإ نكان ذلك صحيحاً ؛ فإنه لم نحل دون ضياع أمس اللاتينية فى 
القسطنطينية . ذلك أن الإمبراطو ركان يشرع فى مدينة بونانية ؛ 
ول بوجد بين الحامين الذين انتدبهم من يعثل أى جامعة غر بية؛ 
وم يؤخذعضوواحدمن روما القدعة «واشلق حسعنيان كثيراً من 
ابشكارانهمن مصادرهاينستية ينها كانت القوانين اسلديدةم هلا 0/0 
التى أذاعها جستنيان بعد 8ه نفسها مكتو بة باللغة اليونانية . 
وق اننا للق الوم الارن ناوي امن عدا ” 
حستئيان تصنيف أى كتابات أخرى على نشر يعاته الجديدة 
سواء أ كانت تعليقات أم شروحا » فسكتبت بالإغر يقية كتابات 
قانونية كثيرة » لسكن لسوء الحظ لم يصانا منها سوى النزر اليسير . 
و بالرغم من أن أباطرة القرن السابع كانوا يصدرون قوانين 
من وقت لآأخر» فقدكانت هذه تتعاق بصفة رئيسية بالادارة 


العامة » أو بعلاقة الكنيسة بالدولة . وم مورك تشيرات: واسمة 


سل 7 سل 


النطاق فى القانون الخاص إلا فى عصر الأباطرة اللاإيقونيين . 
وأذيعت د ال كلو جا »ه560 » فى سنة ه78 » وه ارات 
من القانون أخذت من تشريع جستفيان بعسد إجراء تعديلات 
« فى انماه أ كثر إنسانية » . لكن باسيل المتدونى ألنى 
أوقلبأ كثرهذه التطورات رأسا على عقب » فقد رجم مرة 
أخرى إلى قانون القرن السادس . 

وفى وقت ما بين ١/لى‏ و .خلال أذيع "كنس ليد سي 
روخيرون مراع اعمط أيحل محل الا كلو جاء بنها عّنت للنة 
تعد جموعة قانونية ع ف كملظ يفف أن تستبعد من القوانين 
تللك الأجزاء الشاذة التى أدخلها محطمو الصور المراطقة . وقد 
كم بين 4/4 و كحم كتيب آخر ملف ب الاباناجوج 
؛ وأسكتة ؛ على ما بر جح 2 ا يشدر له أ 
تقره الدولة رسميا . وإننا لنشك فا إذا كانت جموعة باسيل التى 
تقع فى أر بعين 00 قل ل ا أن تنشر : ومن المؤكد أننا 
لا ملك إلا القانون المسمى الباز يليكا 2و8 ( أو الأواس 
الومبراطورتنة) والذىيقع فى ستتين كباب » وقد أذاعه ليو السادس 
الذى خلف باسيل المقدونى ؟ وحتّى هذا القانون ليصل إليناً كاملا . 
وكانت مؤافات جستنيان لا تزال درس حتى بعد أن ضدرت 


)١؟ع(‎ 


اي سمت د اال ا 1 


لس رهج - 


البازيليكا » وخصوصاً ف الثرن الحادى عشر » عند ما أسس 
قنسطنطين مُنوماخوس ف سنة 48 ٠١‏ مدرسة للقانون ف القسطنطينية 
نحت إشراف نوحنا خيفلينوس كنا طاندام :26 5م هناول . وقد 
ذهب بعضمهم إلى أن ذلك الانتعاش الذى لقيته الدراسات القانونية 
كان له تأثير كبير فى دراسة قانون جستفيان فى جامعة بولونيا 
فى القرن الحادى عشر . لسكن هذا الفرض موضم شك كبير . 
فقد كان نشاط الدرسة الببزنطية الجديدة قصير الأمد » كا رأينا 
( صفحة ١١؟‏ ) . وق نبابة القرن الثانى عشر أخذت وحهة 
النظر القائلة بأرثك البازيليكا وحدها كانت تمثل القانون 
امعمول به » تلق تاودا موصي أخن عل القانون يضمحل » 
توقف تطور القانون الرومانى الخاص ؛ وكان ذلك بعد ح 
ليو السادس ؛ ثم جاء بعد ذلك دور الكتيبات والختصرات . 
وأهملتالباز يليكاء و باغ لاحلا لأ قصاءعندظهور اليس ببلوس 
دمانتط مم17 ( السكتب الستة ) التى ألنها هارمينو بواس 
5 حوالى سنة ه14 »2 وقد وصفها بعضهم 
بقوله إنها موجز لموجزات الموجزات . وأصبح القانون البيزنطى 
ف أيامه الأخيرة ٠ك‏ وصفه مسكر أشسييرثر «مبمباطناو4 .مالا 
بقوله ‏ « ( خلط ) قريب من الكفر » . 


كت 


وقد عزا العلماء نشرثلاث شموعات قانونية صغيرة إلى الأأباطرة 
اللاإيقونيين : وف قانون الفلاح »؛ وقانون الجندى » وقانون 
اللام ٠.‏ ولسكن الناس لم يعودوا بأخذون بوجية النظر هذه 
فى الوقت الخاضر . وقد قرر مستر أشبيرنر أنه من الخائز أن يكون 
قانون ملاح قد ج#عه شخص ما بين سنق 50 مم6 وأنه 
مع من مواد تاف عصورها وروحها » وربما كان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الكامل » » وهو 
عثابة دليل لأى إنسان يريد أن بزاول عملا نجاريا . ومن الهائز 
كذلك أن تكون أجزاء أخرى منه قد اقتبست من منشورات 
القياصرة البيزنطيين . ولكن معظمه لا بد وأن يكون مصدره 
العادات الخلية . وقد أوضح بأ نشد و م1العلامنرمط بننس 
الطريقة أن قانون الفلاح إنما هو مموع من العادات القروية 
وضع كتتمة للقانون الإمير اطوري السام » ويرجم ناريمه إلى 
عصر مشابه ( انظر فصل 5) ؛ بننا : يكن قانون المندى 
غير نسخة مفصلة لفقرات من موجز +ستنيان وقانونه . ولس 
بين هذه امؤلفات القانونية ماله أبة علاقة واضحة بالأباطرة 
اللاإيقونيين . 

وبق علينا أن نذكر فى اختصار ماهى بعض الؤثرات 


عم ل 


ارنة التق أثرت فى تطور القانون الرومانى فى عصوره المتأخرة 
التى سبقت دور الامحلال . ويمكن تمييز هذه المؤثرات على 
وغة التثر نب كا باق 

و أثر الماطفة المسيحية العامة * - تأثير الكنيسة 
كيرئة كانت تعبر عن إرادتها فى صورة قوانين تصدرها المجالس 
والجامع الدينية « - العادات الجارية وخصوصاً فى الولايات 
الشرقية . ومن الطبيعى أن يمتزج بعض هذه العوامل ببعض 
يصورة دائمة » وقد يكون من الصعب فى أبة حالة خاصة أن نمين 
لأى" منها كان التأثير الغالب فى هذه الناحية أو تلك » ونكتى 
0 الأمثلة : 

و كان من الطبيعئ ألا يبدأ تأثير العاطفة المسيحية 
فى التشريع الإمبراطورى إلا بعد تنصر قنسطنطين ؟ صمح أن 
هذه العاطفة المسيسية لم نحاول قط صياغة القانون الإمبراطورى 
الرومانى انخاص فى شكل جديد » ولسكن سلطانها أخل يتزايد 
باستمرار منذ القرن الرابع . وذللك واضح فى القيود التى كانت 
تفرض على المراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين يولدون من 
محظية » إذا تزوجها الرجل فيا بعد ؟ و يظهر كذلك بوضوح 


ل 


فى الطريقة التى وضعت اءثق العبيد رغماً عن الكنيسة . وأبرز 
من ذلك كله إاغاء العقوبات الت كانت مفروضة على الفسس الذين 
كانوا يصرون على البقاء أعزابا » ومنسم اسلق الأساقفة فى أن 
إستمتعوا بالقانون الدنى ؛ إذا رغب فى ذلك كلا الطرفييتف 
(أوأحدها فقط ؟ ) . ولم يصل جستفيان بفكرة الزواج السيحى 
إلى نهايتها النطقية » وعى الفكرة القائلة بامتزاج الإوحين أرما 
بالأخر حَقٌ تفيجا لا والغداً ؛ فلا حو أ تقم بين واحد من 
الطرفين وطرف ثالث أية علاقة زوجية ؛ فلم يصل جستنيان إلى 
هذه الدرجة من التحديد : فقد ظل يبيح التسرى بالغحظيات » 
وبالتالى الاعتراف بشرعيتهن . وترك أم قطم دابر أى لون من | 
الزواج » سوى الزواج بالواحدة » الأباطرة اللاإيقونيين ؛ فقرروا 
ذلك » وفرضوا المقوبات الجسدية والمالية على من يقارف علاقة ' 
سوى العلاقة الزوجية . ولم يَضع جستفيان فى قانونه حدوداً لمسألة 
الزواج من أخرى . غير أن الإمبراطورة إيرينى حرمت الزواج 
مرة ثالثة وأى” زيحة نالية . وحتّى الأناطر : القدونيون » مع 
أنهم أعادوا الاعتراف بالتسركى » اعتبروا الزيحة الرابعة لاغية 
وباطلة شرعاً » بها لل الزواج مرة ثالثة خاضعاً للمقووبات 
الكنسية ؛ مسب مأ ينص عليه القانون . وسمح جستفيان 








سس اا مسيم 


بالطلاق مم اشتراطات كثيرة الرغم من تصور الديانة المسيحية 
لازواج ؟ و بحرم من الطلاق إلا ما وقم منه نتيحة لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأناطرة اللاإيقونيون أن محددوا 
عدد الأسباب التى تبيح الطلاق بأر بعة » ومنها البرص أو محاولة 
الزوج أو الزوجة الاعتداء على حياة الآخر ( ولم يعتبر الجنون 
أساسا للطلاق ) . وأعاد الأباطرة المقدونيون القانون 15 كان 
زمن جستنيان . ولم تصل اللسكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فيا مختص بالطلاق . 

وأطر ف ما ييز نشريم الأباطرة اللاإيقونيين » هى نواحيه 
التى تتعلق بالأواصر العائلية » ولو نظرنا فى أسس هذا التشريع » 
لوجدناها نستقر على أساس من النظرة المسيحية إلى الزواج على 
اعتبارأن الأسرة جماعة تر بطها ببعضها روابط م الاعمّاد المتيادل 
ييشوبه الحب . فعلاقة الزوجة مثلا بزوجها لم تكن جرد خضوع 
اسلطان الزوج كا كان الخال فى الزواج الروماتى القددي ( و يعبر 
عن سالطان الزوج فى هذا القاورت بلفظ بده - وهم ) 
ول تكن كذلك علاقة استقلال ىا هي الال فى « الزواج لخر » 
الذى نعرفه فى العصور المتأخرة ‏ ولكن اللقوق والمقلكات 


سس ث7 مل 


يتمع بها الزوجان مشترثين . 

وأصبح موقف الدولة تجاه الأطفال موقف اهتّام أبوى 
ورعابة عخيرهم ذكانت عو ستر: قهم . وهكذا أعطت الإ كلوجا 
للزوجة قوى وامتيازات جديدة . ووضعت الأمفيا يتعاق بشخص 
طفلها فى نفس مستوى الأب نفسه : فكانت مواققتها على زواج 
أولادها ضروربة كوافقة الأب ؛ و إذا عاشت بعد زوجها كان 
لما الحق فى أنتعين فى وصيتها وصياً على طفلها بعد موتها - وهو 
دق تكسبه الزوجات فىهذا البلد (اتجلترا) إلا من وقت قريب 
( الوصابة على الأطفال + ماد د هما ) . وقد نصت 
الا كلوجا بالإضافة إلى ذلك على اشتراك الزوجين فى العقارات 


غير المنقولة التى يملسكانها » فى حين أن جستنيان قنع بأن يجمل . 


أساساً لهذه المسألة توازثاً حسابها يقضى بأن تتساوى قيمة مايساهم 
به كل من الزوجين فى بيت الزوجية من العقار » مع أن هذا 
التشارك فى القيقة لا يمكن بقاؤه إلا أثناء قيام الزواج » ثم 
تعود أملاك كل منبما بعد وفاة أحدها دون خلف إلى أهل 
ككل ينرما:: 


. أما الأطفال الذين ينجمون عن الزواج فقد رفع عنهم ذلك 
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السلطان الطلق على حياتهم ويمتلكاتهم » الذى كان فها مفى 
بيد رأس العائلة . وقد اثثقات المقوق التىكانت بيد حكة 
الأمسر: : إلى ممثل الدولة » ففاز الأولاد على العموم منذ زمت ‏ 
جستنيان بأملاكهم الخاصة » فكان من اللمكن أن يتحرر الطفل 
مماكان بسمى وهزوم/مط :2ه ( وهو الساطان المطلق ارب 
العائلة على جميع أفرادها ) إذا أراد هو أو أبوه ذلك . 
وقرر قانون الأباطن: اللاإيقو بين أن يدير 5 الأو بن 
بعد وفاة الآخر جميم أملاك الزوج والأوسة هنا لناب الأبناء+ 
وم بعد من المكن مقتضى هذا القانون أن بحرم الأب ابنه 
إلا بعد أن تقرر سلطة قضائية أن الطفل قد خسر حقه فى نصيبه 
من أملاك والدنه يسبب سوء سلوكه . وإذا : يعين من بقى من 
الوالدن على قيد المياة وصيا فإن الوصاية على الطفلتصير إلى الاودارة 
الحكومية انخاصة بشؤون الأيتام أو إحدى كنائس القسطنطينية 
( وف الولايات إلى الأسقف أو الدير) . 
ونقول فى خقام كل هذا أن ما هيت إليه السيحية هن أن 
الأباء ينبغى أن يقسموا حبهم على أبنائهم بالعدل » قد جعل 
الناس يشعرون فى هذا الميدان أيضا أن العدل يقتضى المساواة 
وأن أملاك الوالدين يحب أن تقسم بالتساوى بين الأبناء . وهكذا 
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ل يأخذ القانون الرومانى فى عصوره التأخرة بماكان يذهب إليه 
ف عصوره الأول درن تسم أملاك الأسرة بس الأبناء ألقية غير 
متساوية » بحسب الظروف الختلفة التى نحيط عرك د كل الأبناء . 

حقيقة أن الأباطرة المقدونيين ألغوا معفم هذه الواد » ولسكن 
من امحتمل أن يكو ن معفم تشريع اللاإيقونيين قد بق نافذا فى 
المناماك لطاو ب 

؟ س من الصعوبة بمكان أن فرق بين أثر السكنسة 
و بين تأثير الشعور المسيحى العام فى حالات كثيرة . فن الواضح 
مثلا فى القوانين انخاصة بموضوع الزواج التى أشرنا إلمها سايقا ؛ 

ا 

أنقوانين امجامع السكنسية غالباما كانت تتخذ نموذجا تصاغ على 
عراره القوانين الإمبراطوربة : وينطيق هذا وجه خاص على 
ما 1 دن التضييق المتتابع ف حدود القرا ابة الى يساح 
للانسان التزوج فيها . وهكذا أصبح انتحدار الإنسان من أصل 
معين حائلا ببنه و بين الزواج من أى اسرأة تلتق ٠مه‏ ولوف اللد 
السابع . وانتهى الأمس بأن اعتبرت القرابة الناشئة عن التبنى 
ذاتتأثيرمشابه فىهذا القام لقرابة الدم : بننا أعتبرت مسألة الأبوة 
والأحومة الروحيّة عقية ول دون زواج الشتركين ف أب 
بالهاد فى حالات معينة . أما فيا يتصل بشكليات الزواج فقد 
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حققت السكنيسة ما كانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل كنسى عام ٠‏ ويبدو تأثير رجال الدين واما كذلك فى ميل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال على الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فشل نقفور فوقاس فى محاواته الحد مما كانت رعيته نسرف فيه 
من إيقاف الأموال على تأسيس الأديرة بعد موتهم . بيها أذاع 
قنسطنطين ورفيروجينتوس أنه فى حالة وفاة أحد رعاياه دون 
ذرية وبلا وصية » تأخذ الكنبسة ثلث أملاكه لصالح روح 
التوفى . و يمكننا الاسترسال فى ضرب الأمثلة فى بسر » غير أن 
فيا ذ كرناه كفاية . 

م س وحتمل ألا نكو ن معفم التعديلات التى أدخليها 
اللاإيقونيون فى القانون الرومانى إلا محرد اعتراف باامادة الخار بة 
وإقرارها» حتى فى حالة عدم وحود دليل مباشر فى الوقت الخاضر 
يمكن إيراده . ومن هنا أستطيع أن نقول إن أهل آسها الصغرى 
من اليونان لم يغهموا | الفكرة الرومانية الأساسية عرى النفوذ 
الأو ىق قه1دم 201 وأملهط . و لايد 0 3 نوا قل أهاوا | الأشذ 
بها فى جارى حيائهم إلى حد كبير . ويظهر هذا الاتجاه فى مواد 
الو كلوجا . وقد ظلت عادة حرمان الوبنة - التى دفم لها أبوها 
الال الذى تؤديه ازوحها ست من نصيبها الذى تسبحقه مع إخوتها 


ل ل 


وأخواتها من راث أبويها » معمولا به رغم وجود مادة صر بحة 
تنقضه فى البازيليكا ؛ بيها يظهر أن _كتاب القانون الرومانى 
السورى قد ظل نافذا بعد نشر بع حستنيان بوقت طويل » 
مع أن جستنيان قد قصد من وراء إصداره أننحل حل الجموعات 
القانونية الأخرى . 

وقد جرت المادة باعتبار الكتابة شرطا أساسيا لصحة 
العقود » لا تجرد اثيات لنصوصها 0 هذه النظارة أثر 
واضح فى النشر ع اليزنطى ق عصور و التأت ٠‏ وقد تقرر 
2 تعر غانة به أن ميل كل وثيقة ٠‏ 34 صوص أى 
اتفاق » علامة الصليب صرسومة عليها بيد المتعاقدين أنفسهم » 
أو أن 'يكتب غليها دعاء خاص اثالوث القدس »حتى يصبح - 
الاتفاق نافذا أمام القانون » و إلا كان من الضرورى أن سهد 
على صعته سبعة من الشهود . ويبدو أن مواد القانون التى قررت 
ذلك ترجع فى أصوها إلى العادة الجارية وقتذاك . ورما كان 
السبب فى ظهور ما بسمى « متقذ الوصية » البيزنطى » وهى 
وظيفة م تكن معروفة فى المعاملات الرومانية على الأغلب » هو 
عدم الوتوق بأمانة الوارث الشرعى . 


ومن فى الواقم إعما نثبين فى فى بطء شديدك »؛ غن طريق 


سإ لس 


الدراسة الويقة لأوراق البردىي 6 أن وحودة القالون الرومالى وطابعة 
العالمى وسريان العمل به فى أنحاء الإمبراطور بة كلها » إِنما كانت 
مثلا عليا للأباطرة ا كذوخاء فى صالة التطبيق أرق تتحيق 
نحتقا كاملا . 
وك ما نستطيع أن تليينه الأن ف شي من عدم الوضو سم 
هو أن قوى العادات الموروثة كان لها رد فمل ضد جهودات 
الل اد 5 وك ني . 
الدولة الو دز به التى أرادك من ورامها فرص قانون واحد على 
جميع الرعايا على السواء » وكانت تلك هى غاية جميع الأباطرة 


لفصي الث 
التجارة 


للإمبراطورية الرومانية نضائل عدة : فهى أولى 
الإمبراطوريات » وكانت أول من آمن بالمسيح . وهى 
تسدى خدمة لكل فر ع من فروع الاقتصاد المسيحى . 
ثم إنهناك شاهداً آخْرعلى القوة الى منحها الله للرومان : 
ذلك أن جميع الأمم تتعامل بنقدها ؛ فهو مقبول فى طول 
العالم وعمرضه » وهو موضم إتاب الئاس والمالك على 
الختلافها ؛ فلم يكن للملمكة سواها مثيل له . 
كو زماس ( تاجر هتدى اعتزل عمله 
و أأصبيح راهيا) ؛ أدرنا) مغرامه جومم 1 
ص .1١48‏ 


كانت التجارة مع الشرق تحتل المكان الأول من الأهمية 
بالنسبة لإيطاليا فى عصور الإمبراطورية الأولى . فقذكانت 





ل مق القبرق أسباي' التق الى كاك قد أصبعة مق 
ضروريات الغرب . وم تكن صادرات أوربا بكافية تماما لدف 
فخ الزازوات دق نيا #او لفك قيئة ما كانت أوريا تدفه نددا 
فأيام بُليى (التار يخالطبيعى ) لتصل إلى تعادل فىقائمة 
الحساب » تمامائة ألف جنيه سنويأ . وكانت التجارة مع الشرق 
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لانزال تستئزف معظل نشاط التحار الرومان بعد أن نقّلت العاصعة 


إلى القرن الذهى . 5 الدولة بدورها تبدى اهرما يشأن هذه 
التحارة » إذ أنّكنوز الهند والصين » التكانت الدولة تغدقها على 
أعراء القبائل المتبريرة فى الغرب » كانت كافية للا بقاء علي 
سيادتها الإمبراطور بة حتى فى النواحى التى لم تكن جيوشها 
قادرة على السيطرة علمها . لقدكان لهذه القوة التى استطاعت أن 
لضم عام الشرق الحاط بالأساطير سلطان سحرى انحنى أمامه 
قواد الجيوش الغازية الأجلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلاثة طرق يكن للمنتحات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأقصى إلى التاجر الرومانى :كان أقصرها 
يعبر واحات بلاد الصغد ( سمرقند » يخارى ) مخترقا فارس » ومن 
ثم إلى حدود الإمبراطورية . والثانى يخترق الحيط المندى إلى 
البحرالأحمر . والثالث » وهوطريقأ كثرصعو بة» عند من وسط 
مي إلى بحر خزر» ومن ْم إلى البحر لكبو د هيدا عن دولة 
فارس . وقد ازداد الإقيال على المر بر بصورة مضطردة مع زيادة 
ميات الترف . وأصبعح لبس ياب الور ير االخالص فى هذا العصر 
مألوفاً فى اللياة البيتية : وأخذتالسكئيسة أيضا ترحب بهدايا من 
هذه المادة الينة للا لبسة الكهنوتية والستر والأغطية » ولنزبين 
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الذابم بعد أن كانت ترفض أول الأمس استخدام المرير فى 
الغ اض الديئية ؛ بها احقكرت الدولة صنع أشكال معينة من 
ثياب المر بركانت تلبس فى ماسم البلاط . وكانت الدولة على 
كل حال تعتمد على القوافل التى تقطم فارس فى إمدادها ببذهالادة . 
الجديدة » وكان الكر بر الخام نقيجة لهذا يتحمل ضرائب جمركية 
باهظة قبل أنيحتاز الحدود . ومن ثمنجد أنه قد ذكرت عدة مدن 
معينة فى المعاهدات بين فارس وروما يمر بها المر بر انكام دون 
غيرها مث ل كاليفيسكوم ##نلهففلاه0) فى جنوب ناحية خسروان » 
ونصيبين فى بلاد از برة فى منتصف خط الدود » وأرتكسانا 
60 ودودن روص ف الشيال عند أر مينية . ولق 
بالتجارة ارؤنابة مرو أبن من جراء عرقلة المواصلات ورفع 
تمن المادة الخام » وذلك ننيحة طبيعية لاحروب بين بيزنطة وفارس . 
ومئذ القرن الخامس أخذت الدولة تتدخل » فقصرت السماح 
بشراء الحرير على وكلاء إمبراطوريين على الحدود » للك 
لا يكون لما منافس » ومن ثم يباع إلى الأفراد بالسعر المارى 
عندئذ . وقد كانت الكرب مع فارس فى زمن جستنيان سبب 
ارتفاع ثمن المادة الخام » ومن ثم ارتفعت الأسعار الى كان تجار 
صور و بيروت يتقاضونها على الأشياء المصنوعة إلى حد غير 
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عاد + ولهذا فقنت حطز الامبزاطورآن يباع الحرير بسعر يزيد 
عن لخهسة عشر صولديا ذهبياً لارطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة التى رتبت على هذا المنشور هى أن رفض ان الغرس 
بيع بضائعهم رفضًا بانا ؛ ونتعج عن ذلك إفلاس صناع الكررير » 
وتوقفت نجارته توقماً ناما . واضطرت الدولة إزاء هذه الكارثة 
أن مخضع طالب وسطاء الفرس . ولكنها احشكرت الصناعة 
جميعها . وعلى كل حال لم تكد تفن ره السديرة ع أناك 
راهبان من سر دنا مهمعد (فى بلاد اتلخطا مم1 2 ع الصين) 
(بين ؟هه ووده) » أو راهب فارسى من الصين » وهو 
مبشر نسطورى على الأغلب - كا يقول ثيوفانيس البيزنطى » 
من عسراقبة الفرس ء وجليا شرانق دود الحر ير لمستفيان . و بدأت 
اهار التوت تزرع فى سوريا » فأخذت الإمبراطوربة تتتج 
مايازمها من المرير . ومع أن سير التجارة خلال فارس على 
الطريق الذى أشرنا إليه قد استؤنف بعد وقت قصير حين عقّد 
الصلح ؛ إلا أن روما قد أصبحث فى المقيقة فى غنى عن السوق 
الأجنى . وظلت الإمبراطور بة تحافظ على ا-تتكارها لصناعة 
المر بر باهتيام » وتستخدم ألوف الال فى ذلك . 

وم يكشف القناع عن سر صناعة احير الذى كانت الدولة 





جد ا ع 


محتفظ به لشعوب الغرب إلا حين نقل روجار (مو0) الثانى » 
حا صقلية النورماندى ؛ فى أواسط القرن الثانى عشر » أدوات 
صنع المرير من اليونان إلى بالرمو » وذلك بعد أن احثل 
طيبة وكورنث . 
وحاول جوستين الثشانى خلال النصف الأخير من القرن 
السادس فتح طر بق التجارة الثيال » ودخسل ذا الغرض 
فى مفاوضات مع خان (موهنزع) الأثراك » غير أن المروب الى 
قامت فى الغرب حولت انقباه الإمبراطور » فانصرف عن 
الفكرة . وكانت موالى” القرم على كل حال ( البسفور وخِر'سون) 
تناجر مع الهون والأفار وجنوب روسيا » فتجاب المواهس وهف 
الصناعة الرومانية الفاخرة » وتستبدل بها الجاود والعبيد من 
الشهال » بينما كان أهل قبائل القوقاز يبيعون الل والفرو للحصول 
على القممح والملح واتمر . 
وكان طريق التحارة اسلنو فى أم' من ذلك بكثير » ونجد له 
وصفاً منتازاً فما بين أبدينا من كثتابات كوزماس انديكوبٌليوستس 
5 15 6» الذى تحدث إلينا عن تجار به اللخاصة 
كتاجر » وسحجلها قب لأن بحر الأشياء الدنيوبة نهائياً » وكان دافعه 
إلى هذا التسجيل ر. غبته فى أن يقنم م من كان يألى الاقشناع من أهل 
(م86١)‏ 


سسس غ/4097 مس 


ا أن الدنيا ففحقيقتها ليست كروية كا زع بعض المارقين . 
فيخبر نا بأن سهلان كانت فى القرن السادس 0 تحار الشرة 
الأقصى والأدنى : فهناك كان نجار من المند و ع ون من 00 
يستبدلون ار ير والمّر وخشب الصندل الواردة من الصين 
بالزجاج والأقشّة الطرزة منسوريا . وفىسيلان أيضاكان حصل 
تبادل العنير وححر اليشب الأتيين من الغرب بالفافل الوارد من 
ملابار وخشب السمسم والنحاس الأتى من كاليانا مسعنلاء0 
(علل مقر بة من عباى ) - وكانت مس كر حار ع عظيا َ 
وكان تجار الحبشة تحلبون هذه المنتجات إلى أدولة مانبكم 
على البحر الأحهر عاصمعة ملكة أشن 7 #سد الحبشية . وكان 
بعضهم يوغل فى البحرحتى يصل سيلان » بينا يظهر أنالا كثرية 
منهمكانوا بحدّلون ما كبهم في ملابار » التى كان التجار المنود 
يحلبوت إليها متاجر من الشرق الأقمى والجواهر وحجر 
اللازورد وقواقم السلاحف من سيلان . وم تعد السفن المبشية 
ودين هذه الأراطئ ؛ وكان الناس قد عسفوا نظام الرياح 
الموسميّة واننظام أوقاتها منذ أيام الإمبراطور فسْباسيان ؛ فكان 
اللتجار ينتفعون بهذه المعرفة » و يرجون إلىعرض الحيط الهندى 


فى حرأة . 


مساح بام د 


وكانت تغادر أقشوم مرة فى كل سنتين حملة إلى داخل 
إفريقية بشترك فيها تجار كثيرون » حتى لقد كان اركب يضم 
حمسمائة رجل » ماكان يمكنهم من مقاومة غهات القبائل المعادية . 
وكانوا | بحملون معهم الماشية والحديد والملح ؛ حتى إذا وصاوا غايتهم 
ذنحوا الماشية » وأقاموا حاجزا كبيرا من الأشواك » وعاق التجار 
عليه يضائعهم » وابتعدوا عنها . فيتقدم المواطنون وريضعون على 
كل ساعة قطعة ذهبية على شكل حبة الذول و يرجعون : فيتقدم 
التقجار بدورهم » و إذا ١‏ كتفوا بالمّن أخذوا قطمة الذهب» وحمل 
الواطن الحديد أو اللح » وإذا لم يرضهم الدْن تركوا الذهب 
ددن أن بأمسوه . وحونئذ يضع للواطن ذهبا أ كثر» أو إذا لم بر 
دفم شىء بالإضافة إلى مادفمه أخذ ما وضعه من المعد ن لين ومغى . 
وينتعى البيع بعد أر بعة أيام أو خمسة » وتعود الجلة أدراجها 
بأقمى سرعة لتفلت من أمطار الشتاء » التى كانت تجمل عبور 
مخاضات الأنهر مستحيلا . وكانث تلك الرحلة تستغرق سنة 
أشهر ف الذهاب والإباب ٠‏ ولا نر من هم أولنك الفوحشون 
الذبن كانوا يقدمون قطعهم الذهبية . وقيسل إنه من الحتمل أن 
يكون التجار الأحباش قد وصلوا إلى زمباوى مساقهمم:2 








875 بحب 


حيث ظن بعض الوئالة أنهم وجدوا أوفير''؟ “نم0 الواردة 
فى التوراة . 

وكالتك السبيفن الرقمائية تلن دو ؛ ومن 6 تبحر 
تملة بالتحارة الشرقية إلى حجوتاب » وهى <ز برة تبعد عن شبه 
جز برة سينا. وكانت تصل إلى جوتاب أيضاً مرا كب الرومانية 
التى كانت نتجر بالبهارات مع موانى” المن على ساحل البحر 
الأحر الشرق . فإذا دفمت السفن المكوس فى محطة الجارك 
الإمبراطوربة فى جوتاب » تقدمت صعداً مع الفرع 00 
الأخر إلى عيلاث :21411 زوش أل بت العقية الحالية] أو حر 
إلى القلزم ( قر يبة من السويس) حيث كانت هناك ترعة 0 
بالغيل ؛ وكانث الاسكندر َ 00 توزيعالمتتجات سيق ةق 


)١(‏ أوفير /0م0 : ورد فى أعمال الرسل أن أوفير هو أحد أبناء 
يقطان . وكانت أوفير فى زمن سليان اليلد الذى يلب منه الذهب إلى 
فاسعلين . وقد اختلفت الآراء فى فى موضم د » فيرى لاسن :1.0556 أنها 
على الساحل الغرلى للهند قرب مصب السئد . وبرى بيترز 26/65 أن أوفير 
بنت » وأن هذه تقم ف رودسيا الحالية إذ كان ك1 فيها الذهب . 





وارى بن جر 7مهاراتااة86 0 أوذ فير هى بنث » إلا أن بنت عنده تشمل 
ساجل إثيوبيا على البتحر الأتر والعاخل العرلى رف ٠‏ وأرجح هله الآراء 
رأى جلازر 0/4567 الذى برى أن أوثير تقع على الشاطي* الغرق من 
يلاد الدرب » وأنها تتصل بالخليج الفارسى . 

انفلر مادة أو فير فى 2/1164 عار 

0( كذاة فى الأصل . 


سس 1/8/7 ممست 


حوض البحر الأبيطن التوسسظ كله ركان أعفم جانب من 
هذه التحارة الغر بية فى بل السوريين ؛ وقد زاد فى سيطر - 
عاج يداول اللضارة الرومانينة مي بعراة غووات البرائرة .د 
ولدينا شواهد على أنه كان لمؤلاء الشرقيين جاليات تعيش فى 
مدن الغرب بين القّرنين اأر بع والسادس » وكأنيا 0 أم «( 1 
نضا وكات ماقا يات الاضة فيلات كثيرة دوا كان 
أفراد هذه الاليات محيئون كتحار » فقد كان من الطبيعى أن 
يتخذوا الرا كز التحاربة المظمى مكاناً لسكنام » ففى إيطاليا 
ملا أقاموا فى 'ناولى وأستيا 052:6 ؛ وفى « غالة» أقاموا فى نس 
وصرسيليا » التى كانت كا فى اليوم ملت الشرق والغرب . ومن هذا 
البلل الأسخير » كانوا سير ون مع الجار ون إلى ر*دال (سعمه,ه8) 
وصمدوا مع تهر رُدَانْهُ ( الرون ) إلى ليون » ومع الاوار إلى 
أوزلنات وتور ؛ بل نستطيع أن تلتبع آثارم فى اتحلتزا والماتها:: 
وقد نتسج عن إعادة فتح إفر يقية على بد حسئنيان انتعاش” 
مجيسبة فى رغائها : حتى لقد مدت تلك الأراضى » التى تبدو اليوم 
"كتزمن مفو يواية من مويف ودار اق 7 وقد حسما 


00( جاء فى ابن عذارى ( الييان لغرب »<< اص ١ا؟‏ ) ف وصف 
إفريقية عند ما فتحها المرب : « فذّكروا أن إفريقية كانت ظلا واحداً حت 





سس ا لس 


وسعة ف لشجيع التحارة الصادرة من موأ نيه الشرقية إلى إذر بقية 
و إيطاليا . وكانكت سور 3 6 وفى #ن أخسي: بلاد العام عند يل م6 
تصدر الخر بر والجور من غزة وسار تا 5212010 وعسقلان 6 
والزجاج من صيدا 6 ومواد متقنة الصنع دن صور وبيروت 6 
بها كانت مصر تصدر ورق البردى والمهارات التى كانت تصلها 
من الشرق الأقصى . 

ولقد الت محارة إفر بقية مستمرة مع القسطنطينية ؛ حي ف 
تلاك السئين المضطر بة م نأو اثلالقرن السابع » بالرغم من أن الخزاة 
الصقالبة كانوا قد أقدموا على ركوب البحار . وكانت سفن 
الإسكندرية تصل حتى بريطانيا . وقد عملت الإمبراطورثية 
خلال القر نين السابع و الثامن على تئمية اليا ثير اشر ف ف ا يطاليا 
كفم نيابت ؛ الأأن شى البضر الأنيض الفوسظ درن 
القاسم كانا قد انفصلا انفصالا يكاد يكو ن تاما - وانقطع 
اتصال إسبانيا مثُلا بالإمبراطورية الشرقية انقطاعا اما . 

إلا أنه قد وجد فى القرنين التاسع والعاشر منفذ جديد لنتجات 
الإمبراطوربة 4 وذلك هو التجارة مع روسيا (انظر فصل ع (١‏ . 





سن أنطاباس إلى طنئحة : قرى متصلة ومدائن منتظية + حتى لم يكن 
فى أقاليم الدنيا أ كثر خيرات ولا أوصل بركات ولا أ كثر مدائن وحصون 
من اقلم إفريقية ... 4 


# 





با ا 


30 أن ات يتولى تنظي البمثة الى تحمل إلى الدواة 
الضر يبة العينية المقررة لهاء والتى كان تحمعها أثناء الشتاء . وكان 
ان الاو اق المجاورة ينضمون إلى هذه البمئة لكى حميهم 
قوات كييف العسكربة من غجات اللزر . وكانت البعثة سير 
وس| كب دياه ين الدثيير جو الجنوب . وكان هذا الاء 
من الرحلة ينطوى على أخطار ومشاق كثيرة ؛ ذلك أنه كان 
يحم على التجار أحياناً أن ينقلوا البضاعة إلى البر و يحروها 
ليتفادوا الشلالات التى تمترض مجرى الغهر » فنتتهن القبائل 
العادية هذه الفرصة وتغير عليهم . فإذا ما وصلت السفن 
إل البعر الأنبود يارت فى أيارك نقد التاهدات 
المتودة ين كيك والقسطنطينية » واستطاع رجالا ولوج أسوار 
روما الجديدة على شر يطة أن يكون وأوجهم من نوابة واحدة غير 
وتلحيق بولا بدخل | كرمق خمسين منهم فى الرة الواحدة : 
وهناك كانوا ستطيعون قضاء الصيف على ألا يطول مكثهم . 
وكانت المسكومة مهب" المسكن والطعام والجامات للتجار اروس 
طول فترة زيارتهم دون مقابل . وكانت مختص رسل أمير ييف 
التجاريين ببح خاصة » فر تكن نحصل من التحار الروس 
ضرائب جمركية . وكان الروس يتءيدون فى مقابل ذلك اب 








5 00-7 


أرض الإمبراطور بة ؛ فقد أخذ أمير « الروس و » مثلا على 
عائقه ألا يسمح لبلغار القرم باجتهاح مقاطمة خرسون . وكانت 
التحارة جميعها تقر يباً نجرى على أساس القايضة . فكان الفراء 
الرومى والشمع والفييد تستتدل. بالجون اليوتاتيسة والفوا كه 
والأقّشة الحر برية . وكانت الحسكومة الرومانية يجوز التبدار عند 
رجوعهم بالؤن اللازمة لهم أثناء رسلتهم »كا كانت تعطيهم 
أدؤات سفت كام انى واطبال الطيكتة والفيرة والأع علا 
ممأكانوا فى احتياج إليه لإصلاح سفنهم . وعلى القارى” أن برجع 
إلى الجزء الأول من « ناريخ ا 
بحد وصقاً رائعاً هذه التجارة مع الإمبراطورية . 

و جم أيضاً إلى الثرن العاشر كتاب « النقيب إبارخيكون 
ببليوزت9 «مناطنظ «مزناءمووع » » أو تموعة القوانين التى 
أصدرتها الدولة لنقابات القسطنطينية التجارية . ولم يكتشف 
« كتاب نقيب المدينة » هذاء وهو الرجل الذى كان بشرك 
على تنظ علاقات جميع نقابات الساصعة مع الدولة - خلا بعض 
الاستثناءات - إلا سنة «قم1 ؛ وميماقلنا فى تقدير هذا 
السكتاب فان نعدو الواقع. وأبرز مواده المميزة » هى تلك التى تنص 


111701115151630 : متدعسظ “ره بررماوفع‎ )١( 


إلمم سب 


على من الجاية للمستهلك والمنئج على السواء ؛؟ فكانت الدولة 


نرم على التجار تمع البضاعة من السوق بقصد رفم امن 
والانتفاع دن ذلاك 6 وكذلككان دَنْ ارم شسرأعء البضائع 3 
والسكسب دن وراء مهأ تفاريق 0 فكان ب فته ف دوج 
الإمكان سل أن اشرق كل ىء. ويباع دون تدخل الوسطاء : 
با 9و ضعت مادةٌ ا للعامل أ 0 الذى إستسقة 6 و تسكبح 
جشم الرأسماليين » وتنم احشكار أقلية غنية لصناعة ما . وكان 
المشتغلون بكل حرفة من احرف جيممون فُْ نقانة خاصة 6 . 
وكان امع بين عضوشة نقابثين فى وقت واحد محرما . وفىالمالات 
الت تمس مصلحة الدولة » كالة الوين » نجد أن القواعد » التى 
كان أعضاء النقابة اتخاصة بذلك الموضوع خاضعين لها » مفصلة 
تفصيلا خاصا . فكانت الحكومة تقرر الْمُن الذى تشترى به 
المواد الخام 6 وسعر بيم الأ كولات 6 ويظهر أنه كاف فاستطاعة 
الدولة أن تطلب بعض خدمات من النقابات دون مقايل - ور بما 


كان هذابقية لتقليد ونانىقد 3 إسمى يتور حياى 121ع«لاه1ذه! ». 


كانت الدولة تفرض عوجبه على مواطنيها الأغنياء أن يتطوعوا 
للقيام مخدمات لما ور ما كان تعيين رؤوساء الثقابات يتوقف. 
فى كل حالة على موافقة محافظ المديئة » بها كانت الدولة تشترط. 
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سس ركسلل 


لك ستل علا غراقية كل الإيغات: أن تكرق” الستلنات 
علنية . وكان من الحم 1 تم هذه العمليات فى أما كن معينة 
محددة لكل حرفة . وكان للنقابة وحدها أن تشترى المواد 
ثم توزعها على أعضائها ؟ وكانت تلك الصفقات التى يقوم بها 
موظفو التقابات لا َم إلا فى مواضع معينة . وكان انتهاك حرمة 
:هذه النضم ا ص ص اليك للعمققاب بالفصل دن الثقابة و مصادر: 0 
أملا كه 6 3 بشذر عه ماللا أو جاده وقص شسهر راسة وليته : 
و" 
وإذا كانت المالة أ كثر خطورة » ين أو تقطع بده . وكان 
عل التجان الأخانن » حال وصولم العاصمة » أن خطروا السلطات 
الحسكومية ؛ ولم يكن ف اسستطاعتهم أن يمكثوا فى العاصعة أ كثر 
من ثلاثة أشهر إلا بموجب اتفاق خاص . و إذا انتبث هذه للدة 
وكان كل ما يشترونه من البارة نفسبا خاضعا رقابة دقيقة ؛ وم 


يكن لمعم لم ان حماوا مدوم شي دون الأمئمة التى كان 


تصديرها محرماً كالمواد المر برثية المقازة . وكانت الحسكومة 
تكشف على كل البضائع كشفا ديعا » فإذا أبيح لكل 
#صدير بضباعة ماع طبعت ام الدولة . 


غير أن التجارة البيزئطية اضمحلت فى القرنين الحادى عشر 





سس ارارم سب 


والثانى عشر: لأن الدولة اضطرت إلى أن تنح البندقية امتيازات 
شديدة الخطر فى مقابل الحصول على معاونتها » وذلك بعد أن 
فشلت ف الاحتفاظ بأسطوطا . وكانت البندقية » التى أت 
على ما “يظن حوالى منتصف القرن السادس» لا تزال ممتيرة فى 
الثرن الثامن جزءاً من الأراضى الايطالية الخاضعة للامبراطورية 
الشرقية ؛ غير أنها عملت على تنمية أسطول مستقل لها : وابتداء 
من سنة 707/ نجد هذا الأسطول يعمل فى تأييد الاجؤرك 
البيزنطى فى ايطاليا. وأخذت هذه المدينة الجزر بة مكان رافنا » 
وذلك حيئا وقعت عاصعة الاجزركية فى بد اللمبارد سنة ١ه/ا»‏ 
وعبثاً حاوات القسطنطينية » فى خلال السنوات الأولى من الآرن 
القاسع » أن تمنع تجار البندقية من أن يتاجروا بالسفن والمشب 
والمواد اسأر بية مع حكام مه المسامين . وقد جرت بييف 
القسطنطينية والغرب خلال القرن العاشر مسراسلات مننظمة على 
بد البندقيين » با كان سفرا من المانيا بسافرون من البندقية 
على سفن بندقية » ومن ببسهم الأسقن ليوتبراند همه راشا 
القر يمون وغيره كثيرون . 

وحين عقد الامبراطور سنة 41 معاهدة تجار بة مع البندقية » 
كان هذا دليلا واضما على أن اللدينة لم تعد تتبر ولابة خاضعة 


3-5 


روما . وتمت الخطوة الماسمة فىهذا السبيلحينا وقع الكسسهوس 
الأول مم البندقية فى سنة ٠١85‏ مماهدة منح فيها تحار البندقية 
مطلق المرية فى التنقل بين أنحاء الدولة دون دفع مارك أو 
مكوس ؛ ومنحهم كذلك مكانا لإقامتهم على القرن الذهبى » 
وذاك فى مقابل مساعدة اليندقية للرولة فى حر بها مع رو برت 
جيسكارد التورماندى . ور با حاول بو ان متيئوس إضعاف 
البندقية بإثارة المنافسة بنها و بينجنوة » وذللك سحب امتيازات 
البندقية » ومنح جنوة امتيازات أقل » ولسكن ذلك لم يغن عنه 
شيا 1 يكن الأسطول الرومانى فى مستوى الأسطول البندق ؛ 
واضطرت الدولة أنتعيد إلى البندقية امتيازاتها السابقة ؛ وقد كان 


دهاء البندقيين هو الذى حمل الصليبيين مها#ون القسطنطينية فى 


الجلة الصليبية الرابعة . وفقدت نجارة الإمبراطورية » بعد سقوط ' 


عاصتها » مكانتها إلى الأد ١‏ 

كيف نفسر امحلال التجارة الرومانية ثآكانت هناك دون 
غك أساباهدة #بوسسينا أايل 5 ميا يلور ألة قل لضت 
دوراً مهماء وهو : لم يكن أغنياء الرومان على استعداد لأن يجازفوا 
ترؤوس أموا لم فى نتحارة تذهب إلى ما وراء البحار » ب لكانوا 
درن عاد أمواهم فى الأراضى » لأن الأخطاركانت عظيمة 





سس هه لد 


فى الواقع . والقيئة أن السفن لم يعد يباح لها الجحار فى الشقاء ؛ 
وقدكانت تقاليد الملاحين فى العصور القديعمة حرم ذلاك » لخادت 
القوانين البيزنطية ومنعته قاثوتأ . فكانت قوانين المدن الإبطالية 
تقرر إيقاف الملاحة على الخملة من أول نوفبر حتى أول مارس . 
وكانت هناك أخطار شبوب النار فى السفن »كا كان هناك ناس 
كثيرون يتر بصون بالسفن على الشواطى” لإغراقها » وكانت هناك 
أخطا رلصوص لبر وقرصان البحر. وكانت السفن تتعرض ذا يسمى 
القصاص » وذللك أن دولة من الدول تمنح لرعاياهاء الذين أتزل 
ع حيف من دولة أخرى » اق فى أن ينتقموا لأنفسهم 5 
كل سفينة تابعة للدولة التى اعتدى أهلها على رعاباها . وهناك 
خطر الوقوع فى بد القرصان : وكانوا ناسا ذوى إعان مثالى . 
يكسبون عن هذا الطريق امال الذى يعينهم على المروج لامج 
تعظيا لمقام السيدة العذراء ؛ وكانوا إلىجانب ذلك علىدرجة من 
حربة الكلام تدعو إلى الدهشة » ومن أمثلة كلامهم ما خبرنا عنه 
«مستر اشبرثر » أنة عتدنا ا الببزبون فى 1١"‏ قرصانا جنويا 
بارزا إلىأين هو ذاهب كان جوابه : «إنني ذاهب لسكى أسرك » 
وأضولن عل يضام و9 أشخاصكم ؛ وأقطع و فك » » ومن هنأ 
كانت السفن تسير جماعات لتتبادل المساعدة . وكانت تحمل على 
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طيويها رتوالا مسلهين . وكان قانون الملاخة عقن بأله إذا 
أقرضت نقود على ظهر سفينة » وضاعت السفينة » فلا يمكن 
استمادة النقود القترضة ؛ ولهذا 0 ن الرومان من أهل 
الإمبراطوربة المتأ خرن ة على استعداد لجازفة من هذا النوع : 
فكانوا يستغلون أموا للم فى شراء الأأرض وتثميرها » ثم بوصون 
بها عند وفاتهم لدير من الأديرة كزاد ينفع أرواحهم . أما الرجل 
0 أهل اليندقية فكانت هياته اللير بة تدفم نقداً على شريطة 
أن ستخدم رأس امال فى التحارة . 

ا البزاع بين القسطنطينية والبندقية هو زاع بين 
أرستقراطية من ملاك الأراضى وأرستقراطية من التجار؛ وهو 
تناع تكررف زمننا ين » ونشأت مأساة الإمبراطوربة من أن 
أولئك. الستثمر تن الذين خرصوا على أن يؤمنوا أنفسهم » 
برا ار 

غير أن النقود البيزنطية التى اعجار زماس قد 00 لها 
من العمر أطول مما كتب لتجارة الدولة . وظلت بيزات الدولة 
جارية فى الممائلات بين الناس حتّى أواخر الفعيور لينل ف 


الشرق والغرب ٠.‏ 


افصلا كثثر 


دين الصما لمة لميزنطة 
« شهب له راث مثا اليوم 24 
7,0[ خناور1 
فى سنة 854 م على ما 'بظن بارح القسطنطينية قنسطنطين , 
أو لنسمه باسمه التكنسى الأخير « سيريل » ( كلس ) مع أخيه 


مثوديوس فى بعثة إلى صقالبة مورافيا . وكان ذلك كم تؤكده 


الرواية ‏ إجابة لرجاء أميرم روستسلاف حين طلب أن يُبعث 
إلى شعبه من يعامهم ال ق كله ٠‏ وليس لدينا شاهد قبل هذا التاريخ 
على أنهمكان للصقالبة أى أدب خاص 0 م6 أوأنهم استعملوا ع 


أنة حروف مكتوبة نصح أن تكون وسيلة للتعبير الآأدبى ٠.‏ وكان 


قنسطنطين ماما باللسان الصقلى » ققد اشتفل قبل ذلك حالما 
إمبراطوريا فى مقدونيا . وهو الذى اخترع الكتابة الصقلبية 
الجديدة التى ترحم فى أصوها آخمر الأءر إلى المروف اليونانية 


الضغير, عو ير م أجزاء من العهل الجديد وكتاب غتارات دن 
الوتجيل لتقرأ أثناء الصلاة » على ما يظن » إلى لمحة الصقالبة 
القدولبين 8 وقد هل هله الترهمات مم4 إلى موراقيا 4 واسئة 








سس لير ل 


أستطيع الاجاءة على سبيل التأ كيد عما إذا كان قد قصد فى 
الأصل البشير بالمسيحية 2 بلغاريا من وراء ذلك . وكانت 
هذه الكتابة الجديدة ؛» الى استخدمتها بمثة التشير هذه إلى 
مورافيا فى الى قل عي جلادوليتك ع] 11 موه 0 » أ اللغة 
السلافونية القدعة ؛ التى كانت تستعملها الكنسة : ولا ستطيع 
أ ننق أو و ل أن سير يل قل اخترع دروف المحاء الى مل 
اسم « السيريلية » التى قامت على أساس من الحروف الكبيرة 
اليونانية 6 والى إستعملها الهوم الأروس والصرب والباغار ون . 
و لكن بظور أن هذه الكتا د البسيطة سر م إلى عصر تحر 62 
عن ذلك . وظل الأخوا أن يعملان ف ثلاث ستين ؟ وعند ما عادا 
إلى روما سنة لالكالم ساء م ٠‏ سجاه ممهماأ رفات القدس كليمنت 
الى كان سيريل قد ١‏ كتشفها بأحو بة قبل ذلك ببضع سنين ؛ 
وحماها معه من خرسون فى نهابة رحلة تبشيرية قام بها إلى أراضى 
الزر . وكان من الهم الحصول على موافقة روما على إقامة الطقوس 
الكنسية باللسان الصقلى ؛ فقدكان يظن أن العبادة المسيحية 

)١(‏ يستطيع القارى* أن يقارن صور هذه اللسكتابات بالاطلاع على 


الجدول الذى أورده اد كتور ميئز 81225 فى مقال "6«هاد“ فى دائرة 
المعارف البريطانية فى الحلد ه”؟ صفحة 59 . 


سوم 


القى استعمات فى الكتابة على صليب السيح . ونهجت روما 
حول هذا اللوضوع نبجاً حرا » فسمحث باستعال الافة الصقابية 
فى كتاب الصلوات . غير أنه بعد وفاة سيريل (855 م ) انقتصر 
رجال الدين الرو مانيون » وحظار استعال اللفسة الوطنية ( فما عدا 
بعض الاستثناءات ) فى الطقوس الكنسية بين الصقالبة الذبن 
كانوا تابعين للسكديسة الرومانية » هذا مع أن موديو سكان قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البعثة الموراقية فى النهابة » 
إلا أن جميع الصقالبة اليوم ‏ سواه من يدبن منهم ولائه 
للكنيسة الغر بية أم للشرقية ‏ يزعمون لأنفسهم عا عد 
هذين البشرين » اللذين أرساهما فوتيوس بطريق القسطنطيئئة 
لمهم ٠.‏ وسنحاول فى هذا الفصل أن نحدّد فى إنجاز مقدار دن 
الباغار والصرب والروس لحضارة روما الشرقية : 
(1) حيها استقرة الباغاريون - الذين برجعون إلى أصل 
فق ترك داق أراشى الذانوت تأثروا اولي برعاياهم الصقالبة» 
واقتيسوا اللغة الصقلبية . وق أثناء القرن السابع أسس أبناء 
كوبرات 11 أول ملكة باغارية » وانخذوا أو با ”مونم » 
عاصمة للم . وقد قام نفر من الأثريين الروس بمحفائر فى منطقتها 
أخيراً عاق أن منازعات الحخرس اللى ره أضعفت 
(مع5١)‏ 








لس ه08 سد 


سلطان اللوك . وم تتحد بلغار با صرة أخرى إلا فى عهد المجارب. 


الكبير روم الور ١م‏ ع ولم) وخلفه أومرتاج 
م0101 ) لم ب 1( ٠‏ ويعرىق لا ودر سر مقن 
العاكعة الطديلة فى برسلاف «ماوة/7 . وقد ترك بوريس 8075 
(١مم‏ - مهمم) عتيدة آبائه واعتنق السييية .ونين ذا 
التحول أصبحت المسألة السكبيرة التى ارتبط بها تاريخ الملكة 


فى الستقبل هي مسألة الولاء الكنسى : فقد زعمت كل من روما 


والتسطنطينية أن ذلك اللك إنها قد تنصر على بدها . وعلى كل 


حال ققد فشل وريس فالحصول دن اليابا على تعيين فورموسس 


ودم نودت أسقفاً أو بطريقا لبلغاريا » فألق بنفسه نتيجة لهذا فى. 


أحضان الكنيسة الأرئوة كسية . وقد قرر رحال الدين الشرقيون 


فى جمع دينى عقد سنة م2 وأيدم باسيل الأول وأنة قا 


كانت أراضى بلغاريا داخلة فى زمام الإمبراطور بة الشرقية فيا 
معّى فن الطبيعى نتيجة لذلك أن تكون السكنيسة الباغار بة تابعة 


عل حدودة الغر سِة : فلا تذهسر 01 لس وقعث بلغار با حت 


سلطان روما الشرقية بدلا من أن توجه هها إلى إخضاع الصرب 


والصقالبة .. [.ولقد صدق أحد المؤرغين حينا قال ] : « لقد 
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جد 1 اعم 


كان فى مقدور الملوك الباغاريين أن يؤسسوا إمبراطورية صقلبية 
عظيمة : لكنهم احتقروا ذلك ؛ ولم يعودوا محلمون إلا بإزالة 
الدولة البيزنطية والحلول مهلها » . وكانت بلاد وريس تقع بين 
الدولة الفريجية المسيحية فى الغرب والمسيحيين الرومان فى الشرق . 
وكان على بوريس أن يختار بين الاثنتين » فانتهى إلى قراره الهام 
الذى ذ كرناه : ول ترتد بلغاريا عن ولامها للسكنيسة الأرثوةكسية 
بعد ذللك أبداً ؛ على الرغم مما كان يدور بينها و بين اليابوية من 
مفاوضات بين حين وحين ؛ ولم يكن لهذه الفاوضات إلا أهداف 
سياسية عايرة . | 

و باأرعم من أن السهوب»؛ لا روح الإيميل » فى التى أضفت 
طابعها على مسيحية وريس » فإن خلفه سيميون السكبير 
(عهم - م0و) كان « نصف ونان » وأطلق عليه لقب 
« بطليموس الجديد © بفضل ما أصابه من ع فى القسطنطينية » 
حت لقد أصبيح ملما جميع علوم عصره . وقد درس فلسفة 
أرسطوطاليس » لكنه ظل ر. غ ذلك خاربا تخشثى بأسه . 
وبعد أن هزم حيوش الإومبرا اطورية فى | مخيالوس 1 
(01) انخذ ذلك اللقب الرفيع « إمبراطور الباغار والإغريق 
5 "كيم المطلق » . وكان بلاط برسلا قد تكوكن على النبج 








سكو ل 


الببزنطى فى أثناء تلاك الفترة الطويلة التى ساد السلام خلاها 
بين البلغار وروما الشرقية ؛ والتى سبقت الحرب فى 531. 
وحال البشناقٌ دون توسع البلغار مالا . وحينا استقر لخر على 
الساق والدانوب أصبحوا كالوتد الحاجز بين الصبقالبة الشرقيين 
والغر بيين وفصلوا ما بين مورافيا وكارنثيا مندك م0272 . وقد 
اضطرت بلغاريا » بعد أن اتحصرت فى شبه جز برة الباقان » إلى 
توثيق علاقاتها بروما الشرقية » فبنيت فيها الكنانس والقصور » 
وملثت بالصور والرخام والفضة والذهب» وكان ملكها إذا جلس 
عل عيهه بزفل فى حال الارجوان + تكشوء الجللاريب الرسية 
بالجواهر » وحوله حاشية من رجال البلاط تمبر الأعين . وقد 
كتب بوحنا الإجرّرك يقول : « إذا سئل غريب عما رأى فى 
برسلا بعد رجوعه منها » لم تزد إجابته على ما يأتى : لست 
أدرى كيف يتأتى لى أن أصفها ؛ إذ لا تعطيك فسكرةٌ عن مثل 
هذه الأمبة ل عيناك » . ٠‏ 
وقد ثم الصلح مع روما الشرقية عند ما اعتلى عمرش الباغار 
بطرس بن سيميون (/51--54) الذى اتزوكج أميرة بيزنطية » 
ببها وافقت القسطنطينية فىه4ه علي الاءتراف ببطر بركية بلغار با 
المستقلة ؛ ومنحت بطرس لقب الاإمبراطور الذى تناه من زمن 


#وم . 


بعيد . وقد ظور إلى الوجود أدب بالغارى بفضل تشحيم سيميون 
وائنه وقد تكرابت شيه” جامفة فر إشراف « كليمتت 6 
الذى جعل فيا بعسد مطران بلثاريا . و بين العلماء الذين جعاوا 
٠‏ الكنيسة الصقلبية الفثية تستسيغ كنوز اللاهوت الإغريق نجد 
أسماء رجال عفلام مث ل قنسطنطين والراهب هس ابر 677007 و بوحًا 
الإجزرك . وكان هذا الأدب أدب ترجة ؛ ولا كان القائمون 
ار م رجال الدين فقد كان ممظمه أدبا كنسيا يتألف من 
أفناق ينل موامط 5 در ص ونوالاك !لأسيو تلات 
بوحًا الدمشق اللاهوتية . وكان فيها كتب ف التار يخ أظورها 
«مدوئنة بوحنا ملالاس» » بها كان الكتاب المسمى «سبورنك 
سيميون »© موسوعة عامة المعارف البيزنطية فى ذلك 
الزمن : وكان هذا الأدبٍ كله نر وخطاءة ى مدعف الأحيان > 
كالأصو ل اليونانية القى استق منها » وقد ظل إنتاحاً أجنبيا لأنه 
كان يفتبس موضوعات أجنبية وشرقية » مثل قصص من ألف 
ليلة وليلة » وأساطير طروادة والإسكندر الأ كبر . وليس لبلغاريا 
توارييخ كالمدونة الروسية القسدمة التى تعرف اسم « مدونة 


نسطور » . وحتى رجال الطوائف الدينية التشددة مثل جماعة 


وينم ل 


البوجوميل :زسبرمووق” نقلوا عن المقالات اليونانية الشائعة 
مؤلفاتهم المشكوك فى أصالتها . ومن المرجح أن تكون قد وضعت 
ترهات لجموعات القوانين البيزنطية فى هذا الوقت مشل 
الا كلوجا والبروخيرون ؛ يننا جمعت كذلك مصنفات قأنونية ٠‏ 
و1 من مصادر بيزنطية وعبرية : وهكذا لسر بت الأفكار 
الرومانية إلى القانون السارى بين الصةالبة الجنو بيين » وأئرت 
فيه أئراً بظهر فى حالات كثيرة » مثل وضع المسئواية على عاتق 
الذنب وحوليهم بدلا من حعلها ف عنى أمسرنه بأحمعها . 

وقد نتم من انقصارات تقفور فوقاس و بوحنا اوسست سن 
( جه - هلاه ) سقوط إمبراطوربة بلغاريا الشرقية . وحينا 
نض الشثمانيون 5/5/2005 وغزوا بلغاريا الغر بية 0 تكن 
نقيجة ذلك إلا الملات المروعة التِى قام بها باسيل الثانى ضدم » 
وأزال استقلال دولتهم . واحثل رجال الدين الذين كانوا يتكلمون 
اليونانية المناصب الديئية الرئيسية فى بلغاريا » واضمحل الأأدب 

)١(‏ البوجوميل 0/1:1ه80 : وم أتباع وحوميل 01211ع80 الذى 


كان شر إلثاس تعاليم الرسول بواص الى انتشرت ف بلغاريا . 
انظ : .353-354 .وم واسالممسرظ : 11055 هسه 5لزلا84 


سوه د 


عنما أسس بوحنا و بطرس آسن ود «ممعم الإمبراطور بة 
البلغارية المتأخرة فى ترنوقو مدمم:2 ( 1١85‏ -مه؟١)‏ ؛ وم 
ينتعش ذلك الأدب إلا فى القرن الرابع عشر . وأعظلم ممثل لهذا 
العصر الباغارى المتوسط هو :وثيميوس ومننبر4: آخر بطارقة 
ترنوقو ( انتخب سنة 076ا” ا تقريبا ) . وسادت الترمات من 
اليونانية ميرة أخرى . وقدكان النفوذ البيزنطى فى الواقم يزداد 
فى كل ناحية هن نواحى الإمبراطورية الباغارية التى أعيد 
إِنشاؤها ؟؛ وكثر الاتصال بين الدواتين : وكا أن القسطنطينية 
كانت المركز الدينى والدنيوى للامبراطوية الرومانية » مُكذلاك 
احتشدت الأديرة حول ترنوقو » الماصعة الباغارية » وحظات 
فا تلك الخلفات التى أوحت ايوثيميوس كتابه عن حياة 
القديسين . لقد ظاث بلغاريا صدى وظلا اروما الخديدة » وظلت 
كذلك بلراً بسوده الفكر والحضارة البيزنطية على صورة أقوى 
مما نشاهدها فى أى بلد صقلى 2 . وقد كتب نيحل 51961 
الأستا فى فارسوفيا يقول « لقدكان لعصر سيميون بالنسبة للمالم 
الصقلى الأرثوذ كسى أهمية غير عادية . فنى خلال ذلات العضر 
سد الأدب اليونانى للصسقالبة . وفيه أيضا تجمعت تلك الثروة 
الأدبية الى غذت حياة الصرب ورومانيا ورؤسيا طيلة قرون 6 . 


وم ل 


(؟) لا نجد ما بين أبدينا من معلومات عر: حياة 
الشعب الصرفى وتنظي الدولة الصر بية كاف إلا أثناء فترة 
التوسع القومى الصر بي فى ظل الأسرة التى أسسها ستيفن نهانيا 
رطع نه نرعرو1ى ( المقلب زوبان معصيج الكبير » وقد َ 
من سنة الا؟ اتقر 0 إلى سنةه.5 ١١‏ ومات ناسكا على جبل! "وس 
سئة ١٠٠‏ متخذاً ام الزاهتن عنيفيؤن )افد وسعث الأسر: 
الجديدة سلطانها من ع ىكزها فى توفى - بازار ممعم اءرمل3 ؟ 
ولقد بدأ ستيذن حيائهكتابع إقطاعى لانويل الأول كومنينوس ؛ 
و ا يظفر بأستقلاله التام إلا بعد وفاة مائويل فى سنة ١18٠١‏ . وقد 
نسل ابنه القاج من مندوب البايا فى سنة 117؟1 » وكان أُول من 
توج منهذه الأسرة ؛ إلا أن تبعيته لروما كانت قصيرة الأجل . 


وكان العمل الأساسى الذى أنفق فيه نيانيا وأولاده حيائهم هو ' 


نشرسيادة الحضارة البيزنطية والسكنيسة الشر: قيتفىهلكتهم و 
تبدأ المملكة الصر بية فى الْمُو إلا عند نهابة القرن الثالث عشر : 


فقد مكن ستيفن أوروش #ومبله #سه/5 الثانى (ماوتن. 


0 بلاد الصرب من أن تأخذ ل 7 القيادة بين دول 


شسبه حزيرة البلقان : وغزا ستيفن أوروش الثالث أراضى. 
باخاريا 2 وحم شهال مقدونيا ؛ حتقى كن سيفن دوشان. 
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سد 8 سد 


ارعنام6ا5 القوى بين سنتى ١١‏ و ه "1 من إخضاع 
جع مقدونيا حتى سالونيك ؛ و بسط سلطانه على ألبانها وتسالها 
وإنروس كلارامط أ كارنانيا . وتوج فى سنة 155 فى 
كل جى وزبره/5 ( أ 0 ب مبعيزونا) قيصراً على أهل رومانها 
( الحالية ) مم0 والصرب ينما جل قت بك عور 
(إبك :/هم/) بطر يق الصرب واليونانجتممين . وانبت أيام هذه 
الأسرة «وفة ابنه أوروش فى سنة ١80/١‏ » وقضى الأتراك على مجد 
الدولة الصر بية فى معركة 0 زوفو -- وجلى عزانم-مناموم1 
اهائلة سئة .م١‏ » حيث سقط لازا رممعمع » أمير الصرب » 
هذا على الرغم هق أن النيضة الأذمة يلدت أرسهاق الصيرب ف 
زمن الطاغية سئيفن لازار يفك 711111 امم ( ك١‏ 
١800‏ ) . وأصبحتث بلادالمسرب ولاية تركية سنة ؤهغ 1 
بعك درك ذارنا مسرعما سنة ١848‏ »2 وسقوط القسطنطينية . 
وكا أن سياسة الصرب الأجنبية كانت تقوم فى أساسها على 
علاقتها بالإمبراطورية البيزنطية » التى أعيد إنشاوُها بعد إخراج. 
اللاتين منها » فإن نفوذ القسطنطينية فبهاكان عظي الأثر طيلة. 
نار سضُ للملشكة وى لما كانت الأرا أضى الصر بية تمتد على ساحل 
بحر الأدرياتيك ( من عمصب خار الدرن مص إلى شمال نارنتا' 








5 4 ميت 


200008 فيا عدا أرا اضى جمهور بة راحوزا سوم ) ققد 
تمهدت طرق اتصالها مع الغرب . وهذا كان يقم فى البلاد عدد 
"قرفن التزيسين + جار وعمالا فى المناجم أومركؤقة اعاتية 
بها حرصت الصمرب على أن تستمر علاقاتها بالبندقية وراجوزا . 
ولا كان اختهار الناس يقم على كنيسة القديس ستيفن فلات 
التقويج البيزنطية فى العادة لأن افظ ستيفانوس معناه القاه 
لاعن الوك من أسرة عسي ماز1ه :”هل اسم ستيفن » 
وجعلوا ستيفانوس القديس الراعى للدولة . وكان الملك لهذا ل 
توك صن حتدن ‏ وامفرج الصيغ والألقاب البيزنطية 
الومبراطور بة كلة كلة فىاصطلاحات البلاط الصر بى . وتكونت 
الميئة الحا كة الإدارية على النهبج الرومانى الشرق + حتى أن 
جامع الضرائب كان يعرف اسم « فراهتور» (ح ف اليونانية 
0 كتو ر ( 1 3 دنوان الرسائل البيزنطىكان م 
إلى قسمين » أحدها للمراسلات اللاتينية والآخر لليونانية 
فكذلك كانت مراسلات ديوان الرسائل الصربى مع روما 
الشرقية باللسان الهونانى ؛ ومع الغرب باللاتينية . وكانت الوثائق 
الإمبراطورية حمل 5 ببزنطية » واتبمت كذلك القواعد 
«الديباوماسية البيزنطية . وكان الجبش الصر بى مقسما إلى وحدات 
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على أساس عَشرى على الطريقة البيزنطية . وكان الجنود عنحون 
قطماً من الأرض ليتعيشوا منهاءكا كان المال فى النظظام المسكرى 
فى روما الشرقية (كان نظام برونيا معروقاً فى الصرب منذ سئة 
٠‏ مم أو تاريخ إدغاله لس ثابثاً ) : 

لقل استطاع الأستاذ ا إسكر «م/علعم. أن 53 ما كان 
الصمرب يرون عليه من العيش أو السك فى عائلات مختافة مم 
ذراريهم ف رَبع واحد (مومدمج) إلى أثر ضريبة الوقد 
(«معنممص]) البيزنطية » التى كانت السبب فى عو مثل هذه 
العاثلات السكبيرة . ويستافت نظرنا أ كثر من ذلك اعتاد 
الصرب على الإمبراطورية الشرقية فى المسائل الديئية . ويبدو 
بوضوح فيا بق لنا من آثثار العهد الذهبى لفن العارة الممربى 
( عدعؤوف-- مسد ) مقدارٌ التأثير البيزنطى وتفوقه فى هذه 
الناحية ؛؟ فكانت الكنائس تبنى على طرز كنائس سالونيك 
وأديرة ١‏ ثوس:.. وكآن بارعا من العاثيق +:ووخوة الأرقونات 
المرسومة على الهشب مغطاةً بالذهب والفضة فيها» شاهداً آخر 
على تأثير روما الشرقية.. وقد ازدادت الأديرة زيادة سريعة . 
وصاحّب هذا مو اميل إلى الاغتزال عن هذا العالم المحمل 
بالأثام » فطوردت الكاثوليكية الرومانية » واستؤصلت شأفة . 








تبني عءم يميت 


البوخودلنة . وكاخ الاين الصرلفى الذى ترعرع فى الأديرة ‏ 
وخصو ص دير شيلاندار مهم ه1ة:51 على جيل 1 لوس ل يعتمل 
طيلة الوقت على بيزنطة » وأخذت أحاث فى الصوفية والزهد ‏ 
وى دراسة الرهبان ‏ المكان الأول . ولما كان هذا الأدب 
الصرلى يكيف حسبي حاجته الخاصة ما يقتبسه من الترجمات 
البلفارية التى وضعث فى عصر سيميون وفى الدور البلغارى 
المتوسط ؛ فقد كانت مميزاته شبسية عميزات هذا الأدب الصقلى 
الذى سيقه ؛ مع أفاء كا “رينا سترز كو فك أأوطاه هبرع 51 ؛ 
نلحظ هنا اتصالا مباثشراً مم الشرق الأدنى » وخاصة سوريا 
وفلسطين والدير الذى كان قاما على جيل سيناء . وقد نقات 
الصورالصغيرة التىكانوا ينقشونها على الملاط فى القن امخامس عشر » 
وللوجودة الآأن فى مكتبة ميونيخ » عن أصل سورى . واستطاع 
الصرب بفضل هذه الترجمات من الأداب الأجنبية أن برتقوا 
بلغتهم إلى هذا المستوى الذى يبدو فى أنضج صوره فى لللاحم 
القى تدور حول الصراع مع الأثراك ‏ وهى مجد الصرب القومى 
اليوم . ومن الائز أن تكون جموعة القوانين التى أصدرها 
القيصر دوشان عوط ه15 صادرة عن رغبة مؤلفها فى مجاراة 
الأباطرة الببزنطيين » بها ظلت انسمية عيسد الر بيع العمربى 


سريت قوس ده 


الى روساليا هتمومع شاهداً على أصله البزنطى ؛ فقدكان 
البيز نطهيون ,سمونه « عيد الورود » (هناهوم8) . وكان الشباب 
يحوبون القرى وم 'رقصون فى هذا العيد . 
بيد أن اللدين لايحب دائنه إلا نادراً : ولهذا كان الصر بيون 
5 هون خصيان بيزنطة ؛ ولقد كا نتم اوغة اليونانى ودهاره - 
(##ساوه) - مغرب الل عندم ؛ وهم يعورونه فى هيئة ثعاب 
فى القصة الشائعة التى تتحدث فبها المجاوات . وكان الإغريق 
بدوره تحتقر ما بشاهده مرى تقليد الأبة البيزنطية وغيرها 
من الأشياء فى الإسلاط الصربى ؛ ويعلق نقفور جريجوراس 
5 05رمع 3/1 على ذلك بقوله : « إن الناس يقولون 
إن القردة تقل بطريقة قردئية» . وكان البيزنطى لابرى فى الصرلى 
فى غالب الأأمص إلا قاطع طريق أو سارق ماشية . وك م نكاتب 
رثا لمن يقدم له حظا السفارة إلى بلاد الصرب . ولسكن يار غم 
من أنه نتجت عن الاخقلافات ف الشئون السياسية عداوة متبادلة 
فى تاريخ الصرب التأخر » فإن هذا لم يقلل دين بلاد الممرب 
الجسم رونا الشرقية: 
(©) بار نم ما يبدو هناك من تناقض » فإننا لا تبالغ 
إذا أ كد أن الذزلة ازوسية الأول دن توحودها: ذاه 
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للقسطنطينية . فإن مولد روسيا التى يعرفها القاريخ إنما وقم 
ْ حينا انتقل الووّنك ومرمنومعمهلا » المقبلين من الأر اضفى 
الإسكند ناو”ية ع من وخورود 0704ج/3/6 إلى 2 وتقوم 
أهيّة كييف على محمكها فى حوض نهر الدنيبر » ما جعلها 
حك أيضا و الطرق الؤوق إل الس الأسيوة ووؤتطلة , 
وكانك النائة الزاقسيلة بق كيق ولتي الأسود تعنايا دولة 
اللمزرء ثم دولة البشناق بعدها . وكان أعراء كييف فى حاجة إلى 
قوة عسكر بة لجسابة نجارتهم ؟ فلما حصاوا عليها » معو | ابلادهم 
ولايات روسية أخرى كان مركزها بإرة كانت عثابة سوق 
مجارى . وقد طمع التجار فى حمابة مصابلهم التجاربة عن طريق 
السير مع قوافل كييف الحروسة ؛ وهكذا عملوا على نشر تفوذ 
عير ها الورنكى . وقد كانت اليا الاقتصادية جميعها فى هذه 
الدولة الفيّة تعتمد فى واقع الأمر على نجار: ها مم الإمبراطورية 
الشرقية ؛ فكان الأمراء يقضون الشتاء فى جمع الضرائب من 
رعاياهم الذين كانوا يؤدونها عينا. فاذا أقبل الربيع سارت سفن 
أقراء فيه بالبضائع إلى القسطنطينية » ولم تكن هذه البضائع 
إلا تموع الضرائب العينية التى ممت أثناء الشقاء » بينا كانت 
حياة الناس » الذين يعيشون فى الغابات الواقعة فى أعالى الغهر ». 


سس اي ل 137777 


تقوم على بناء هذه السفن . وكانت الخروب والمعاهدات بين رو 007 
الشرقية وكييف حرو با تجارية ومعاهدات نجارية » هدفها حمل 
الرومان الشرقيين على قبول التجار الروس والتحارة الروسسية . 
وقد أثبث فازلييفسكى ومع /زوه/ا أن السفن الروسية كانت 
تجوب البحر الأسود فى السئين الأولى من القرن العاشر . 

و برجع إلى القسطنطينية الفضل فى نش ر السيحية فى روسها » 
فقد يبدو أن تنضر. الأميرة أوا سنة /اهه لم يكن ذا أثر بعيد . 
إلا أن فلادعير «زسنهعلا حيئا احقل خرسون فى سنة مايه 
تنصّر و ُ ف كندسة باناحيا 7و0و2 س 1 الاله القدسةانث 
فى تلك الدينة » وتزوج من الأئيزة البيزنطية أن ممم ؛ ولا 
ثم له ذلك فرض الدين الجديد على رعاياه الوثنيين » وأضبحت 
كييف دولة مسيحية » وحليفة للإمبراطورية . إرن تنشر 
نيد كيك القوى” فى الواقم اليد اعد اطوافة: المارزة 
ف التاريخ العالى . 

أدخات امسيحدية إلى روسيا كنظام كامل الكو ا 
ومن ثم كانت الكنيسة الروسية صورة من الكنيسة البيزئطية » 
وضع نظام حياتها الدينية الداخلية وامخارجية فى القسطنطينية . 


وهكذا حددت هيئة طقوسها وعباداتها ونظامها » وأخذت , . 
١ :‏ لط 














ست ا سم 


القسطنطينية دستورها وقانونها . فكان يقوم على رأس الكنيسة 
الروسية مطران واحد يمييّنه بطريق القسطنطينية » وكان إعريقيا 
فى العادة » وكانت الشسكايات من المطران رفم فى بعض الأحيان 
إلى البطر يق » وكان هذا يستطيع أن يستدعيه للحضور إلى محكته 
ليقرر ما إذا كانت أعماله فانونية أو من الممكن تنفيذها . 
.وهكذا كان فى استطاعته أن يشرف بصورة مستمرة على الكئيسة 
الروسية . وكان الهار بون الرومان يضعون التصممات اللكناس 
الجديدة فى روسسيا . وكان الفنانون الرومان الشرقيون يقومون 
بزخرفتها . ويظن أن أقدّم كتبب القانون الروسية التى وصلت 
إلينا » وهو الكتاب المسمى روسكايا برافدا ( الحقيقة الروسية ) » 
قد صنفه رجال الدين لاستعاله فى الحا 1 الكنسية » وقد وضع 
على نبج موجزات القانون البيزنطية كالح كلوجا والبروخيرون 
جد ومية اكد القانون الدن يحل محل العرف فى الجاع 
الدئيّة على م الزمن » كان هذا الموجز القانونى السكنسى عثابة 
.سابقة سارت الدولة على منواها فى تشريعها اتخاص . 
ونتج عن هذه العلاقة التينة مع الكنسة الشرقية أن 
.شعرت شعوب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الغرب ينفور 
حال روسيا » واضطرت هذه الأخيرة اذلك السنب إلى أن توثق 





ببييد وموم مس 


علاقاتها أ كأ من ذى قبل مع الصقالبة الشرقيين والإمبراطوربة 
الوقافة بارغ فق أن أهاين المقيدة لم يتغير فى روسيا إلا أن 
التقاليد الكنسية تغيرت بسبب الاعتراف بعادات الروس الوطنية 
وكر'فهم 5-7 الشعور القوبى فى داخل السكنيسة أنه 
حدث فى روسيا أن شعر كل من الما »م والبطريق أنهما فى 
حاجة أحدها للآخر »كا كان الأمس فى الإمبراطوربة البيزنطية . 
ول تكن هنا خصومة بين الكنيسة والدولة كاكان الال فى 
الغرب » وازدادت كل من الدولة والسكنيسة قوة أثناء المرب 
الصليبية ضد الغول » لأنهما اشتركتا معاً فف تحار بة أوائك الغراة 
الأضيويين: ونا كن الأمير يلس تالمة:وسط اال ديق + 
فق د كان يعتير حامياً الكنيسة الأرئوة كسية ب دون الحراطقة ‏ 
وكان معتبراً خادماً لله » وكان عليه أن يستمع إلى نصائح قسسه 
الأخلاقية . ولا كان القسس هم الطبقة التعلمة الوحيدة فى 
الدولة » فقدكانوا معلمى الأمة ؛ ولهذا السبب عينةكانوا يستتخدمون 
باستمرارف مسائل الدولة . 

وقدست روسيا بالطريقة ذاتها تَدَبْنَ الرهبان عن روما 
الشرقية : فقد اقتس ثيودوسيوس » رئس دير بيشرسى 
مسرم روعت[ المتج فُْ ل 6 النظام الذى وضعه ثيودور 

يي 
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سلس لا“ مم 


الاستو دى » بها استعملت الأديرة كحو نَ للاعر اء القهوور بن 
والخلوعين حر يا على تفليد جرت عليه الدولة البيزنطية فى هذا 


الشأن 7 وعندما ثقيلت الدولة الروسية الديانة المسيحية كانت 


المقيدة الأرثوةكسية قد تحددت نبهائيا » ولهذا لا نسمع عن 
رو مات دينية كبيرة حول المقيدة خلال الفقرات الأولى من 
تاريخ الكنيسة الروسيّة » إلا أن الحا الروسى وقف موقف 
الإمبراطور البيزنطى من رجال الدين وحمل لنفسه الحق فى 
اللتدخل فى حكومة الكنيسة ؛ فكان التَْارٌ يعقد الام الديئية 
ويخلع الأساقفة » حتى انه كان يفصل ف الخصومات التى تقوم 
بين رجال الدين حول مسائل نتعلق بنظام الكنيسة » كا وقع فى 
مسألة اشتدٌ حوها الجدل وه : هل من واجب السيحى أن 
يصوم فى أيام الأربعاء والجمعة إذا حدث أنأق عيد البكنيسة 
فى أحد هذين اليومين ؟ 

وحيا سقطت القسطنطينية فى يد د اك أصبحت الكانيسة 
الروسية وارثة لسكنيسة الإمبراطورية على مقياس.واسم : لقد 
منجها البطارقة الشرقيون استقلالها » وأصبح من #ق الذيئة 
الكنسية الروسيّه أن تنتيخب مطرانها ؛ الذى أصبح أعلى مركراً 


مِنْ أى مطران غيره » وكانت عرتقه تأنى بع البطارقة مباثيرة » 


سنس 8ج 0 سلسم 


1 
بل اعقر ف به بطريقا عند نهاية القرن السادس فيز 
و بالقياس على هذا نستطيع القول بأن حا 0 ووفنا وو 
0 البيزنط, ان ٠‏ وقل يأر ليأ 00 رومى مؤخرا أأن حفل 
الببزنطى » وكان القيصر عند البيزنطيين هو خلينة الإمبراطور 
التربع على العرش . ولقد ألغى بطرس السكبير البطر بركية الروسيّة 
ووضع مكانها امجمع الدينى اللقدس سنة 1/99 ؛ و يكن لستطيع 
أن يفعل ذللت إلا اعتماداً على وجهة نظر روما الشرقية فما يتصل 
بعلاقة السكنيسة بالدولة . ولم يكن مثل هذا ليحدث فى الغرب » 
لأن الإمبراطور كان يستطيع 5 يؤيد أحد باو بن متنافسين 
لكنه ا يكن بحل بإلغاء البانورية . وم يكن أهل الغرب ليتصواروا 
كش بلا بابا ٠‏ ومن ثم يقير أهل العالم الصقلبى اليوم التاري 
ِ 0 
البيزنطى نار ذا حديثًاً » لأن الصرب و باغاريا حيئها باختا أأوجهما 
كانتا ندينان بكل شىء عندها لروما الشرقية ؛ ولا يمكن أن يفهم 
تاريخ روسيا فهما صعيحا إلا عن طريق' تعرف أحوال تللك 
الإمبراطور بة البيزنطية التى أورثتها ميراثا عظيا كهذا . 


خامة 


ىق أن نجيب على سؤال واحد : ماهو الطابع الأسامى لهذه 
الحضارة البيزنطية ؟ ذلك سؤال احتدم حوله الجدل . فطاما قيل 
إن دولة روما الشرقية كانت « إمبراطو ربة شرقية على وجه 
التحديد 6 . ولقد قررنا صراحة خلال هذه الدراسة الإجمالية أن 
روما الشرقية تشر“بث عناصر شرقية كثيرة » سواه أ كان ذلك 
فى الفن أم في القاثون الجنالى ؛ وحتى فى نظريتها عن الح 1 
إلا أن كاتب هذه المطوو ند أن الشرق لم يكن هو الذى 
كسب الحضارة البيزئطية طابعها | لأسامى : إذ يرجح أن ذلك 
الطابع تولد عن امتزاج عنصر بن موروثين - العنصر الماينستى 
الذى انسمت به مدن شرق البحر الأريضن المتوسط الإإغريقية » 
والمنصر الرومانى الذى تلقته روما الجديدة من الإمبراطوربة 
الأولى . وقد كان امتزاج هذين العنصربن الوروثين ناما إلى 


هنل لا تستطيع عه كيين عناصر أحدها عن عناصر الآخر ٠‏ على 


أنه يمكننا أن نقول بوجه عام إن روما الشرقية كانت بونانية 
فى اللغة والأأدب وعل اللاهوت والديانة » و إن إحساسها بذلككان 





#لأض..... 


سيمت ب وم سام 


تام واعيا . أما فيا يتصل بقانونها وتقاليدها العسكرية 


وديماوماستها وسياسمها المالية ومسكها الدالم لسيادة الدولة 6 


“قن كنار وفانية ؛ 


ولبس هذا جالا لبحث المسألة بالتفصيل . ولا يقسم المقام 
أمامنا إلا لتقرير البادئ؟" الأساسية ؛ وفصول هذا الكتاب 
التفرقة كفيلة بتبيان وجهة نظر كاتعها . ويمكن إنحاز وجهة 
نغاره فما يلى : 

إذا أردنا أن نفهم الامبراطورثنة البيزنطية فهماً حيا » فلا 
مندوحة لنا عن أن ندرك أن حضارة تلك الاومبراطورثية لم تكن 
خلال تطورها إلا استمراراً لماض إغر يق ورومانى معأ . وأيا 5 ات 
المناصر التِى ورثها غرب أورو باعن الإمبراطوربة فإنها لا تكوّن 
فى تموعها ما يسَكننا من القول بأنهكان هناك استمرار حضارى . 
وهذا على ارخ خم ما ذهب ألم دو بش 62و م120 اشير ن أن تلك 
العناصر كانت أحكر عدداً و أم 57 ما حرى عليه المؤرخون 
فى اعتقادم . فهناك فترة انقطاع فجرى تطور غرب أورويا » واسئا 
نحد ما يقابلها فى الإمبراطوربة الشرقية . ولسنا بحاجة هنا إلى 
أن نؤكد موضوع استمرار التقليد الملينستى فى الفكر والاغة 
والأدب فى العالم البيزنطى » فذلاك فى غير حاجة إلى بيان . 


سسس ىه #1 سد 


أما ما كان من احتفاظ ار اطورية البيزنطية بالفمكرة 
الرومانية عن سيادة 5 الدولة قلا با بأهن من توضيحه هنا 0 
عملا . وهذا يمكننا من أن نظم أطراف ما أصبعح مألوفا لدينا الأن 
من مظاهر الحياة فى روما الشرقية بعضها إلى بعض » ويعيننا 

إن أهمية بقاء الفسكرة الرومانية عن سيادة الدولة وعن 
المسكومة الركزية لا تقتصر فى الواقم على إعطاء القار يخ 
اليزنطى و غدية 6 بل تقر ر اخ تطو ر حضار: درورو م لسر فية كله : 
وفى هذه الناحية يتتجل لنا الفارق الأساسى بين تور روما 
الشرقية وتطور غرب أورويا . فإننا جد فى الشرق حكومة واحدة 
جمع فى قبضتها كل السلطات ؛ بها يمد فى غرب أورويا 
فى العصور الوسيطة مز يجا من الدويلات » حتى لقد قيل : « إن 
عالم الدول الصغيرة هو المصور الوسطى”' » . وكانت السلطتان 
الإدار بة والقضائية فيهذه الدول الصغيرة لا مىكز يتين . إذ كان 
فيها عدد لا محصى من الاك الحلية والميئات الإدارية التىيكانت 
تبذل أقصى وسعها لإبعاد القوى الملسكية ورجال الوك . وكان 


)١(‏ ذكر المؤلف هذه العبارة يئصها الألاتى وهر أم«مامماعماءن1 


«##الهاء 1/11 ؛كة وترجته الحرفية هى « إن ندويل الدويلات الصغيرة 
هيو العصر الوسيط 6 . 





ع اا عب 


على المشرع الأوسطينى"" فى الغرب أن يضع كدان مد 
القوانيق: اختلنة سفا قوق يض تح عق أصبحك: وكانينا 
خيل بليون :161نم فرق حل أبتاجووق كسد قبل أن يتمكق 
من بناء مثل تلك السيادة التى كانت نفسه المنظمة تتلهف عليها . 
إن روما الشرقية إنها كانت النة التى تاقت إلبها نفس الشرع . 
الأوسطينى الغر لى . فد قلدت بيزنطة إمبراطورها » وهو الرمز 
القدي الدينى للسيادة » الساطان الأعلى بكامله ؛ وكان ذلك السلطان 
المطلق (انلنة”عصتمة) عثابة العمود الفقرى فى التاريخ الروماق 
الدستورى ؛ إذ أن هذه الفكرة ذاتها هى التى كانت ثر بط ما بين 

المماك الرومانى فى العهد الأول والقنصل الجهورى ؛ وكذلك كانت 


)١(‏ نسبة إلى دسق نامل المضر ع الإتجليزى الذى عاش بين 
سن ١15٠‏ و 9ه8١‏ ء وأهم مؤلفاته الكتاب المسمى 
(0/1532ء ال ماة 1 وعارومناررردة مه » وله محاضرات خرن ى فى القانون 
نرت فى سنة ١858‏ . وله فى التشريم نظاريات تعادل فى الأهمية نظريات 
معاصر أنه 1 لزالاعلول ‏ و 1111ل #تهباعا5 تنناول أهمها تلك الى 
يشير إلمها المؤلف هنا والتى ذهب فا إلى أن الحم اللكى الركزى 
نظام طبيعى . 


“ره مم ارورم 


(؟) «مناء2 و ه055 : حبلان فىتساليا من بلاد اليونان مشهوران 
فى الأساطير الإغريقية القدعة . وبريد الؤلف بعيارته تللك أن يقول إث 
مشسرعى الغرب كان عليهم أن يجهدوا أنفسهم فى الدراسة والتأليف لي 
يقنعوا الناس بصلاحية الحسكم الركزى وضرورته » حق أصبحت مؤلفاتهم 
وكانا جيال بعضحها فوق فعض ٠‏ 





0 


هى الت ثر بط القنصل اهورى 5 أغسطس الفردى ؛ وأخيراً 
هى التى كانت تر بط بين سلطان أغسطس و بين سلطان الخاكم 


الأوتوقراطى البيزنطى الو يد من عند اللّه . 


كان قنسطنطين » كا رأينا » أول إمبراطور مسيحى . وكان 

فى نفس الوقت الخاكم الذى أعاد تثبيت” سيادة الدولة الرومانية . 
وأصبحت تلك السيادة محور الحياة السياسية فى روما الجديدة . 
وكانت كنيسة الإمبراطوربة البيزنطية أَعدْ من أن نحطم تلاك 
السيادة » وم بسعها إلا احتال ما ترتب على ذلك الأعس لواقم . 
وأمّت' مكانتها بأن أثبتت بالفم لأن الحسكومة الدنية لا تستطيع 
أن تستغنى عن مناصرة الكنيسة لها . إلا أنها بقبوطا ذاك الوضع 
اضطرث إلى تقييد حر ينها فى أعمالها » إذ كان صاحب السلطان 
للطلق ‏ آتغر الأمس ‏ قادراً على عزل أى بطريق مشا كس . 
وفشل كيرولار وس عندما حاول أن يخلق باو بة رومانية ششرقية . 
وظل البطريق بمثابة « وزير الدين )6 . أما فى الغرب فم لوي 
سيادة الدولة المركزبة بعد غزوات البرابرة . ولما لم يكن هناك 
مثل ذلك التقليد البيزنطى عن سيادة الدولة كقوة جوهر بة» فقد 


استطاعت الكنيسة أن تطالب لنفسها بالاستقلال » وأن تسعى 


جور معت ا ا ع و 





سوس ل 


لتأبيد حقها فيه . ولا ود أمثال إنوسنت الثااث وجر ورى 
الدام فى 'نار 4 روما الشرقية . 

وعندما تدهور النظام المالى فى الإمبراطورية » لم يكن فى 
مقدور أن ملك مقبر بر أن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذى 
كانت تحرى عليه الإدارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد م على الأرض . أما روما الشرقية ققد احتفظات 
باقتتصادها الها" نم على النقد » واحتفظت لنفسها حمق فرض 
الضرائب على رعاياها كا تر يد » لأن احتفاظ الدولة بهذا الحق إنما 
1 ناحية وجزء من ذلك الاقتصاد القأئم على النقد . ورفضت 

أن تقبل الخدمات القائمة على التعهدات المحددة القى كانت شائعة 

ف الإقطاع الغرلى بدلا من حقها المطلق هذه و يحدث أ نْ 
احتتج واحد من أهل بيزنطة وطالب الخاكم بأن ف فش غل 
موارده اتخاصة » . وكان عراف على حصيلة هذه الضرائب قيام 
الجدش والديباوماسية ف والإدارة المدنية فى الإمبراطور بة الشرقية ؛ 
و يكن الامبراطو ر حصل على هذه الموارد الرئيسية لاءعرش عن 
طريق رحمة الشعب به » بلكان الاستيلاء عليها حقه الشروع . 

وكان نظام الامبراطور ية القانوتى الموحد -- الذى صدر 


عن مين كل سلطان وهو الإمبراطور ع بض ترائها عن 








حب 01:8 سه 


سيادة الذولة + وكان * القرون يخلم عليه قدسية ومابة . 
و6 كانك: الشكيسة غاعية عن تقو رض بالطاق الدولة ققد 
كانت كذلك أيجز من أن تحدث تعديلا فى قانونها ؛ و برجمم 
أ:با على ما يظهر لم تفكر فى ذلك مطلقاً بصورة جدية . فعى لم 
حاو أذ :أن تعيد النظر فى ذلك الجموع من القوانين الذى 
نشأت جذوره وترعرع فى جو وثنى صرف لا يشكر روح الأنانية 
الوثلية . وم تفكر هذه الكنيسة فى تطبيق فبادى” السيحية 
الأساسية على هذا القااون تطبيقاً بغير روحه تثييراً ناما . 

وم توفق هذه الكنيسة إلى ما وفق إليه السامون [ من 
صياغة قوانيهم صياغة جديدة مبنية على أساس عقيدتهم الدينية 
وحدها ] بل تركت حكاما اللاإيقونيين الطراطقة يقومون عهمة 
وضع قوانينها الجديدة » ثم أتكرت هذه القوانين إنكاراً ناما » 
ورجعت فى عزعة إلى القانون الرومانى . أما فى الغرب فكان 
كل قانون زول بزوال الدولة التى أنشأته : فكان القانون فى 
امجلترا خلال العصور الوسيطة قانونا محلياً قائما على العرف وتقاليد 
الشعب . ولم يوفق السلطان إلى فرض فسكرة القانون الموحد على 
:النأس إلا بعد حهاد عنيف . ولا يكن هناك قانون مدتى موحد 


عوروث عن دولة وثلية م6 فقد كان دن المسور فيام 2 قانون 


دوام ا 


سنيشي #يقزل نان اليادة الأسائية لمك وو انيت 
أى حناية » لأن هذه الشبادة إنها هى دليل ضعيف لا مندوحة 
عن الاستعاضة عنه 5 لله » ويقول كذلك بأن تعذيب امتهم 
لاستخراج الحقيقة منه أفضل من شهادة الناس , 

كان انتصار الدولة انتصاراً لفمكرة السلطة المركرية . وكان 
السلطان كله عكر داخل أسوار القسطنطينية . فقد متاك 
النبلاه مقاطعات واسمة فى الولايات» ولسكنهم : يكونوا ليتنقوا 
ثرواتهم إلا فى الماصعة . ونلاحظ أن الإمبراطورية الشرقية لم 
أشجم نظام النبلاء الإفطاعيين الحليين الذى كان سود الغرب 
لأنبا تمسكت بفكرة الدولة الركزية . ول يستطم النبلاء 
الاقطاعيون فى الامبراطور بة البيزنطية أن يقاوموا جاذبية الحياة 
. فى العاسمة » فكانوا جمعور'. أموال ممتلكاتهم فى الولايات 
ليشتروا بها الأسبقية فى البلاط . وكان هدفهم الداتم - على 
هذا - هوأن نظموا أنفسهم فى سلك طبقة من نبلاء الوظائف . 
وكانوا يشعرون أن مكائهم الطبيعى إما هو القسطنطينية ؛ ومن 
هنا كان من الطبيعى ألا يعارض النبلاء الإقطاعيون السلطان 
اركزى فى روما الشرقية كطبقة موحدة» لأن كل نبيل قوي 
كان مهدف إلى الحصول لنفسه على أوسع الوظائف سلطاناً » وهى 





سد #1 سلس 


أن يصبح إمبراطوراً فى مدينة قنسطنطين . ولا كان هذا هو 
المغناطيس الا كبرء فقد يكون النيلاء فى بعض الأحيان متضامنين » 
و الكنهم كانوا فى قلوبهم متنافسين . وكان الإمبراطور إستطيع 
أن يهزم أى ثائر بتأليب بارون منافس عليه . 

واقد استولى السلاحقة على آسيا الصغرى لأرثف القواد 
السكر يين العظلام كانوا متجهين بأبصارم صوب هدف واحد 
وهو القسظنطينية : لأن م كان :وفق إلىالسيادة فى القسطنطينية 
كان إاستتطيع التحكم فى مصائر الرجال » إذ أله هقد الإدارة 
و الحم فى امال الذى كان يتدفق من جميع الولايات على مس كن 
الإمبراطور بة . وكان التقليد الذى يقَهى سيادة الدولة وسسيادة 
الميئة الحاكة التى تدعمها هو الذى صاغ أشمكال” الحبناة 
فى الامبراطورية . وكانت روما الشرقية مثل روما الغربية 
شديدة امراعاة لمذههها الدينى فى ليل موقفها من الأجا نب الذين 
ينزلون بلادها : فإذا قبل الأجنى عقيدة الإمبراطوربة الدينية 
كن كنيف باخ ود لنشية اا فى خدمتها سوا > أ كان فارسيا 
أم أرمنيا » صقلبياً أم بلغارياً » روسياً أم بريطانياً . وكانت 
الإمبراطوربة تستمدٌ الرجال" ذوى السكفايات اللازمة لها من 
أصول كثيرة :.ولتكق مولام الأجانن والحازفين كالوا يأثون 


اا لد 


فرادى » وكانوا داعا يد خاو ن ف فرع من فروع خدمتها[ فيندمجون 
فى التيار العام .] . نعم ؛ إنهم كانوا يدون العمل الذى يدخلون 
فيه بقوة جديدة » ولسكن نظام الدولة كله كان عتيقاً إلى حد 
لا يصدق » ولهذا كان أقوى من أوائك الرجال فل يغيروا شكله 6 
بل كانوا أعر من أن يفعلوا ذلاك . وعلى هذا فقد بق هيكل 
الحياة البيزنطية على ماهو عليه فى أساسه » وكان كل انتعاش 
فى الدولة الرومانية الشرقية ينتعى بأن يُصبح قوة جديدة تؤيد 
التقاليد القديمة الراسخة . وذلك هو ما بوهم التأمّل السطحى لتار يخ 
الإمبراطورية بأن ناريكها كان يرز نحت عبء فادح من 
النزمت الذى لا يتغير . فإذا تعمق المتأمل فى هذا التاريخ لم يلبث 
ذلك الشعور أن يزايل نفسه . بيد أننا يلبغى أن نشرر أنه من 
الصحيح أن اللياة البيزنطية كانت تميل دائماً إلى أن تعبر عن 
نفسها فى صور تقليدية » بارغ من أرن أى قرن فى ناريخ 
الإمبراطوربة لا يكاد يشبه غيره . وقبل أن يدرو الصليبيون 
القسطنطينية سنة 5١17م‏ لم يشهد العالم الرومانى الشرق أى تغيير 
شامل جوهرى فى نظام حيانه . فم حدث أن أدخل أى 42 
إلى الإمبراطور بة ثقافة أخرى وأساليب جديدة الحم كا فمل 
النورمانديون عندما غزوا اجلترا فى العصور الوسيطة . و حدث 


لم1” د 
إلا فى ظل اللاتين أن قامت إمارات اقطاعية كثيرة على أنقاض 
تلك الدولة اموحدة التى ظلت إلى آخر لدظة متشبثة بقراث.العالم 


٠. 0 1 5 5 ُ‏ 
القيم َ و3 هذا نيحه تومه لانتصار عرب أوروبا 8 وهكذا 


نعود إلى حيث بدأنا [ وننتهى إلى تلك الفكرة التى قررناها بين . 


بدي تمثنا هذا ] وهى أن الإنسان. لا يستطيع 0 يفهم روما 
الشرقية فيثنا حي إلا إذا وضع نصب عينيه أن حضارتما كانت 
متّصلة اتصالا مستمراً يماضيها اليونانى والرومانى . 
# ا 1 
إغا كانت الإمبراطورية البيزنطية نا من التراث 


الملينستى والتراث الرومانى . 





ملصق ١‏ 
عرض عام لتاريعخ الإمبراطورية البيزنطية 
وهو برجة للفصاين الأولين كنات 


أ 7م0714 بممابمعرظ ملتاعااط 11811.155© 
(1919 وتنوط) 


وها : لمادع 071 عساويوء” 26 7207121102 14 





تلو بن الزمسراطوريرٌ السُرِفَيءٌ 
و 


عمسيل هود 0 مراويررء”7 06 1629082 106 
(1453 - 667 


من أو الم وي الى سس وطربا (لاكم-مة؛١)‏ 


اعص الال 
كزين الافي طروي افر 


ظ 


من 'ناسيس القسطنطينية إلى نهاية القرك التاسع 
(مسم ‏ بحم) 
يت ١‏ عشت 

تكو بن الل مير الأور يم التترقية (بسم سد ووه ) ل 
ار را اطوريرٌ مز تأسيس القسطئط.ة.: الى أول القري 
السارسى (عسم وره) 

بدأ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى ذلك اليوم الذى 
اختط فيه قنسطنطين القسطنطينية » وجعلها الماصعة الثانية 
للا مبراطورية الرومانية ؛ وهو الحادى عشر من مابوسنة ٠#مم‏ . 
وكان تالقسطنطينية ؛ بطبيعة موقعها المغرافى فى ذلك الموضع الذى 
تلتق فيه أمريا بأورويا » مىكراً طبيعيا يمكن أن يلئف حوله ا 


لس لد سعط سمل ميمح عل سسفلاق مط 





ا و 


العالم الشرق . وكانت هذه الماصمة الناشئة » أو « روما 
الجديدة » » كم كانت تسمى » حتلف اختلافا ينا عن الماصمة 
القدعة » وكانت جمع فى شخصها الأمال الجديدة والطوابم 
الجديدة للعالم الشرق » وذلك بفضل هذا اللون الهاينى الذى كان 
يقاب عامها و فصل الشخصية الجديدة الع خلعتها علمها 
السيحيّة . ومن ثم » وعلى الغ من أن الإميراطوربة الرومانية 
اسثمرت قاعة فق الوجود قرنا ونصما بعد إنشاء القسطبطيكة سم 
إذ لم تغرب ثعسها إلا فى سنة “لاغ -- وعلى الرغم لين 
أنه حتى نباءة القرن السادس ظل التقليد الرومانى حيًا ويا حتى 
فى نواحى الشرق » على الرغم من ذلك كله أخذت أطرافٌ اللراء 
الشرق من الدولة لمع حول مديئة قتسطنئطين ؛ وانتهى الأعس 
بأن دب فى هذا الجزء الشرق وعى” يشخصيته امستقلة . نم اقد 
حدث ابتداء من القرن الرابع أن انففصل شطرا الدولة أسدها 
عن الأخر يله على الرغم + من الوحدة النفار ب مسسيم كبك و 
ثيودوسيوس ' الكيير سنة .وم ع ملفا اولديه أركادبوس 
وهنور وس 5 ضءا ورا إلى إمبراطور شن 2 ئَ كد ذلك 
الانقسام الذى كان يعمل من زدن و طويل على فصبل اشر ' 
(م١؟)‏ 


ا د 


عن الغرب » وأصبح أمسأ واقما نهائها . [ 

وفى خلال الفترة التار نخية الطويلة التى عتد من سنة ٠م؟‏ 
إلى هذه مرت الدولة بأزمقين خظير تين زعاعتا اننا وتيا 
تمخضتا عن إعطاء جرئها الشرق وجهّه الصحيدحم . فأما الأول 
فأزمة الغزوات المتبر برة : وقد حسب الناس 3 ل لأس أذ بيزنطة 
أن تسقطيع نقازنة هذه النذوات: إلا عقن نا قازمقيا بةروماء: 
وأنها ان تصمد أمام الصدءة المروتعة التى حلت بها خلال القرن. 
الفامس على بد قوط ألرك الفرنيين » وهون أتلا ٠»‏ وقوط 
#ودور يك الشرقيين على الثوالى'. ولكن الذى حدث هو أنه 
فى حين كان زعماه القبائل التبر برة يقتطمون لأنفسهم من حطام. 
الدولة الغر بية مالك » وفى حين اختف أتخر” الأباطرة الغر بيين. 
فى سنة ثلا ء كانت غزوات المتبريرين تمر حذاء دود الدولة. 
الفترقية ذوق أن تمناهها إلا المقيان) عابرا + وكات النقيية أن 
روما الكديدة لاك قاعة وها ازذافك رقت باسعة انس فده 
الكارثة التى هوت زوما القدعة نحت ثقلها . ومن هنا ازذاد 
اتجاهها حو الشرق.. ْ 

و أن الأ مة الثانية فهى الأز مة الدينية ١‏ ققد ولدت فى الشبرق. 


كل اطرغاقاقه اكور اق ردوفف كيان المكسة خلال 








#إس ل 


القرنينالرابع واخخامس ومى : الأربوسية والنسطورية والموتوفيزية . 
ولم تكن هذه المذاهب إلا مساجلات معقدة وقفت فبها اروحم 
٠.‏ 2 
الإعريقية الطافلة بالدهاء الميتافيز بق اأثيولوجى ودهأ ووه فُْ ثبا)تن 
ظاهر أمام العبقرية الصافية الرزينة اتى امتاز بها العالم اللاتينى » 
واحقدم فى أثنائها صراع عنين بين أمقنية القترق الرية اللاضعة 
لإزادة السيد الجا و بين رؤساء الكنيسة الرومانية وما امتازوا به 
من ترفم النشوبه العناد 6 ورم ريده الطموسم ثانا . وى خلال 
الثلث الثانى من القرن الخامس أدى هذا الشقاقٌ الدبنى إلى فصل 
روما عن بسزنطة المرة الأولى : وكا رت الأعوام بعد ذلاكت 
- 2 39- 
نحات حقيقة إمكان قيام دولة شرقية خالصة تعيش مستقلة 
المميزة لما ستكون عليه الإمبراطور بة البيزنطية » وأظهرها المسكومة 
7 
الاستيدادية الطاقة على طراز السكومات الشرقية » والإدارة 
الشديدة امركز بة » والكنيسة ذات اللغة اليونانية - تلاك الاخة 
الى ستحملها هيئة مدتقلة حا وال عوك اى السكئسة سس 


اعتّاداً شديداً على الدولة التى تهيمن علمها . وحينها اكتمات لهذا 


لدم الشرق هزه الصفات للميزة بلغ هذا التطور » الذى ألتى: ' 


بالدولة البيزنطية فى أحضان الشرق » نهايتّه . 








بس ل 


عا مستفيان, (18ه هده ) - وى خلال القرن 
السادس توقف سير هذا التطور الذى كان يبدو فى ذلك الحون 
وكأنه طبيعى لا مندوحة عنه ؟ ذلك أ الإمبراطو ر -حستئيان 
(18ه اهتهج 1 الذى تطغى شخصاته القوبة على تلاك الفترة 
كايا ازاك اث دلوق إفتناطورا ووفانا 6 وكاق فى الواقم أ 
الأباطرة الرومان المظام . ولقد حمل هذا الريق الذى ولد 
دتتوياواء 1 كتين عناييفين: الأرل نكر الاببواطودية: 
والثانية الفكرة للسيحية » فكان له لهذا اللواء سبباً فى “روز 
امعه فى صفعدات التاريخ : كان برى نفسه وارث الفياصرة » 
ون وسرنانة سكن ,أفرة 81 االقلنة اروجانية :ن. وكان يالك 
بزدهيه وعلا نفسه بااطمو -م اليعيد . كان م بإعادة الوحدة 
الرومانية » وكان يصر عبل استعادة الحقوق الواسعة التى كان ينيغى 
أن تكون اروما على مالك امثير رين فى الغرب » وكان بشعر 
أن بيزنطة هي وارئة تلك الحقوق » ومن ثم اندم فى غزو 
إفريقية و إيطاليا وقورسيقة وسردينية والجزائر الشرقية ( البايار) 
وجزء من إسبانيا» واضطر” ملوك الفرئيجة ؛ أصحاب غالة » إلى قبول 
ياد فر كان اشعر أيكا | إعاهواست.رار ك1 مكلو م 


ل 


أباطرة روما العظام . فكان هذا يرى نفسة - مهم ب رمز 





سوس ل 


القانوق الى والصورة الكاملة للسلطان الطلق ومن هنا أنضاً 
اعقر نفسه المشراح الذى لا مخطى 2 والمصماعم الكر يص” على 
نظام الدولة . ثم أراد بعد ذلا ك كله أن بز بن المظامة الإمبراطوربة 
يكل ألزان التشامة #افكاحت كنسة نا ضرفيا آنا يوقا ) 
التى شيدها وأفرغ عليها رواء رائماً ‏ أثراً لا يضارّع رى 
من وراثه إلى مخليد عصره واسمه . 

ولا زالت كندسة القديس قيةالى فىراقنا بفسيفساتها البراقة ) 

التى تتلالاً فى حديتها النمزلة » تصور على هيئة تأخذ بالأباب 
الفكامة ارائية التى كان 08 « القصر الأقدس » فى بيزنطة 
عيطون قتي يما 
9 

بل استرسل جستنيان مم الأحلام إلى أ بعد من ذلك : كان يرى 
نفسّه ملا له على الأرض » ولذا جعل نفسّه حانى الأرثوذ كسية 
فى العالمين » وتكلف مشقة نشر الديانة الحقة فى تواحى الكون . 
ولكن عظمة هذا الطموح البعيد ر بماكانت ظاهريية أ كثر 
منها حقيقية . ور بما كانت ثيودورا تلك الطارئة القى أصبحت 
إمبراطورة س أصدق نظراً من زوجها ضاحب التاج . فبيها 
أسرف جستنيان فى الاسترسال مع أحلام الطموح الواسم المبهم 
المعالم 2 وقصَن امه على الولايات الغر بية » وتمادى فى خداع ش 








ل ل 1 


شقااة 


نفسه بإمكان إقامة الدولة الرومانية مَوْيْدَة بقوة البابوية تأبيداً 
متينا » با كان حستنيان مسترس_لا فى تللك الأحلام كانت 
#يوفؤوا وله ع نا والتفاتيا عرو الشرق تتدفوعة إن ذللق 
بإحساس واضح دقيق لاحقائق السياسية الواقمة . كانت ترى 
إلى القضاء على النازعات الخطرة على كيان الدولة » وكانت تريد 
أن اتنضيد إلى لطع الأم القى روّع أَمْنها رو الغخالنة 
والعصيان . وكانت ثيودورا لاتتردد فى التنازل عن السكثير هذه 
الأمم طمعاً فى كسب ودّهاء بل ذهبت فى استرضائها إلى حد 
إغضاب روما ومخاحعتها على أمل إعادة وحدة الدولة الشرقية 
قوبة متينة . وإن الإنسانَ ليتساءل عما إذا كانت الإمبراطوربة 
المياسكة المتحانسة , الى كانت ثيودورا تسعى إلى تحقيقهاء أفوى 
ولد عزج مقارية اله اتن و لفوت ني لمر ظوونية القن أقانها 
ان ع العناء » بل إننا لنستطيع أذ تقول إنك. ّ 
جستفيان » الذى أوقف التطوكر الطبيمى للإمبراطورية الشرقية » 
قد أنبكها واستنفد قواها فى محقيق آمال مسرفة فى الخيال » 
والالسيا'سن العترزا كذرها أتاهاية مو اكير على الرغم من 
الرواء الذى أفرنه عليها . إن ذلك الشرق الذى أهمله جستنيان 
إهالا شديداً لن يلبث أ 1 لنفسه على 3 وع ما تكو ن صور 
الثأر والانتقام . 


”7 سس 


كو ل الدود” الييزئيايز اللى وود شر فيز - أظلام هرم 
الروق + بيد أن الدولة. خّ هذه الدو افع الى كانت تدفعها 07 
الشرق لات إلى ذلاك اين تمدو مواصلة لتارييخ روما ٠‏ فيقيت 
اللغة اللاتينية اغتها لرسمية » رم ما كان فى ذلك من غرابة ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية فمها قو بق سرعية ؛ وظلت الإدارة تمتفظ 
بأسماء الوظائف ودرجاتها التى قررها لها القياصرة . ومن أوائل 
القرن السابع إلى منتصف القرن التاسع أسرعت الدولة فىتموتلها 
إلى دولة شرقية » بل ثم ذلاك التحوتل . 


حول الو مسرا ط وري ايلى دوك مشر َم مزل القرر, السابيع 
(55- باكم ) : كلف طموح حستئيان الدولة ءا غالياء 3 
إنه ل يكد ينتقل إلى الدار الأخرى حتى أخذت رات جهوده 


0ه 


0-0 


تصن تصفيسة مخرتبة » فأعلنت الدولة فى الداخل إفلاسّها مالع 
وحر بها » وعاد الْطر الفارسى م على صدرها بصورة مخيفة . 
وما و إلا قليل حتى انثال على الدولة طوفان الخزو العربى . 1 
تكذب النازعات الدينية أن أقبلت مسمرعة تزيد الفوضى سوها 


عبلى.سوء 1 فهذا القرن السايم ) ٠‏ اس لالما) ع من سود 





سس اءالر### سس 


عون النولة .عضر أزفة فاشية وقزة جائعة بذا دين الدولة 
غلاله وكانة فى كفة القذن» + 

ولمس إلى الشك سبيل فى أننا نصادف خلال هذا الآرن 
شخصياتٍ عظيمة جديرة بالاههام 6 نقد استطاع هى قل 
(5- ؤهة) أن وقف تيار الفرس المنتصر بن وركيم 
خارج حدود بلاده . وسار على رأس جنوده الذين أثار وهم 
ماستة ؛ وتوغل فقليراً فى قاب ع ؛ وانقصر عبلى الفرس عند 
نشوى بل عند أبو أب 2 يفون ( «مرامنعه0 ح الدائن ) و 3 
لمسيحية ؛ وغسل الإهانات التى أللقها مها الفرس » وسحل اسمه 
فل رأي قالة الصليوى: و لسامعة الذبنة كلل لوده 
الحربية » إذ كان جهده منصرقاً إلى إعادة الود ةالمعنو بةإلىالملكية 
التى أعاد بناءها ماديا . و لكن الدولة ندأت تتفسكلك فعلا قبل 
موته : تتح العرب الشام ومصر وللغرب وأرمينيسة » وغز! 
الأتكيرذون (النجارة ) ١‏ كروتن تست الطالياء وسرت 
أراضى الدولة على آسيا الصغرى وشبه جز برة الباقان واكرركية 
راقن . وكانت هذه المساحة الضيقة مبددةٌ م نكل ناحية بغارات 
اللمبار 1 الضقالية والعر ب والبلغار . ولقد ظلت الدولة إلى مطالع 
ذلك العصر إمبراطوربة ذات طابع غالى . أما خلاله تقد 


0 


أصبحت إمبراطوربة بيزنطية خالصة تتركن قواها كلها حول. 


القمتطنعلينية : 
وكانت نتيحة ذلك كله أرت عانت الدولة تثيراًعميمًا 
شاملا : فتغيرت الأجناس التىكانت تسكن أراضبا و مخضم اد 
فقد استقر” الصقالية فى البلقان » ونزل الصر بيون والكرواتيون 
فى الشيال افر إن ؛ والباغارٌ فى الجنوب الشرق . وتغير نظاما 
الإدارى فوضعت السلطات كلها فى بد القادة اطر ببين » 
وذلك تسيراً لأمر الدفاع ا تسم اتخطوط الرئيسية 
لنظام الإدارة الخر بية فى ولايات المدود التى أصبح نا 
يسمى نورك ( ع ولاية نحكيا قائد عسكرق ) وسهدوم. 


هذا النظام ما بقيت الدولة . وتغيرت الإمبراطوربة كذلك. 


0 احئاعيا على وده االخقصوص م6 وأخل العمنر اهلينى برف. 


إلى مقام الصدارة فى الدولة بو م بعد بوم » واختفت اللغة اللاتينية 
أمام اليونا ية 6 وأححذ الأدب يستلهم أفكاره وعاذحه درل 


الأسناليب الجديدة » وكذلك اصطيفت المادات » القىكان. 
الناس يتبعونها فى حيائهم ؛ بصبغة يونانينة . وفى نفس الوقت. 
أخذ سلطان المسيحية سود كل شىء نوما بعد نوم وذلك إسبب. 
الدور الذىكانت الكنيسة تلمبة ف الشؤؤن السياسية » وسبب - 


الب مسبحوسه ٠‏ ب بيد هيع بي 


ماع ا امم ال شك جو و ا قات 





سس سس اسل 


| نتشار الديرية ف بلاد الدولة انتشاراً اد 0 وتعيرتثت بيزنطة 
06 الأمر د 5 سياسيا » ذلك أن النافسة م روما 
ازدادت مع الزمن ول السلاميت اخلافات المستمرة 6 وعوّد السييل 
لاقطيمة الى ستقم وتفتصل دين الغر ساو بيزنطة قصاك امنا 
الشرق وده :وانين" إلى الشك سيل أن ذلك“ التحول© 
الذى جدد الإمبراطورية تجديداً شاملا » لم يكن خيراً خالصا 
فى كل حالة أو م نكل وجه . ذلك أن انتشار الخرافات بين أهل 
الدولة صاحبه توحّش” أخلاق أهلهاء وتوالت الثورات العسكر ية؛ 
ونتج عن ذنك هبوط معنو ميزايد 0 ونيد الولا» للدولة 
8 الإخلاص لم يقلان ٠‏ 83 الكئنا بلبغى أن زلا حؤل حقيقة هامة 
ظهرت ونجات بشكل واضح فى نهاية تلك الدة الضطرية التى 
سادها التغير والمركات العنيفة ؛ وهى حقيقة ل مَل دون ظهورها 
ذلك الانهيان المتصل الذى كانت تعانيه الدولة بسبب ماحاق بها 
من الضعف ف الخارج ومن النهديد المستمر لخدودها فى كل 8 حية 6( 
واسبب الاضطراب الداخلى الذى نشأ عن فوضى ثمات الدولة 
كلها خلال عشر بن سنة متوالية ( هه -07 7" ) . تلك الحقيقة 


ىس أننا لتشمهك دعل ذلك اليبلام كله إمبراطورنة بيزنطية أغد 





اميه عام عي م 3 يلا 


لوجم د 


عاب ا كاك عليه قبلا حم انكاتك تقعيا رودو ل را 
عن خل::ولاياتبا'الفريسة الثقيل .وت تبما لذلك من خطر 
حركات الاتفضال الشرقية » وأصبعوت إمبراطور بة يسول تتفم 
5 رها تنظما كاملا و دعبل هيد سبل الياة أمامها إذا وفقها 
5 إلى حكام قادرين يتولون أمورها . 


أعمال الو سسرة ال سودي ل 3 
وقد وفتها الله إلى مؤلاء المنكام فى أشخاص ا لأباطرة الإيسوريين 
000000 ونم الأباطرة الأيماد الذين أعادوا تعظم 
الدولة تنظاما مبائيا عهارة الصانم الماهر . 

واقيك نرق النابى أن كعدوا في الك على الأباطرة 
اللاايقونيين وأساغو اتقديرم فىأحيان كثيرة » إذ أنهم يذ كرون 
لم قبل كل شىء سياستهم الدينية التى لا يفهم الناس أهدافهم 
من ورائها ولا أهميتها إلا فهماً ناقصاً » وهم ينسون المالة التى 
وجّد أوائك الأباطرة الدولة: علمهنا » ولا يعرفون ذلك اللهد 


العظيم الذى قاموا به لإعادة تنظيمها تنظما كاملا . فاقدكان ايو 

)١(‏ حكنت الأسرة الإسورية من 1١ل‏ إلى +40 + ولسكن 
خافاءها الذين حكهوا من 7 ٠م/‏ و !51م واصلوا اطهود الى بدأتها 
وأكلوها. © (الؤلن) 





سوسس لد 


الثالث وقنسطنطين السابع إمبراطون بن عظيمين » وكان فمهما 
عنف واستبداد » وكانت لها أهواء جامحة » وكانت فبهما قسوة » 
والكنبيا كنا إلى جانب ذلك كل قائدين عظليمين استطاعا أن 
يكسرا حدّة الإسلام”'" ويقضيا على مطامع البلغار . وكانا 
إدار بين ماهرين نهضا عمل تشر يعى وإدارى واجتّاعى 
ضحم ء وم عاك حت أعداؤها أشسيم من أرثف. يقدريها 
دق قدرها . 
ولبس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الأباطرة كان لما 
ان النتاج السيئة : فقد اضطر بت أحوال الدولة فى الداخل 
بسبب ما أثاروه من نزاع حول الصور » وتعرضت الدولة كذلك 
خلا يا ريط اانا عو راك اجاح ره ارقا اللاي 
طبااو ين رقا روهدت إطايا ايها كارلنان امبر اطوربده 
سنة 6٠١‏ » وكانت كل تللك عوامل ساعدت على إتهام عملية 
)١(‏ كاأن نو 0 حروب السامين ] حامماً يختاف فى كثير عن 
انتصار شارل مارتل علمهم فى بلاط الشهداء . لأن الظروف أعاتتهم على 
ذلك بما حدث فى الدولة الإسلامية من انتقال الدولة إلى العباسيين مما أدى 
إلى حول عسكز الخلافة من دمشق القريبة من حدود الدولة البيزئطية إلى 
بغداد البعيدة على الفرات . وكذلك أعاتتهم الخلافات التى أشاعت 


الفوضى فى الإمبراطورية العربية » وأضعفتها خلال النصف الثاتى هن القرث. 
اقادن .اذا 





سس لاا لت 


نحووّل الدولة إلى دولة شرقية خالصة . واقد استطاع هؤلاء 


الأباطرة الإيسوز بون الأقوباء أن يشدوا دعاتم سلطان الإمبراطور 
دان خرجوا منتصرين من الصراع العنيف مع السكنيسة» 
وتمكنوا بعد ذلك من نحر ير أنفسسهم من سلطانها تحر برا كاملا 
وثنتوا سلطائهم لثبيقاً عظي.. وعلى الرغم لاز اطارعة 
التى تهددت الدولة خلال القرن التاسمكالخطر الباغارى فى أواثل 


هذا القرن وغزو العرب لجزيرة كريت (56ىم م ) الذى حرم 


على الرغ من ذلك كله قامت الدولة فى منتصف ذلك القرن 


التاسع قوية باهرة ' 

وفى أيام الإمبراطور ثيوفيل ( 858 - ١1م‏ ) عفم أحس 
اليلاط البيزنطى حدى نفس بلاط الذلفاء ف بغداد وذلك يفضل 
الفبخامة التى امتاز بها التق المقدس » والنور الذىكانت الخضارة 
اللتويلية تفيمهاع] ماحوها .وق ذلك الوق النذعن ح ركيت له 
الإمبراطوربة دن فترة طوو له من الاضطراب بدا الأدب واافن 

ا 0 5 

البيزنطيان وكأعا فل انث فمهما الويلات دوة حديدة . ودن 6 
بدت طلائع نهضة فنية أدبية واسعة الدى ٠‏ وأصبحت جامعة 


القسطنطينية » التى أعاد إنشاءها قيصر بارداس 0 حوالى ٠6م‏ ( 


سات 


من جديد مركا لثقافة فكر بة جديرة بالإيجاب ؛ وامتد سلطان 
الدولة. حتى بلغ العالم الصة ى الذى حمل إليه القدسان سير بل 
ومتودبوس > اماقيان بر 37 الققااية+ الفقيدة الكرنود لببية 
والأمجدية واف الأدب والسكتابة . واستطاع هؤلاء الأباطرة. 
منذ سنة 849 أن يعيدوا الوحدة الدينية فى الإمبراطورية . 


ير ف 
وأخذت اللسكنيسة اليونانية تكتسب طابعاً وطنيا نومأ بعد بوم . 


وكان هذا الطابع القومى من أسباب القوة والمدة اللتين اتصفت 


عر 


مهنا فتنة فوتيوس » وزادتاها ظهوراً . 

وهكذا تحد أنفسنا عند ختام هذه الفترة أمام قومية بيزنطية 
حققية تكذت عل فيدل أثناء حادق اطببيية الى مرت 
بالدولة . ووقمت الاإ«براطور؛ 1 مو"ات إلى دولة شرقية 
خالصة . على أنواب ذلك الأوج الجيد الذى هيأ لها قرثاً ونصفا 
من العظمة والرخاء والْجد من أواخر القرن التاسع إلى منتصف 


الهَرن المادى عشر 




















ام 00 
من أوج الدولة إلى سقوطها 


(لاكم امه ) 


3 ١ قبت‎ 

الؤميراطوريءٌ فى أو وبا كحت عام الؤسرةٌ اللقر ويم 

(ياحم - حو١ؤ‏ ) - ارتفعت الدولة البيزئطية فا بين سنتى 
باكموه؟١٠‏ إلىأو ج من العظمة لا 'يضارع . وفى خلال هذا 
القرن ونصفه توالت على عرشها ساسلة من الحكام البارزين » 
ب باسيل” الأول » مؤسس” الأسرة » ونقفور فوقاس و بوحنا 
تسيمسكيس » وكان كلاها غاصبا لاعرش ذا حظ من الخد » وقد 
ايا بسن للك باسم الأسراء الشرعيين » ثم باسيل” الثانى الذى 
امقد حكه نصف” قرن كامل من تبه - م١١٠‏ . وكأن هؤلاء 
حميعا حكاما مختافون اختلافا عفلما عن هذا الطراز الذى ينتصور 
الناسن الأباطر 3 الييزنطيين عليه عادة : كانث لطر نفوس متحفزة 


د 3 
قوية الشكيمة .. وكان يغلب عليهم جميما اليل للاستيداد 


سا ام ب 


والنيت > فكالوا يتصرقوق فى كثير من الأحيان :دون رحمة 
ودون اعتبار للحرمة . وكان همهم الأول موجها إلى إيقاع الميبة 
فى قاوب ر ايام 3 جرد التحبب إلمهم . وكانوا رجال” سياسة 
تتزع هم تفوسهم دابا إل ما فيه عظلمة الدولة . وكانوا إلى ذلاك 
قادة حرنيين. مبرزين تقصّت حياتهم فى .ميادين الققال بين 
جنودثم وكانوا محبون هؤلاء امنود » و برون فمهم مصدر قوة 
الدولة . وكانوا س [خر الم - إدار يين قادر بن يعمر نفوسهم 
نشاما لا 0 ولاينثى. و / يكن شىء ليستطيع 7 دوعا يعنزمونه 
إذا كان فى الوصول إليه تأمين اسلامة الدولة . ولم يكونوا ليعرفوا 
اثفاق الأموا ال فا لايجدى . وكان همهم الوحيد هو زيادة الثروة 
القومية » فل كرنا كبوا بضانة التطيو لألانا ولاسنة 
الوا كب والحفلات إلا بالقدر الذى بخدم أغراضّهم السياسيّة , 
ويزيد فى جاههم ككام . وكانوا ‏ وأولئك الذين ذ كرتهم 
على الأقل - حر يصين على سلطانهم إلى درجة حالت بينهم 
و بين البالغة فى تقريب الندماء : فنكان نصحاؤم فى غالب الأمس 
رجالا خاملى الذكر يستخدمونهم ويسيطرون عليهم . وكان 
التزوع إلى الخد علك عليهم نفوسّهم » وكانت قلومهم تفيض 
بالطماح البعيد » مو لوا على أن يجملوا الدولة البيزنطية أقوى دول 





س باس سس 


العالم الشرق . وانعقد عزمهم كذلك على أن يملوها رأسَ 


« الحضارة الهاينية » وأم المقيدة الأرثوذ كسية فى وقت واحد» 
ومكروامن محتيق أحلامهم تلك بعد معاناة حروب طويلة » 
و بفضل سياسة ماهرة مرنة وحكومة قوية حكة . 
ولقد نهضت الدولة منذ أواخ ر القرن القاسع وأوائل الثلت 

الأو ل من القرن العاة مر حاملة لواء الحرب تن الطحو م فى عنفا» 
فتهقر العرب أمامهم ا يا من نهر هاليس ورره// إلى الفرات» 
واجتاحت الميوش الإمبراطورية كيايكيا والشام وفلسطين 
موفقة مظفرة ؛ بل استطاع يوحنا تسيمسكيس أن يتوغل فى بلاد 
الاين عق أواب بيت لقنس أما فى الناحية الأوروبية فتن 
انهارت الإمبراطورية الباغارية القوبة وحرفها تيارٌ الدماء التى 
سالت على ظى جنود باسيل الثانى بعد أن كان إمبراطوراها 
سيميون وصعويل قد نهضا بها إلى درجة جعلتها منافسا خطراً 
للدولة البيزنطية ؛ وقد بلغ من إسراف باسيل ااثالى فى قيال 
الراذان أن أطلقيغا عليه رعاياه ذلك اللقب الرهيب « سفاح البلغار» 
”منرم مره هاير8 '" وقامت أ ساطيل الدولة البيزنطية محراسة أمواة 
البحار من ( قراصنة ) المسامين . وقد بلغ من بهد همتهم أرنتف 
استطاعوا أن يدوا جاههم حتى وصلوا به إلى إيطاليا البعيدة حيث 


(م؟51) 








رم د 


كانت التقاليلٌ الرومانية القدعة لاتزال حيّة تستثير الهمم » خِدّد 
دؤلاء الأباطرةٌ الببزنطيون المطامم القدمة التى لم يُذّركها النسيان 
أبدا . وقام جاههم الجليل اللخالد هناك يناهض سساطان قياصرة 
الدولة الرومانية اللقدسة الكرمانية . 

استطاع هؤلاء الأباطرة أن يوسّعوا رقمة دواتهم إلى درجة 
تبلغها منذ أيام جستنيان » فرفرفت ألويتها على البلاد الواقمة 
بين الشام والدانوب ومن أرميفية التى وها إلى سلطائهم إلى 
جنولى إيطاليا الذى اسستطاعوا فنحه . واستطاعت السهاسة 
الاهرة التى جرت عليها الدولة أن نجمع حول هذه المساحة 
الواسعة موكيا حافلا من الأتباع الإإيطاليين والصقاابة والأرمن 
والقوقازيين » و بواسطة هؤلاء جميعاً انتشر تأثير بيزئطة انتشارا 
وانسااق ا قاق الأرطق + اتضيو ين نهلةاجة كا انث رونا مد 
قبل - المعلمة الكبرى للمتبر برين من السكرواتيين والصر بيين 
والباغار والروس » فهم مدينون لها بدينهم وأفتهم الادنية وقنيب 
وأشكال حكو انهم ؛ وإلى الحضارة البيزئطية يرجم الفضل 
فى تهذيب حواشيهم والارتقاء بمجتمعهم وتعليمهم . وفى خلال 
عصر الأسرة المقدونية كانت القسطنطينية مق ملسكة المدن 
تمع فيها كل أساليب القارف ولطائف الترف وألوان امتعمة 


سس لا الس 


المقلية وغررٌ الصناعة القائمة على أسس العلل وروائع العارة 
وملاهى السرك ( الملعب والمسر ح( ؛ إنها « باريس العصور 
الوسطى » الي كان غناها وغخخامتها يثيران مطامم” العالم المتبربر 
وإحمابه . 

وأخذ الأمن يستتب داخل الدولة رويداً رويدا بفضل 


جهود أباطرة ذوى همة ؛ وشاع فى رحابها الأمان الذى يعتبر أساس - 


الرخاء » واستقرت دعام سلطائها . وعلى عرش هذه الدولة 
الشرقية » التى أعيد بناؤهاء تر بع أباطرةٌ بيت القدونى وأخذت 
تراوده الأمال التى راودت جستنيان فما قبل فى أن يفوا مجداً 
مزدوجا كشءين وحكام إداريين . وحيما توقى باسيل الثانى 
سنة ٠١8‏ كانت الدولة البيزنطية فى أوج سطوتها ورخائها 
ومجدها» وقد أصبحث رقمتها ضعف ما كانث عليه قبلا و فضى 
على كبرياء البارونات الإقطاعيين ؛ واحقوت زانة الدولة على 


احتياطى زاد على المليار ؛ وانتشر صيت الدولة في العالم الشرق: 


كله وامتد جاهها . 

ولم يكن لينقصها إلا أمراء ذوو همة وسياسات حازمة حقى 
يدوم لها ذلك الجاه وتلك القوة . ولكن سوء حظ بيزنطة أراد 
لما أن محكها نساء ورجالمبماون ذوو مواهب قليلة» فكان ذلك 


لالد نلك ا مالي د موسي 4 تاد تام 


ىعم ست 


فيذا أؤمة جديدة . فاستطاعت الأر ستقراطية الميامة 7 فم 
رأسها من جديد فى عصور الأباطرة الضعاف » وخاف رجال 
الدولة من ثورات رجال اليش فعماوا على إضعاف قوته » وصارت 
الدولة إلى أبذق حكام مدنييك من 'كتاب الدواوين ورجال 
الفكر » فكان ذلك تمهيداً للفوضى . فلسا ضر بت أطنامها 
أصيعت شط ١‏ باثلة تيده الدولة علي لأا اديت للخ 
الحين خطر ن داههمين : ها النورمان فى الغرب ٠»‏ والترك 
السلاجقة فى الشرق . ولم يكن هذان الخطران أشد ما واجهت 
الدولة قبل ذلك ؛ بل لقد كانت الدولة مستطيعة أرف تصيغهم 
قي الللئقية ودين فى كيانها كا فملت بغيرم ؛ أو تمخضعهم 
اسلطانها فتحملهم 'نابعين لما . واسكنها كانت فى ذلك المين 
اصن مق أن تقيض كل هذا العملا : 

ولنضف إلى ذلك مصائب الانقسام الدينى والقطيعة النهائية 
انها وبين - كلننة وونا» وكانت هرييلء: الألشزرة مرا فاته 
اسان الفوضى كو أن البيزنطيين م 8 من ذللك شىء»؛ 
فظلوا عمنون فيا كانوا منصرفين إليه إِذ ذاك من مؤامرات القصر 
واطروب الأهاية والثورات فى القسطنطينية والفوضى فى الولايات » 


وظاتث الدولة على هذا اسكالل قراية هس وعشر بن سئة . بل 





ووم ا 


حدث فى سمنة ٠١1‏ أن كان عرش الدولة متنازعاً بين أباطر: ةٌ 
ثلاثة فى حين كان القرك س الذين انتصروا على الإمبراطور 
قا سن الرابع فى بوم ملاذ كرد الأسود زالا» )- ممسكر بن 
أمام القسطنطينية » و بدا وكأن الدولة على وشك الانهيار . 


0 


مر ال ممراطور م" فى عه مر آل كرمان (لحنات :)1٠١4‏ 
ور خ ذلك كله استطاعت الدولة أن تنحو من الخطر الحيق 
وتهض من حديد نهضة لم يكن يتوقعها أحد بفضل المهد الذى 
بذاته عر كومنين ( أمءا همزا ( : كان آل لرينين 
فى أصلهم أسرة إقطاعية كبيرة » مثلهم فى ذلك مثل آل كابيه 
فى فرنسا » واستطاعوا مثلهم إغادة السلطان المر كر المتهآن : 
وتعاقب منهم على العرش أربعة أمراء مبرزين : الكسيوس 
ولوحنا » وكانا قائدبن عظيمين و إداريين ماهر بن وسسياسيين 
عبقريين ؛ ثم مالويل وهو شخصية تغرى الباحث بدراستها 
و افينيا | 35 من أى شخصية أ ى فى هذه الأسر ق إذ كان 
في نفس الوقت شحاعا إلى جد التهور ولاهوتيا ماهرا » وكان إلى 


ذلاك مي العنابة عمظوره 2( وأسم الكرم 6 هي على 


1 ا م سس مح سم ل 


دسنس نت 2 © جتن وني نا تبت لا 2ج 


سس عع سس 


الاستمتاع بالحياة » هذا بأطراف من الأدب ؛ وكان على الججلة 
مزاجاً غر يبا من صفات الفروسية الغر بية والمقلية البيزنطية 
التقليدية » وربماكان آعر الحمكام العظام الذين ثر بعوا على 
العرش الإمبراطورى , إِذ كانت نفسه تفيض بالمطامح البعيدة » 
كانت حياته فيّاضْة بالجهد المتصل الذى ,ذله لتحقيقها . وأخيرا 
اندرو كوس أذ ق رعالهذة الأمرة لشفل اهن القرة 
الثانى عشر بأخبار مغاميانه الماطفية وفضانحه ورذائله قبل أن 
يرق إلى العرش » فلا نر بع عليه أظهر من عالى اللخصال ما جعل 
0< 
معاصر به يقولون : « إنه ليقارّن بأعظ الأباطرة » ؛ وكانت له 
شخصية قوبة جميلة جمع فى وقت واحد بين العبقر بة والفساد : 
كن تستيدا قيضا وول ؤولة عنارا .وقد كاز إمكانه أ 
ينقذ الدولة ولكنه لم يفعل إلا أن ساقها إلى حتفها . وفى هذا 
القام أيضاً تتجلى لنا اللقيقة التى أشنا إلبها وى أمتف ناريخ 
بيزنطة لم ينقصه الرجال . وليس إلى الشك سبيل فى أن أيام 
نعود الذولة كانت ونه ولك مع أمس الدابر» ول يكر:. فى 
استطاعة 1 ل كومنين أن يعيدوا إلمها عرّها الغار : فقدكان 
الترك قد وصاوا إلى ايقونيوم ( اسكى شهر ) ول يتراجموا عن 
هذا الحد بعد ذلك أبداً . وكانت شعوب الصقالبة فى نواجى 


ل ميس ال 


البلقان تتجمع مُولات كل منها شبه مستقلة » وكانت تشد أزرها 
فى ذلك السبيل الدولة اجر بة الناهضة . وعلى الرغم من ذلك كله 
فقد استطاع آل كومنين أن مخلقوا للدولة اونا أخيراً من العظمة . 
وق خلال قياهن الصو نالثالية كانت د كنات آل كومديق 
توت بيأذهان سكوب الدولة من ما كأن. يطوف امهنا مق 
ذكر بات الأعصر السعيدة الزاهية . 
فنى خلال هذا العصر أقامت جيوش الدولة البيزنطية مرة 
أخرى ع ىكل المدود نشسيطة » ومظفرة فى بعض الأحيان » 
صامدة أمام نورمان إيطاليا الذبن كان المشع يترااى بآمالهم و 
الشرق واستطاعت ردم على أعقاهم ؛ وثبنت جيوش” الدولة 
كذلك الآتراك وأوقفتهم عند حدم » وأعادت ميزان الأمور إلى 
نصابه . وسصمدت كذلك للصرب والحر » وتمكنت من استعادة 
هييتها فى الغرب فتبقت لوك النورمان فى صقلية وللأباطرة 
الأمان . وأخذت ديباوماسية الأباطرة تمد أحابيلها الماهرة المرنة 
ومؤاسىاتها المدبرة, فى كل ناحية من نواحى الال فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسكى شهبر ) إلى البندقية والجر وألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا والشام ؟ وارتفع شأن بيزنطة فى عالم القرن 
الثانى عشر حتى أصبحت مسكزاً من المرأ.كز الحامة. للسياسة 


سج سد 


المسيحية . وصاحب ذلك الصعو دفىعام السياسةالهارجية قيام الدولة 
بعل ليق ل الزلغ ل نك ته اده تنظ الإدارة والجتمع 

و بدا هذا الجتمع البيزنط لى فالقرن الثانى عشرمهذبا مصقو 5 
كو رون 01 ملو بما تفع لدو وكارك لالس 
عاصمة هذا الجتمع له انعا فى لخامتها ولا فى غناها بلر آخخر 
ولقد حداثّنا عنها من زارها من الرحالة أحاديث عجيبة » وظلوا 
بعد ذلك بحملون طا فى نفوسهم 3 داق بلهزة .ومن أمثلة 
هؤلاء اودون الدو فى انناعلطا مك وعضيرظ و بنيامين التطيل 
مامفنة1 ع0 سناسملتعظ ورورث الكلارى نبهات ملك ارننامج 
وشيلهاردوان لمهم عءزع الا . وكان ذلاك الر الم الذى 
تمتعت به الدولة بالا علمها آعر الأمرء لأنه أثار مطامع الناس 
فمها ء واننبت تلك المظامم بضياعها . 

وفى خلال ذلك القرن السكومنينى حدث حادث بارز جمل 
له طابعاً مميراً » ذلك هو عودة بيزنطة الشرقية إلى الاتصال 
للباشر بالغرب فى أيام الحروب الصليبية . وإذا نظر الإنسانُ إلى 
الخروب الصليبية من وجهة نظر الإمبراطور بة الإغر بقية لابسعه 
إلا أن يتبين أن هذا الهو د العظى الذى بذلته المسيسية لتخليص 

قبرالسيح القدس إنما كان شرثه على الدولة أ كثر من خيره 4 








سج كسم لد 


فهذه الحروب قار بت بين عالمين عاجزر بن عن التفاهم » فكانت 
النتيحة أن زادت فى حدة الضغائن وأسباب الكراهية بينهما » 
وأطلعت كذلك أهل الغرب س والبندقيين منهم خاصة ‏ 
على غنى الدولة والميادين التحار بة الفسيحة الى تضمهاء فأثارت 
بذلك نيران الطمع البالغ فى تفوسهم . واضطرت هذه المروب 
أهل الدولة البيزنطية إلى أن يأخذو | حذرهم من ضيوفهم العادين 
هم والذين ل يكن ليهات إن جا نبي ٠‏ ونج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة البيزئطية عن سياستهم الطبيعية » فكان 
ذلك من أسباب ضعفهم أمام الأتراك . وكذلك كانت تلك 
الحروب سببًاً فى توريط الدولة فى مشا كل الغرب » فاستيقظت 
فى تفوس أهلها الطامع” القدعة » فأبعدها ذلك عن سبيل الرشاد 
المعقول . 3 إن مطامم” التوسع » القى شغلت مانويل كومنين » 
أثارت مخاوف اللاتين وأضعفت الدولة فى نفس الوقت . فكان 
ضعفها وثراوُها فى الوقت نفسه سبباً. كافياً لإثارة مطامم اللاتين 

فيها . وتكفلت السياسة القصيرة النظر» التى جرت عليها الدولة ». 
() فسكر جود فروا د بويون ولويس السابع وفردريك ذو الاحية: 


الجراء ( بربروسا ) كل يدوره فى أن يستولى على القسطنطيئية بالقوة . 
٠‏ ( الؤاف) 


سم ل 


بإكال الباق » إذ أن بيزنطة مازالت تثير حاوف الغرب و َك بره 
دق الكت ران الكراهية فى قلوب أهله . 
وعادت الإمبراطوربة فى أيام مانويل كومنين نسترسل مع 
الطامع الواسعة كا فملت فى أيام جستنيان » وكانت القصفية فى 
هذه المرة أيضاً عسيرة قاصمة . و بينا كانت القوميات البلقانية 
كالصرب والبلغار اخذة بسبيل النبوض والقكوئن أخذت عداوة 
اللاتين تزداد كل نوم خطورة » وتعرتضّت الدولة لخطرين 
شديدين ها مطامع البانوتية وجشع أهل البندقية . أما فى الداخل 
فقد ضر بث الفوذى نجرانها : خلف؟ ل كومنين أباطرة الأسرة 
الإتجيلية الضعفاء ؛ وأخذ عقد الدولة ينفرط حت حكهم فى نهاية 
القرن الثانى عشر . وكانت نتيجة ذلك كله ضياع أعمرها جملة ؛ 
وكان ذلك فى أوان الجلة الصليبية الرابعة التى بارت بلادما 
لى مخلص ببث القسدس وانتهت بالاستيلاء على القسطنطينية 
وذلك سبب سياسة البنادقة تؤ”بدها البابو”ية » ما انتهى بالقضاء 
على الإمبراطوربة اليونانية و إقامة أحدأ كناد بلاد فلاندر على 
عرش آل كومنين بين إيحاب المسيحيين جميما . 


سام ل 


اد# لد 


الل ممراطوريئ فى ههمر آل باليولوموسى  1151(‏ 
*5؛ ) : كانت الكارثة التتى حلت بالدولة البيزنطية فى 
سنة ١505‏ ضربة قاسمة لم ترقم رأسها بعدها أبداً . ييح 
أن الإمبراطورية اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية كانت 
قصيرة العمر» وأن اللوغر يقاستطاهوا منذ سنة 151١‏ أن يعودوا 
إلى عاصعتهم » ولسكن بق فى الشرق بعد ذلك عدد كبير من 
الدويلات اللاتينية » وكان البنادقة والجنو بون يتسرفون فى هذه 
الدويلات تصركف صاحب الأمس » ول تسكن مطامع الغرب 
فى بيزنطة . 

ومن الو كد أيضاً أرك الكارثة التى حلّت بالدولة فى 
سنة 1١4‏ أيقظت فى تفوس أهلها العاطفة الوطنية إيقاظا عابرا 
وكان أشهر مثلى هذه اليقظة هم أباطرة نيقية )1١51--14(‏ . 
بيسد أن أسرة باليولوجوس نولت عرش الدولة طوال قرئين من 
الزمان )١48# - ١1551(‏ . وكانت مساحة الإمبراطوربة القى 
تر بعوا على عرشها: قد انكاشت انكاشا ظاهراً » وكانت ماليتها 
قد نضبت . وكنا: مي الزم ن كنا زاد هذا الانتكهاش وهذا 


اس بس السساسساه سمس ممت انان ااتمضسس تام ويج اده الى وسو مدو 


سس رع” للا 


النضوب . وكانت دول 'أشئة قد قامت إلى جانب الدولة 
تنافسها 0 : كتلك الدول الباقانية المسيحية التى اشتد 
شعورها بنفسبها » ونيضت تنافس الإمبراطور بة البيزنطية فى 
السيادة على الباقان : ففى القّرن الثااث عشر قامت الإمبراطوربة 
البلغاربة الثانية » وفى الر أبع عشر نبضث الصرب بقيادة 
فالوس دوشان + واعقل ساعد الأتراك : يعد أن سادوا آسيا 
الصغرى كلها » وجعاوا عاصعتيم فى بروسة التى تنكاد تكون عل 
أنواب القسطنطينية » ولم يلبثوا أن نقلوا عامتهم إلى أدرنة فى 
أور وباحوالى منتصف القرن الرابع عش ؛ ولم يعد ينفم الدولة 
أى ينقذها من مصيرها اهتوم أن بوجد فهها رجال من طراز ممتاز 
مثل ونا كانتا وز يتوين أو مائو بل «اليولوجوس الذى قيل 
فيه « إنه كان ستط مع إنقاذ الدولة اوأنه عاش فى زمان أحسن 
ولو أن إنقاذ الدولة كان بمكناً » ولكنه أصببح مستحيلا . 
فلئلق الآن نقارة غل أحوال الدولة خلال هذه الحثية 
الأخيرة : رزحت بيزئطة حت ثقل التاعب المالية التى زادها 
« اللاتين ؛ شسدة بسبب استفلالم ها استغلالا خسسا . 
واجتاحت الدولة اللخصومات” الداخلية » وأخذ أهلها يستغيثون 


بالأجنى من غير حل 6 حجى لقد استهانوا بالصمرب والترك 4 





سس فعسم ست 


وأضعنتها كذلك منازعات الطبقات » قتتخاصم الفقراء والأغنياء 
والنبلاء والسوقة » وظهورت حدة هذه اللصومات بصورة غريبة 
خرانة دامية فى تاريخ ولابة سالونيك خلال القرن الر ابع عشن.: 
واشتدت كذلك المنازعات الدينية التى ثارت ضد الأباطرة 
السياسيين الذين أرادوا أن يكسيوا تأبيد البانوية بالمفاوضة فى 
مسألة توحيد السكنستين ٠‏ فثارت ضسدم العاطفة القومية 
اللوغر يقية . واستنفدت هذه الخصومات الخزنة كل مابق فى كيان 
الدولة من نشاط . وهكذا عدمث بيزئطة جيشها وماهًا وشعورها 
الوطنى » وعدت مساءترا ل نوما بعد نوم . واشتد املتصار 
الأرضى حول القسطنطينية فلم تعد تستطيع الاتصال ببقايا دولتها 
إلاعن طريق البحر . و بعد قليل ستصبح القسطنطينية طسب 
هى الإمبراطورية كلها . وهنا لم يعد عن السقوط النهانى نيص . 

ومع ذلك فإن حيوبة تلاك الحضارة كانت من القوة ميث" 
ظهرت عليها مايل نهضة أدبية فنية أضاءت عصر آل باليولوجوس 
الحتضر بشعاع يجيد من النور . فقدكانت مدارس القسطنطينية 
زاهرة ما تزال » وكان فيها فلاسفة وخطباء ونمو بون على جانب 
عظي من الاقتدار ؛ و إذا تأمل الونسان أعمالهم بدا له وكأنها 
إرهاص بأعمال المفكر بن الاإنسانيين الذين سيظهرون فى عضر 


سسا و جح اسم 


اللهضة . وظه ركاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومؤلفون وعاماء قدموا | إلى العسلم خدمات لا تقل عا قدمه له 
فياسوف مثل روجر بيكون فى الغرب . ودبث اللياة من جديد 
فى كيان الفن البيزنطى حينا عاد الاتصال » أو بالأحرى المنافسة » 
مع إيطالها فأصبح فنا حها جميلا تشوبه الماطفة وروح الزن » 
ويبدو ساحراً بين الهين والمين . وكانت المرا كن الحامة لتلك 
النهضة فى طرابز ون ومسترا وآ وس ء فضلاً عن القسطنطينية . 
وعن طريق هذه امرا كن كان سلطان بيزنطة ينتشر فى نواحجى 
العالم الشرق كلها » بين الصرب والروس وأهل رومانيا . 

وفى القاسع والعشرين من مانو سنة #ه4١‏ وقمت 
القسطنطينية فى بد الأتراك » وسقط آلخر الأباطرة البيزئطية سقوط 
الأبطال وسيفه فى بده وهو بحاول إيقاف الأعداء الندفمين من 
ثغرات السور . ولسكن » ألدس مما يستوقف النظر أن شبد فى 
عشية هذا السقوط الحضارة الملينية تتجمع لكى تلتق على العالم 
انا أخيرا بض كل نشاطها الفكرى » كأنا أرادت أن تميد 
بذاك إلى الأذهان ذ كرى بجدها الذاهب » أوكأنها أرادت أن 
7 «ز بذلك إلى ما سيحدث في المستقبل وتبشر به ؟ وإنه لمن 


الغر السب أن تلاحط 9 ظهر تَ فحأة إى الو حود مرة أخر ى 


لس 1ج سم 


فى بيزنطة اللحتضرة الأسماه اليونانية الجليلة القدعة مثل بركليس 
واتتعر كيين بو |بامتددافن. ريق اعد لانن مسرن 
ذكريات أجدادم المظاء الذين أفقوا حياتهم فيا خلا من 
الأعصر « فى سبيل الناس وفى سبيل الوطن » » وإنه أن الفر بد 
فى بابه أيضا ومما لايخاو من مغزى أن نحد كبراء ذلك العصر 
يطلبون إلى الإمبراطور أن يقرك لقبه التقليدى القدم وهو 
« بازيليوس الرومان © » ويستبدل به لقب « ملك اطلينيين ؛ 
الذى يكنى وحده لضان سلام الحلينيين الأحرار وتخليص إخوتهم 
الذين أراد لم القدر مصير المبيد » : خيالات رعا بدت لنا غير 
ذات معنى فى لظ ة كان تمد الفاتم فها على الأبواب » و اسكنها 
لا بد وأن تستوقف نظرنا لأنها إنما كانت يقظة الوعى الملينى 
الذى كان يألى الموت » وكان هد السبيل بصورة غامضة لمستقبل 
أحسن فى نفس اللحظة التى وقعت الكارثة فيها . 
3 

ذلك فى إيجاز هو تطور التاريم البيزنطى منذ تأسيس 
القسطنطينية فى سنة "سم إلى سقوطها فى سنة ١م‏ . 37 4 
فترة محيدة غبرت هذه الدولة بين هذين التاريمين » خلال هذه 


القزون لخن عشر ! فنى القرن السادس فى أيام جستفيان عادت 


د ا وه 


الدولة الرومانية إلى الوجود للمرة الأخيرة » وأصبح البح رالا بيض 
حيرة رومانية من حديد . وف القرن الثامن استطاع الا,يسوربون 
أن يكسروا حدة الإسلام وينظموا الحسكومة الطلقة على أساس 
جديد . وف القرن العائسر استطاع أباطر. 3 الدذلة امقدؤنية أن 
حملوا بيزئطة الدولة التكبرى فى الشرق . وفى القرن الثانى عشر 
بدث الامبراطور بة البيزنطية فى ظلال ل كومنين ذات شخصية 
متألقة فى العالم الأو ربى ؛ ومن ثم فليس من الصواب أن نقصر 
حديئنا » عندما تدك عن بيزنطة عل الامويار #ددلن لايد أن 
نضبية أخار الضدوة 'كذللك بل إن البحك عن أسبانن هذه 
العظمة استحق من عنايئنا ع مما و أله اق على دراسة 
أسنات الاميدلال: ولاينين نه قبل كل ىن أن تن اللونات 
التى أدتبا هذه الحضارة التى كانت أزهر ما فى أورو با طوال 
العصور الوسعلى . و ينبثى أن نقدر الدئن الذى بدين به الشرق 
والغرب لبيزنطة » وينبغى كذلك أن نتعرف ذلك التراث الذى 
خلفته لنا بيزنطة ولا زال قائماً إلى اليوم . 


ملق 9 


بابل نطة و الإسلام 
1 210 1أنا أ مم8 
وهو الفصل الطادى عشر من كتتاب 
,بانا! !1 لز8 517 
1 ع هورم تدوع م1 «رمناء نمطم( عم 


برط 181160 
35 .8 .[ .أ .11 مه 5الالامع8 .1 الم م10 





ص لم١ ١"‏ سس وا 


الإسلام و بدزنطة 


كانت الدولة البيزنطية والإسلام خلال قرون كثيرة على 
اتصال وثيق فما يتعلق بتار يخهما الخارج والداخلى . وكان 
العرب منذ القُرن السابع حتى منتصف القرن الحادى عشر 
عثلون الإإسلام » ومنل منتصف القرن الخادى عشر حتى خوط 
بيزنطة فى سنة ١468‏ م أصبح عثله الأثراك : السلاجقة منهم 
أولة ثم تلام الميانيون . 

وم تكد تمضى سنوات قليلة على ظلهور الإسلام فى قاب 
لجز برة العر بية حوالى سنة ؟؟” م » وعلى وفاة ممد رص ) فى 
سنة مه م ربمع الأول سئة 1١‏ ه حتى استولى العرب 
على حصن يضرى ( “بثرا م80 ) البيزنطى فها وراء 
الأردن ؛ وكان استيلاء العرب على ذلك الحصن « حادثا تتافه] 
لولم يكن مقدمة لثورة علمى”2" » . وكانت انتصارات العرب 
لخر بية تبعث على الدهشة ففى سنة هام ١‏ 4ه سقطت 


دمشىٌ » وفى سنةٌ بام - أوم» / أواخر سنة مام أو سنة لزه 





)١(‏ انظر ننه ممالاععط علا “رم بررم/ىغ8 71:4 رلذ88زن 
م ل كد ف ات ان ا ا 1لا 
(للؤاف) .95 .م (1898 ,تدهقهمط) .1 ,املا 


5-0 


الدع مرو 
خكم | 





0 


مليت نبت القدس + وأصبعت فلسطين ولانة عرورينة ؛ وف 
- و0« 7 
الوقت ذاه فتحت دولة الفرس ؛ وفى سنة 541١‏ 3 1 م/ ام 
استولى العرب على الاسكندر بة . و بعد ذلك بسنوات قلائل 
2 3 . 
اضطر_ت الإمبراطوربة البيزنطية إن التذلى عن ار زلا دك 8 
2 املح ثم 2 اي 
وقك زلا سم صر تعلدم المرب إلى 02 دن ذلاك عل سوادل 
شهال إفر بقية : وباختصار» ُ ل سنة ٠ن"‏ م" هم ىق 
كانت سورياو القسم الشرق من أسيا الصغرى والعراق وفاسطين 
ومعر وحجزء من الولايات البيزنطية فىشمال إفر بقية فد دخات. 
نحت الحكم العرلى . وعند نهاية القرن السابع فنتح العرب شهالى 
إذر يقية كله » و بدأوا عند مطلم القرن الثامن فتحفهم المظافر أشبه 
از يرة الايبيربة 8 
وهكذا أصبح العرب مُبَيْمنِين على سواحل طويلة تتطلب. 
الجابة دن عدوان السفن البيزنطية . و يكن للعرب استظاول 6 
ول يكن لم كذلك أى خبرة بالشؤون البحرية . ولكن أهل, 
الشام دن السوريين البغر بق ء الذين كان العمرب قل فتحواأ: 


بلادمم إِذ ذاك كانوا 7 سين فى الشؤون اليحربة 3 ولعبوأ' 


دوراً فى غابة الأهية فى التجارة البيزنطية . ولهذا السبب شحن. 


العرب سفتهم الحر ببة الأولى ببحّارة من أهل الولايات البيزنطية 


ل ا الل ااا ا رسج بجع جيك اوت جر وات الإو حيتي تروب موسي عسوي إن جوري رام سو ليود سورع جه اوروز جد 


سس اخ 8# لم 


. التى افتتحوها . ومنذ منتصف القرن السابع كانت سفن العرب 
قد احتلت جز يرة قبرص » وكانت هذه محطة بحر بة هامة ؛ ثم 
هزموا الأسطول البيزنطى ؛ ووصاوا إلى كر يت وصقلية وعبروا 
البحر الإيحى والدردئيل . وبعد سنة 00م / 0 
وقت قصير ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جيم حاولات الأسطول العر لى للاستيلاء على الدينة » واضطر 


العرب إلى الارتداد عنها فى سنة #ابد ه0© 





. 5*7 راحم ابن الأثير ج “اص‎ )١( 
هه‎ ٠ (؟) بعد أن حاصر العرب القسعائطينيةحصارثم الأول فى سنة‎ 
يقيادة سفيان بن دوف وأنى أنوب الأنصازى ارئدوا عنها من غير 'وفيق‎ 
وعسكروا فى ميناء كيزيكوس ومءنهترن والغذوه عسكزاً لأعماهم الربية‎ 
ضد القسطنطيئية مدى السنوات السبع التالية . وإلى ذلك يشير ابن الأثير‎ 
فى قوله فى حوادث سنة 4 ه ه : « فهها كان مش حمد بن مالك بأرض الروم‎ 
وصائفة معن بن يزيد السامى » وفيها فتح المسامون ومقدمهم جنادة بن أنى‎ 
أمية جزيرة أرواد قريب القسطنطيئية قأقاموا بها سيم سئين » وكان معهم‎ 
» مجاهد بن حير . فلما مات معاوية وولى ابنه يزيد أعس ثم بالمود فعادوا‎ 
الكامل ح #اس 45؟ ) مما ثيفهم منه أن الراد بأرواد هو جزيرة‎ ( 
كزيكوس . وقد فصل فازلييف ما أله فى هذه العبارة التى وردت فى النص‎ 
فىتاريخهالسكبير للدولة البيزنطية فذ كر أن العرب بعد أن فشلوا فى الاستيلاء‎ 
م فى عهد قنسطئطين الرابع (6-534م5)‎ 517١ على القسط:طيئية سئة‎ 
يسبب استعال الروم لائار الإغريقية الى اخترعها إذ ذاك رجل سورى يسمى‎ 
جالينيكوس » ظلوا يترددون على القسطئطينية كل عام حت سنة 18م 4ح‎ 





امس #إاجخ*## السم 


ولاشلكق أن تنس أهل سورلا ومسر كانامن الأسبابه 
الرئيسية ف الا نتصارات العر بي ةالمسكر ية التى تبعث على الدهشة . 
وكان هذا التذس ذا طابع دينى ؛ لأن الإمبراطورية البيزنطية 
اعتبرت المذهب المونوفيزى » الذى كان سواد أهل هذه الولايات 
يتبعونه» خروجا على القانون . ور بما كان أثر المذهبين النسطورى 
والمونوفيزى على الإسلام فى أيامه الأولى أقوى بكثير مما 'بفان 
عادة : فقد نظر علماء اللاهوت البيزنطيون إلى الإإسلام فى بادى” 
ا على أنه فرع من الأريوسية » ووضعوه فى نفس الستوى 
مع المذاهب المسيحية الأخرى . وف القرت الثامن نظر بوحنا 
الدمشتى » الذى عاش فى البلاط اللإسلامى » إلى الإسلام على أنه 
لبس إلا ضربا من ضروب الانشقاق عن العقيدة المسيحية المقة » 
وهو من هذه الناحية بشبهاغرطقات الأبغر ى القِى سبقت ظهوره . 


وقد ين :« ف :دق بكار أخيرا أن: نطاق سلطة البطر ركية 


ح وقد مني الأسهاول العرنى بكارثة كبيرة » إذ تعليه عاصفةعنيفة فتعطمت 

معظم سفنه على الشاطى* الغوالى لآسيا الصغرى . وفى نفس الوقت فشلت كل 

الححاولات البريه التى قام بها العرب إذ ذاك ؛ فاضطر الخليفة إلى استرجاع 

جنده » وعقد معاهدة مع الدولة البيزنطية تمهدت الدولة عتتضاها بأن تدفم 
له ضريبة سئوية . 

انظر : .مم .1 ,ا اتمعلرق مراموع] ةا 46 ,51 : /21آ] ]وميا 

288-284 : 





سس يقرج “ا 


النسطورية . التى تأسّست ف بابل (بنداد فما بعد) فى سنة 55غم » 
كان يشمل الإمبراطوربة السّاسانية والند والصين والازيرة 
الفرية :وكان يشمن مقد وكين لآخر #وقال 96 وضة 
أن فشل نسطور نوس فى إحياء مذهبه فى البلاد الداخلة حت 
سلطان السكنيسة المسيحية لم تق ل متدوعة غن: أن تحاول 
إحياءه فى بلاد الإسلام » . ويقول فى موضم ا ( و يرجع 
الفضل إلى عبقر ية محمد فى عودة مذهب أسطور بوس إلى 
ناك النتو 13 وبونر نائدية أخرى اعلن الأسفاة جرت وان 
2000 أهمية خاصة على التقارب بين الإسلام والوتوفيزية . 
وعنديا تصدى لشرح قول بير بن مبريرعرزم « إن تمدا هو الذى 
صنع شرلمان » سح وفى قالة شديدة الوقم ولا زالت سوضع 
مناقشة --- قركر 3 وتيخيوس (أو طيخا ( ؛ أحد مؤسدى اذهب 
اموتوفيزى © صنع ع2 ٠.‏ وقد 0 المسيعدية البيزنطية 

)1١(‏ طعمسطه مممزءوءج0 قابه مسوامد8" ,رماباعم8 .لامر 


1 :17 .م ,(1942) 21 عاونا مادق وأعمسان ,”رماو 8ر1 
(الؤلف) .28 .م ,(1984) 111 .701 ..هزطة ,”مأوعمامعظ زه 


(؟) هده الآراء الى يتناقلها ديل وفاز ليف وه حرجوار وهترى 
بيرين كلها افتراضات لا تقوم على أساس صفي.عح من المعرفة بالإسلام والتوحيد 
وآاصوفنا 3 وقد ذهب كارل هايتريم بكر إل أبعاك م ذلك ف مقاله عن 
النتصرانية والإسلام #7 ورد خير م ف العقيدة الإسلامية إن مذاهب -تستخددا 


ف صورتينا الوتوقيزية أح د أسمن الإشلام انيه" , 
ولقد وجد العرب فى الولايات التى افتتحوها أنظمة إداربة 
قاعة . ولم حملوا معهم ي افانا من صرائهم إلى هذه الولايات 


حت نصصرانية خارجة عن السكنيسة , ومن هذا الطراز أيضًا ما ذ كره 
م حوليوث عند ما أر اد محقيق افظ « حئيف ©» إذ ذهب إلى أن حشيف 
وصفب لأتباع مذهب مسيعى منشق عن الكئسة . وقد غاس عن هؤلاء 
جيعا أن التوحيد مذهب قديم وحد قبل النصرانية يزمن بعد . والروايات 
الإسلامية صريمحة فى أن التوحيد الإسلاى إعا برجم إل عقيدة إبراهم 
عليه السلام .ولا تزاع عند مؤر خى العقيدة الإسلامية « الذين يعرفوتما حق 
اللعرفة » فى أنالتوحيد الذى ألى به الأسلام إعا هو توحيد ابراهيم غير متأثر 
بأى مؤثرات مسيحية . ومن العروف أن العقيدة الإسلامية لم تتغير أى تغير 
بعد وفاة حمد » ومن ثم فلا مسن لاقول بتأثيرات مسيحية جدت عليها نحت 
تأثير اتصالها بالمسيحية فيا بعد » بل العكس هو الصحييح . ومن الواضح أن 
عقبدة الدولة البيزنطية قد تأثرت بالإسلام تأثرا كبيرا فى مسائل كثيرة 
اكتدر م وضم الصمور فى الكنائس وما إلى ذلك . 

أما عبارة المؤرخ هنرى بيرين المشار إلبها فى النص فهى عبارة فريدة 
نجددا مفصلة تفصيلا طويلا فى كتابه عن « خمد وشرلان » الذى قرن فيه 
عددا من النظريات الخاصة بسيادة الإسلام على حوض البحر الأبيض التوسط 
وأثره فى التوجيه التاريخى للدولة البيزنطية وللدول الخرمانية الى قامت فى 
غرب أوروبا بين القرنين السابع والعاشر . وقد أثارت آراؤه كلها موجة 
من العارضة من مؤرخى العصور الوسطى » ولكن أحدا مهم ا يستطم 
أن يدسضها بسكل بات . 

(1) ,'عبوزوبراممهه84 ها 01 اأمترمرطعاط'" ‏ ,16م ج06 .11 

.107-19 .مم ,(1980 رفتموط) 1 .لهلا راباعاط دمامواه دموعاقلة 
( الؤاف) 











ءاس د 


شيا من هذا القبيل » ولذا اقتبسوا الأنظمة البيزنطية » ومن هنا 
سارت الأنظمة الإدارية للخلافة الأولى على نبج الأساليب 
والأنظمة التى ورئت معظمها من بيزنطة و بعضّها الآخر عن دولة 
الفرس الساسانيين . 

وكانت الولايات البيزنطية والفارسية التى دخلت فى حوزة 
العرب على اتصال وثيق بالثقافة الهاينستية . ودخلت فى رحاب 
الدولة العر بية المرا كن الثقافية الزاهرة مثل انطاكية فى الشام » 
وقيصر بة وغزة فى فلسطين » ثم الإسكندرية وجه خاص » 
وصالة خم يكدا,| وم اررستها ومتاسقيا :وييهيا الدانة المقينة 
بالحياة الكرية القوية والتقاليد الهاينستية القدعة س حِرءاً من 
الدولة الإسلامية . وحيما اتصل العرب بثقافةمتينة الأأسس من هذا 
الطراز وقعوا بالطبيعة نحت تأثير هذهالحضارات القديمة » إذل تكن 
لم ثقافة خاصة بهم . وكان ذلك حافزأ قويا أعان على تقدمهم 
الحضارى . وعن طريق الحضارة الحلينية ‏ التىكانت قائمة فى 
الولايات البيزنطية التىافزتحوها - عرفوا ار القدماء فى ميدان 
الع والفن » ودخلوا فى عداد الأم ذات الثقافات الموروثة . 

وكان فتح القسطنطينية هدف السياسة العر بية النهائى خلال 
النصف الأو ل من القرن الثامن بصورة أوضح . وفى سنة/1١لام‏ 


اسم لد 


َِ و 
اعقلت عرش بيزنطة الأسرة الإإيسورية الفتية » ووجد أول. 


أباطرتم| ؛ وهو ايو الثالث » نفسّه فى موقف من أحرج ماعرفته 
الدولة البيزنطية فى نار ها : ذللك أن جيوش العرب أوغات فى 
آسيا الصغرى ووصات إلى أسوار العامة » ينها حاصرها فى البحر 
أسطول عر لىقوى . وفى سنة 8 الام انعبت هذه الحاولة الجريئة 
بالفشل التام . و بعد تلاك المز يمة لم يعد العرب إلى مهاجمة المدينة 


« القى بحرمها الله 4 ؛ ولسكن فسكرة الاستيلاء على القسطنطينية 


قت ماثلة : فنى سنة 88م كان اتخليفة العتتصم » بعد انتصماراته. 


العسكرية فى آسيا الصغرى » بحل بالزحف على القسطنطينية . 


وقبل ظهور الأثرا اك السلاجقة وتوطيد أقدامهم فى آسيا. 
الصغرىف القرناخادى عشر [ الخامس الطحرى :]كانت المروب. 
تكاد تكون داعة متصلة بين البيزنطيين والعرب . وتذكر 


المصادر العر بية » فى كل سنة تقر يباء لات حر بي ة كانت على 
الأغلب سرايا لا غرض لما إلا الفوز بالغنائم » وكان يصاحيها 


تبادل الأسرى [ الذى يعرف فى الروابات الإسلامية بالأفدية. 
ومفردها فداء ] . وكان التوفيق يمون بيزنطة فى بءض الأحيان ». 
فقد اضطرت الاإمبراطورية مثلا قبيلنهاية القرنالثامن ؛ حسب. 
شروط الصلح ؛ إلى أن تدفم للعرب مبلغا كبيراً من المال «كان. 





على الإمبراطورة إيرينى أن تؤدبه فى شبرى إديل ومالو من 
كل عاء2؟ » . وكان هذا الاثفاق هو السبب فى نشوء تلاك 
الفسكرة املماطئة التى تقول إنانخليفة الذائع الصيت هرون الرشيد 
كان فى سسنة 8١1١‏ م سد الإمبراطورية الرومانية”" . ورعا 
كان الخليفة يسمى هذا الال جزية » ولكنه « لم يكن بالنسبة 
للامبراطور إلا استغلالا حكيا للمال » إذأنه لم يكن ليتأخر عن 
التوقف عن الدفم ك1 عن بل افق ندر لاقام 


)١(‏ تقررت المزية على الروم بعد غزو الرشيد لأسيا الصغرى فى 
سئة 85ا1ه واست:مرت تدقم حي سئة ١81‏ ه حيما تقض نقفقور » الذى 





خاف الإمبراطورة إبريى فى سنة اماه ء العاهدة القائمة بين الروم 
والمسامين وتجد تفاصيل ذلك عند ابن الأثير (ج ٠‏ ص .)١84‏ 
(؟) على هذا التو فسر فا .و. كار الماهدة الى م الاتفاق 
علا بين هرون الرشيد وإبريقى فى كقابه « صرون الرشيد وشرلان » 
( كبردي » مساشوستس 98١.‏ )ص #95. 
ألممم 0 عنما ومنسونة) هنره تادوم - اثديو اطع 8 لا كر 
[١‏ ,(1981 رقلاء115!/ 12552 ره و10 7طتبرهي ) 
( الؤاف ) 
(؟) ,لمقسمط) #منتمعناءسان) مانا تععيرظ : الخلاات لالا5 .5 
الؤلف ) .169 .م (1938 
وإايك نص رونسمان الذى يشير إليه المؤاف : « وحق فى بعضٍالأوقات. 
التى لم تكن بيزنطة فيها تريد القيام بإحدى الحروب » لسبب ماء كانت 
ترسل ميلقا سنويا من امال إلى بغداد أو برسلاو . ورعا كان الخليفة 
أو القيصر يعتبر هذا المبلغ جزية إذا أراد » ولكنه لم يكن فى الواقم 
إلا ترد استمار حكم له » . 





سس ل ال 


وفى ميدان البحر الأبيض التوسط دخلت قبرص نحت سلطان 
العرب فى القرن السابم » وكذلك إفريطش وصقاية فى القرن 
التاسع » واستولى العرب كذلك على بعض الدن فى جنوب 
إنطاليا : وعندما فت العرب مغرب مر من الاإغر بف الذبن 
كانوا فيه إلى صقلية 6 م غادروها إلى دمو سنا إبطاليا حيما غزا 
المربصقلية شيئا فشيئا ؛ فزادت بذلكأعداد المنصر اطلينى بين 
مكاق توي ابطالا دون ليون الفلياء ان البعدل الا نيفين 
المتبوسط أصبيح خيرة إسلامية م وهذا قول إلا خاو من مبااعة 8 
ويبدو لءتأمل لأو ل وهلة أن مصالم هذين العدوتين اللذين 
فراقت بدمهما السياسة والدن : يكن دن الممكن أ تاق 6 
إلا أن الأمس لم يكن فى الواقم كذلك », فإن الأعمال الحر بية 
لم حل دون قيام العلاقات الثقافية . وقد حفات هذه الفترة 
بساساة متقابعة من أعمال المرب والسل والتخريب واللإنشاء ؛ 
والعداوة والصداقة . ولم يكن هناك حقد عنصرى ؛ إذ أرنف 
الإمبراطور تقفور الأول (5مم - اكدم) كان »5 تقول 
الضاذر الشرقية © من اصن عوقى”" ورعا كان من أهل 


)١(‏ وامراجم العربية بدورها ترد هذا القول إلى الروم : فيقول 
ابن الأثير فى حوادث سنة 1ه ١ه‏ : « وكان علاك الروم حيقذ امرأة أسمها 
ريني ء فخلعتها الروم وملسكت نقفور » وتزعم الروم أنه من أولاد حفنة 
ابن غسان » ( السكامل : ابن الأثير يج ه ص .)1١١8‏ 





سس عام سس 


مال العراق . وفى عهد ليو الثالث به فى جامع فى القسعلنطينية ؛ 
ومن هنا وصّفَ أحد أصعاب المدو" نات الإغر يقية هذا الإمبراطور 
بأنه كان « ذا عقلية غعرية » . 57 بطر يق القسطنطينية 
نيفو لا مستيكين كناع ةعبرال كوامناءةلة فق النصيف الأول دن 
القرن العاشر إلى أمير إقر يطش مخاطبه بقوله : « إلى الأمير 
الأشعهر لمن ف الأدى إلى الغبة » 2 مغى يقول : « إن 
دولتى العرب والروم ظاهرتان على المالم كله » وها تمتازان 
وتتألقا نكالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . ولهذا وحده لامندونحة 
لناعن أن شق نما كإغوة بالرغم من اختلافنا فى الطبائع 
والعادات والدبن » . 

ولسا كانت العلاقات السياسية مع العرب فىالشرق والغرب 
أضأ أبابيا بالنسبة لبؤتطلة + :قد كانيح ماسم استقبال 
السفارات العر بية » التى كانت توفد إلى القسطنطينية فى فترات 
الصلح » تحرى على أساوب دقيق 5 . وكانت بيزنطة تستقبل. 
السغراء وترحب مهم بكل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط 
والمجاملات الديباوماسية وعرض القوات العسكربة إظهاراً 
للقوة . وقد حفظت لنا الكتب التى صتفت نحت إشراف 
قسطنئطين ورفيروحينتوس فى القرن العاشر فى موضوع «هرا م 


ا 0 


البسلاط اليزنطى [ وللممسرهم06 26 ]| أ صافاً للاستقيال 
الودى البالغ الذى كان البيزنطيون يستقبلون به سفراء بغداد 
والقاهرة . وكان « الأصدقاء » العرب #قلون على الائدة 
الامبراطور بة مقاعد أعلى من مقاعد « الأصدقاء » الفرجيين .' 
وكان عرب المشرق يجلسون فى أمكنة أشرف من أما كن عرب 
الغرب . 3 إن سفراء الروم حينما كانوا يفدون على بنداد ‏ ؟! 
حدث مثلا فى سنة لاله م كان الطليفة إستقبلهم استقبالة 
رسميا فى أعبة شرقية بالغة 'ويقم عيضاً عسكر يا شاملا . وفى 
سنة لكيه س لمغة م ظهر سفراء الإمبراطور قنسطنطين 
ورفيروجيتتوس ف بلاط الحليفة الأندلمى الذائع الصيت » 
عبد الرحمن الناصر » واستقبلوا بترحيب باهر . وكان بين المدايا 
التى قذمها السقراء البيزنطيو نإك انذليفة بام إمبراطو, رهم خطوط 
إغريق جميل >توى على مؤلف طبى ونسخة لا تينية من تاريخ 

وه رسن 000 ؛ ولا ا جد الخليفة بين المسيحيين فى 


() راجم وصف سفارة قنسطنطين ورفيروجينتوس فى نفح الطيب 
المقرى ( سج ١‏ ص 95؟ وما بعدها طبعة أوروبا ) وان خلدون ء العير 
(طبعة بولاقء سج 4 ص ؟4١1--"‏ 1 )١‏ . وقد وجدنا فى وصف ابن حيان 
لهدية « صاحب القسطنطيئية العظمى » ما يلى : « ودفعوا كتاب ملكهم 
صاحب قسطتطينية المظمى قسطئطين بن ليون وهو فى رق مصبوغ لونا 
سواويا مكتويا بالذهب بالخط الإغريق » وداخل الكتات مدارحة مصبوغة 





سد 1م الس 


إسبانيا من يعرف اليونانية فقد ظل الخطوط اليوناتى فى مكتبته 
دون أن - : 

وك نت معاهدات الصلح بين بيزنطة وجيرانها » عا فييم 
العرب بالطبع ا للأبد» وكانوا يقولون فيها : « طالما نشم 
الشمس ويظل العالم ثابتاً » أو : « طاما نشم الشمس ؛ وما بتقى 


السكون بمد ذلك و إلى الأبد » ؛ وقد بقيت الحسنات البديعية 
هه مو ٠ 2 . ١‏ 
الشرقية 8 مستعملة حتّى فى القرن التاسع عشر . فقد حاءت 
أيضا مكتوبة بفضة خط إغريق أيضا فها وصف هديته التى أرسل مها » 
وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه ثلاثة مثاقيل ... » المقرى » تيح العايب 
ج اص5"+--90"؟ . ورها كانت هذه إشارة إلى #طوط أوروسيوس . 
)١(‏ إصرار المؤلف هنا على عارات .ثل «أمبة شرقية » و«مسنات 
بدبعية شرقية 0 للا علو من غمز غير لاق 0 وهو هنا يكيم كافة اللأؤرخين 
والفكرين الأوروبين الذين يضيفون هذا الوصف إلى ملاهى الترف فى بلاد 
الشرق ولا بريدون هه إلا الحط من قيمة الهسرق جملة . ولا بد من أن ليه 
أولا إلى أن مايذهب إليه هؤلاء المؤرسون من إسراف الدمرقيي فى احترام 
ملوكهم والمضوع شم إعا هو ظاهرة يشترك قا الفسرق والغرب على السواء. 
ومبءا بلغت مظلاهر التعظيم الوك الشسرق فى القديم » ومهما بلغت اكيم فدى 
لا تبلغ مظاهر التعظيم والأبهة التى كانت حيط علوك فرنسا » وثم تمربيون . 
هذا ولا تحب الإشارة إلى مظاهر الولاء المطلق والمضوع الأعمى الذى 
كان حيط بأباطرة الدول الرومائية القدسة وثم غربيون . أما إشارته إلى 
« المحستات البديعية » ووصفها بالشرقية فغالطة لأن هذا الأسلوب كات 
أسلوب الشرق والغرب على السواء فى السكتابة فى العصور الوس_طلى . 
والوشوع كله يحتاج إلى رد مطوال حاسم قأتم على التسدايل التاكيضى حدق 
“زول هذه الفنكرة الخاطئة من أذهان الئاس , 


ا 


الغبارة الثالية "فى نس الماهدة الى رست بين إمارة سقط 
( فى المزيرة العر بية ) و بين نريطانيا العظمى فى سنة 18٠٠‏ م: 
« إن صدافة الدو اتين سوف تبقق دون أن سخ عزع حتى نبانة 
الزمن وحتى ينتهى القمر والشمس من سيرها الدائرى » . 

وفى مماهدة الصداقة والتحارة التِى عقدت فى سنة 188 م 
بين الولايات التحدة الأسريكية وسيام ند العبارة التالية : 
« سوف محافظ السياميون وأهل الولايات المتحدة الأصريكية 
بإغلاض عل اتشاها السارق ق مواق" انا حمق طانا 
بيت السهاء والأرض © .. 

وقد ترتب على فتوح العرب ف القرن ااسابع والثامن والتاسع 
تخيلا بستهان به فى التجارة البيزنطية . وقد تقوضت دعام الخاء 
الاقتصادى الذى كانت تتمتع به الإمبراطوربة الرومانية الأولى 
بسبب الفوضى الداخلية التى سادتها خلال القرن الثاث » و سبب. 
مجرات البراءرة إلى الولابات الغر بية فى القرنين الرا ابع والخامس . 
وقد كُتبت لتحارة الامبراطوربة اعخارسجية خلال القرن السادس: 
على بد جستنيان » وخاصة فى الشرق » حياة جديدة . ولسكن 
العرب وجهوا ضر بة قاضية إلى نفوذ ببزنطة الاقتصادى فى الشرق 


والجنوب ؛ وذلك باقتطاعهم من الامبراطوربة أغنى ولاياتها 





- 


ريم ل 


وأ كثرها انتعاش وأ كثرها رقيًا من الناحية الاقتصادية . وقد 


ع حسم 98 3 37 ١‏ 
أصبتح البحدرا الابييض غير أءن للملاحة لسلصب أعمال 0 القر ني ؛ 





(1) قوله « قراصئة العرب » عبارة خاطثة ينبغى أن تصحح » وقد 
وقم فيها معظم المؤرءذين الأوربيين عن قصد » وإصرارثم عليها لا يخاو 
من روح التعصب . وتيدو لنا هذه الروح على أوضح صورها فى القال الذى 
كته كارل هايرغ ربكر فى تاريخ كبردج للعصور الوسطى عن الفتوج 
الإسلامية بج ؟ . ققد أاتى هذا الؤرخ على أ كتاف المسامين تبعة كل أعمال 
الفرصنة النى كانت تقع فى البحر الأبيش المتوسط خلال القرنين الثامن والتاسم 
الميلادين » مع أن العروف أن العرب لم يكونوا فى بوم ١ن‏ الأيام قراصنة 
وإعا الذى حدث هوةز أن القرصان انتقيروا فى حوضى البحر الأددض 
الشسرق والغرلى عقب اضمحلال الدول الإسلامية وعمزها عن السيطرة على 
البحار من أوائل القرن الرابع المجرى ( العاشر المبلادى ) . وكانت جماعات 
القرصان تتكوكن من جنسيات #تافة » فكانت فيهم أعداد عظيمة هن 
أهل إيطاليا والياقان وجنوب فراسا والمغرب . ورا كان المغارية أقل 
عدداً من غيرثم . ولسكن البانوثية جعلت القرصان كلهم عرباً أو مغاربة الى 
تزيد فى سخط الناس عليهم . ولا ينسم الال هنا لإثبات براءة العرب 
.والمغارية من كثير مما ينسب إلمهم من أعمال القرصتة » ولكن يكنى أن 
يطلع الإنسان على المراجم التالية لكى يتبين المقيقة التى نشير إلمها هنا : 

ابن جبير : الرحلة ( طبعة رايت ) . 
غم دنه عق كقاقه 1 «١‏ عثماهشط عداق ع2 سآ .الل 0ممه8 16 
عم كترم ناماع 19 د65[ الامودعت 001 ورع 07 15ر1 نان40 آعم معرماسترونه 
1ت 1011816 17تزعامع5 موزلا :| 06 دوطهمق دعا عمجم عترم مم01 
66١‏ 8115 ,6و2 #إعثره لل 


كلاه ,5عانالقع[هخ] دعن وغ اططاوزعء؟1 5م عنزمغئ]2 : 5151101121 


1240١ 
ولا بد على أى حال من دراسة هذه النقطة من وجهة نظرنا لإثبات‎ 
. .خطأ هذه النظرية الشائعة‎ 


مم 
العرب ) الذين جعلوا مسا كزهم فى جز برة كرريت إلى حد اضطر 
القجار معه إلى ترك سفنهم والجازفة بالقيام برحلات برربة طويلة 
ل تكن مأمونة الجانب ولامر يحة كل الراحة » وذلك الك 
يفاتوأ من «البر بر امور يتانيين»”2© الذين نحد ذكرم فى « حياة 
. القديس حر يوار الديكاوليق 76" , 
وقد :ظن لأول وهلة أن كيان الشرق الأوسط الاقتصادى 
كله قد انهدم » وأن العلاقات التجارية مع الشرق قد ابت . 
ولكن الأمى لم يكن كذللك : فقد عاش فى از برة المر بية قبل 
لهور تمد صلى الله عليه وس عدا البدو الرحل - أقوام 
مستقرون فى الدن » وقامت قرى ومنازل للقوافل على طول العارق 
القجارية » ولااسيا ذلك الطريق الذى كان يسيرمن الجدوب إلى 
الشيال ؛ مرى. المن إلى فلسطين وسوريا وشيه نحن بر سنناء . 
وكانت أغنى المدن الواقعة على هذا الطر يق هى مكة ( ما كورابا 
فى السكتابات القدعة ) » وكانت ذات شهبرة قبل الوسلام بزمن 





)١(‏ يسميهم سانت جر يصجوار**11وم«ناه/“ و لفخل 44217051 خم ريف 
لفظ :نمال سبة إلى #لسعلنمييه38 الى تعرف فى النصوس العربية 
عرطائية , 

(١؟)‏ دما غه مامادروء0ط2 مل عرزمجقم0 اترقه5 06 171 هرا 

رقأكة1) هلط 5[ ,لم رفلءة]5 176 عله كمء 12 200لع44 وعبرواد 
(الؤلف) .92 .:قم) 53 .م ,(1926 
(م؛؟) 





سس باس سس 


طويل . وكان بين التجار العرب كثير من النصارى فى الطلؤزيرة 
العر 7 : وقد بلغ من انصراف أهل مكة إلى شؤوهم التعماربة 
أ وصفوم د العلماء بقوله إن مك 0 | كتسيت طاك ماديا 6 

0 د .602 1 
8 تركنت السلطة فمها ق3 نك جاعة متغطار سيسيكه 4 قوق يعيان ٠‏ 
أخرى كانت سوريا وفلسطين قبل الإسلام متبطتين اقتصاديا 
بالمزبرة العربية . وحتى فى القران - أو صح تفسير الاية ‏ 
نقرأ أن رجال قري شكانوا يرسلون قوافلهم لاخارج فى الشتاء 


- 222 
والصيف 


. وكانت قريش تعنى عنابة كبيرة بتأمين قوافلها 
التجاربة التى كانت تتحه في الصيف ثمالا إلى سوريا » وفى 
الشتاء جنوبا إلى الهن . ثم إن اللياة الاقتصادية الحلية فى 
الولابات البيزنطية الشرقية كانت لا تزال قائمة على أسس متدنة 
قبل أن بستولى عليها العرب » وما يو بد هذا أنالصناع الييزنطيين 
واصلوا عملهم نحت الحم العرلى . 





)16م لك و10 .م ركطنهاك[ 425 ارمتولط190 عاط برعرزؤع هاه 


و3 .أطل تآ 1011 رو تعاعسصللظ ,(ز برط .هع رأموسوعومة6 رمو مسؤايز 

( الؤلف) عله رآ[ أعة" (1918) كقسع1م0 دمل ابعورمنونا 8 وار 

(؟) القرآن الكريم ء سورة ٠١5‏ » آبة ؟ . انظر مادة مك بقل 
الأب لامنس فى دائرة المعارف الإسلامية . (الؤاف) 


اس سس ييل ل 


0-7 


س إالا#0 مسد 


وكان من الطبيعى ألا 5 بز نطلة لسرن أننقدرت ولاياتها 
الشر قية س فائدة مباشرة من النظام الاقتصادى الذى قام هناك 
حين اننهت فترة العداء . ولسكن الفائدة كانت عظيمة من ناحية 
غيرمباشرة , لأن الحياة الاقيصادية التى قامت على أسس متينة فى 
سور ياوفلسطين [ بعد أن فتحهما العرب] كا نت تساعد الإميراطور بة 
مساعدة لا بأس بها » طلما كان فى استطاعة بيزنطة أن تمدد 
علاقاتم! التجارية مع الشرق . وعلى الرغم من كثرة المروب 
ا الصغرى وشدة وطأتها فإنها لم تكن مستمرة . وقد أتيح 
للإمبراطور والخلافة الإسلامية من فترات السلام ما أعانهما على 
تبين أهمية قيام العلاقات التجارية بينهما . فقد ظهر التحار 
البيزنطيون فى كثير من مدن المر بية » وكان التحار كذلك 
يفدون عل بيزنطة لإجاز أعاهم ٠و‏ أضيضة طٍ ابزون فى القرن 
العاشر أَه مركن للاتصالات التجاربة بين بيزنطة وتجار السامين . 
وقال عنها امسعودى : «لها أسواق فى السنة يأتى إلمها كثير من 
الأم للتتجارة من المسامين والروم والأرمن وغيرهم ال" 
سنة 951 م أفلحت الدولة البيزنطية فى استعادة جز برة كريت 


0 


002020 المسعودى 3 مواج الذهب ب كص * 0 طبعة بأر بيبه دمايئار 
بارس )١851١‏ (الؤلف ) 








مانس سس 


بعد أن فشلت فى ذلاك عرتين » ومن هنا استطاع الإمبراطور 
تقفور فوكاس أن نخاطب السفير الإيطالى ليوتبرانك 1200م ناا 
بقوله : « ولدس نيلك أى سفن ف البحر » ولدى وحدى قا 
تحار أغداء0؟ » ٠‏ 

وكانت العلاقات الاقتصادية مع العرب غابة فى الأهمية 
لبيزنطة » ولم تكن أهيتها لتقتصر على الناحية التجار : به خب 
بل كابك نمؤن مكاتبا القولية كذلك بالتلسة لخر أوووزيا : 
فكان أ كثر نجارة الشرق الاسلامى “بنقل قبل فترة امروب 
الصليبية عن طريق بيزْنطة» وكانت هذه تمى دخلا عظما بفضل 
قياهها دور الوسيط بين الشرق والغرب . ولكن الصليبيين 
أقاموا علاقات نجارية مباشرة بين أوروبا والشرق » حتى إن 
ازدهار بيزنظة الاقتصادى تلاثى بعد ذلك بقليل . واققل دور 
السيادة الاقتصادية إلى المد ن الإيطالية وعلى رأسها البندقية وجنوة . 

فإذا انتقلنا إلى ناحية العلاقات الثقافية التبادلة بين بيزنطة 
واللإسلام لم تكن لنا مندوحة عن أن ندخل فى حسابناما أخذته 





)١١‏ .1لا مناء رمالأمعءا رلممم مسا 
(الؤلف ) 





ا 


اخلافة من الأموبية إلى المياسيين 6 وأ نتقات عاصة الدولة “دن 
الشام إلى بغداد » بدأ الفرس يلعيون دورا هاما فى نشاط الخلافة 
الثقافى . ثم عرف العرب كنوز الثقافة الهلينية عن طريق 
الأراميين . ونقول باختصار إن التطور الثقاق عند العرب كان 
رسيم ف الغالنب إلى نشاطل أحق ومادة دخيلة 0 ويقول واحجل 
من كيار المستشرقين الألمان :2 كان على اليونان وفارس واطئل 
ضريبة شفاء العقل العربى من عقمه”" » . 
وفى أثناء العصور الوسطى قبل الخروب الصليبية كانت 
هناك ثلاثة مسرا كن ثقافية عالية » أحدها فى بلاد النصرانية 
والآخر ان فى بلاد الإسلام » وهى القسطنطينية على البسفور » 
وبغداد وقرطبة على طرفى العالم الإسلاى المتقابلين . وكانت 
القسطنطينية «المدينة التى حرسها الله «خر اليونان» أغنى الدن 
وأبرزها ف العام الوسيط ا بغداد 6 لد ب: غ4 ة الى م ف 
الوحود كك وا مت 0 ساحر 8« ف 'منتصف القرن الثامن 
ثائية الدن بعد القسطنطينية . وكان البلاط العبّادى حديقة 
حقيقية للمعرفة والمم والفنون . وكانت قرطبة فى إسيانيا فىالقرن 


80. 50 ,تملسصمط) 1 علهلا ,مهم مس46 انط‎ )١( 
1888(, (الؤلف ) .111 .م‎ 





سب 3/8 ابد 


الماشر أ كثر اللدن حضارة فىغرب أوروبا » و «كانت تثشير 
دهشة العام وإتحابه » ؛ وكانت تضم سيدين مكتية وتسعاثة 
هئام عام . 

وكانت الثقافة الهلينية اللاك الشترك الذى استطاع أنيقرب 
ما بين بنزنطة ودولة الخلافة بعد قتعم العرب اسوريأ ومعس . 
فى أديرة سور با كان صغار الرعبان منكين على ترجمة المؤئفات 
الدياقة رفيو اللنرلية»' ركان رار ف ييف الااشقة كان 
ر في »وكان أ اط (هبوكر اقس 5م0601مم111 ( وحالينوس 
حتلآن مكانة مشاببة بين أحاب الؤافات الطبيسة . ووجد 
النسطور بون ؛ الذين اضطهدتهم الحسكومة البيزنطية وأدائهم 
المجمع الدينى العالى الثالث فى سسنة 4١‏ م ء ملجأ فى فارس 
الساسانية » وحملوا إلمها علوم الإبغريق . وقد قام كثير من العلماء 
زمن العباسيين بالاشتغال بالترجمات من اليونانية واليحث عن 
مخطوطات جديدة ؛ ووٌّحّيت عنابة خاصة نمو ترحهة الؤافات 
الفلسفية والر ياضية والطبية . 

وعند مأ انتبصرت المركة اللاإيقونية فى القرن الثامن فى 
بيزنطة » كان أحد المدافمين المتحمسين عن الايقونات » وهو 


وحزا الدمشق ُ يعيش فى ظل اعخلافة الاإسلامية 3 وعم أي 





31 0 


الخليفة الأموى يزيد بن عبد املك ( +7 04م / 1١1‏ 
٠‏ ه ) ء المعاصر للإمبراطور ليو الثالث ( 100لا ١4/ام‏ ) » 
كات ؤ كد المصادر الموثوق بها» كان قد أصدر”"' منشوراً قبل 
منشور ليو الثالك قاذ مين اسن فد تحطي جميم الصور فى 
كنائس رعاباه امسيحيين » إلا أن بوحنا الدمشتى واصل عمله 
الأدى ذون أئ إزعاج ٠‏ ومن بين كتاباته المتعددة فى ميادن 
المقيدة والجدل الدينى والتاريخ والفاسفة واللخطابة والشعر ند 
ثلاث مقالات مشهورة عنوانها « الرد على الذن يحطون من 
شأن الصور القدّسة » كتهها فى ظل الخلافة » وأصبحت أمضى 
سلاح للمدافمين من البيزنطيين عن الإيقونات . 
ول يكن القساميح الدينى أحد مميزات الأنظمة البيزنطية . 
فنذ عهد قنسطنطين السكبير» الذى أعان فى زمنه لأول سرة أن 


المسيحية ديانة شرعيسة » يقدم انا التارريخ البيزنطى أمثلة كثيرة 








)١(‏ أشارت إلى ذلك الموضو ع الأستاذة سيدة اسماعيل الكاشف 
فى كتاءها « مصر فى ُر الإسلام » بقوها : « وقد أحس الخليفة يزيد 
ابن عبد اللك 1١١‏ - ه١٠١ه)‏ فى سنة ؛١٠ه‏ بكسر الصليان فى كل 
مكان » وعحو الصور والقاثيل التى فى الكنائس ؛ وقد شمل هذا القرار 
اللاليقونى ( أو حركة كسر الصور ) جيم بلاد الدولة الإسلامية » . 


انفار سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى ظر الإسلام » ص 50١‏ . 





ياس ل 


بارزة من عدم التسامح الدينى . ولقد كان أى اتحراف عن 
عقيدة الأباطرة الما كين تحارب وتمدينه الحامم » حتى إن كثيراً 
من الطوائف والذاهب التى ظهرت داخل اللسكنيسة المسيحية 
خلال العصور الوسطى بدك و عبر ت خارحة على القا'ون » 
رغ ماكان لها من أهمية من الوحوتين الدينيكة والسياسية , 
وأدِّت سياسة عدم التسامح هذه إلى مشكلات سياسية خطيرة » 
وخسرت الدولة بسبيها كثيراً من الأراضى . ولكن موقف 
الكومة البيزنطية من الإسلام كان مختافاً . حا » لقد كانت 
للصادر الببزنطية فى بعض الأحيان تاج الإسلام » ومن هذا 
ما وصف به أحد المؤرخسين البيزنطيين الإمبراطونَ ليو الثالث 
ليوله اللاإيقونية » 5 رأينا سابقاً » بأنه « ذو عقلية عربية » . 
وكانت إحدى الهم التى وجهها الجه مع اللاإيقونى فى سنة 4ه/ام 
إلى و الدمشقى فى أنه « يل إلى الإسلام » » بيد أننا رأينا 
كف اكه جامع فى القسطنطينية زمن بو الثالث (1/ا 
اكلام ). 
وفى سنة ١١٠1م‏ 0 بأم الله » الخليفة الفاطمى 

الئل العقل فى مصر- وكانت فلسطين فىطاءته ‏ 58 
القيامة فى ببت القدس ٠‏ وبعد موته ( ٠١5+‏ م ) عاد التسامح 


سا ليان ل 


مع المسيحية على عهده القديم خلال فترة طويلة » ققد أبرم خافه 
اخليفة الظاهر فى سنة ٠١97‏ م اتفاقاً مع اللإمبراطور قنسطنطين 
الثامن بعد تصو برا لاعلاقات الدينية بين الإسلام واللإمبراطورية ؛ 
ققد افق على أن تدعى للخليفة الفاطمى فى جتبيع مساحد الدولة 
اونظ وان بإعادة جامع القسطنطينية الذى كان قد هدم 
ردًا على هدم كنيسة القيامة فى بيث القدس ء ومين له مؤن . 
ووافق الظلاهر بدوره على السماح بإعادة بناء السكئيسة فى 
بيت القدس . 

و 0 يكن البيزنطيور10 موامين بالرحلات » فليست هناك 
أوصاف ابغداد وانطأ كية والقدس وقرطبة » أو امدد من الأماكن 
الأخرى |الخاضعة للدرن كم | رخال بيزنطيون . وكان عدد 
الرحالة السامين الذين زاروا القسطنطينية أو أماكن أخرى فى 
الإمبراطوربة قبل امروب الصليبية قليلا جداً . 

وأول رخالة على وصف القسطنطينية هو هرون بن بحى 
فيا نعل فقد زار القسطنطينية إما فى زمن الإمبراطور 
باسيل الأول ( يحم - حهدم ) أو فى زمن الإسكندر 








ا د 


. : عو م‎ 4 5 5 ١ 
؛( 7 يكن تاحراً ولا ساكا و إئما كان‎ ١ وم‎ 
» مرا وقم فى أندى البيزنطيين فى مكان ما فى أسيا الصغرى‎ 
و به عن طريق البعجر إل الماضة ُ فوصف ما رأه بعيليه‎ 
من أنواب الدينة والمبدروم والقصر الؤمبراطورى 6 واسئافت‎ 
نظره الآ 6 الزى سممعه هناك , ووصف كذلك و‎ 
الامبراطور الهيب إلى الكنسة الكيرى « أناصوفيا » وتمثال-‎ 
جستنيان » وقناطرالمياه ؛ و بعض الأديرة القائمة حول القسطنطينية‎ 
وف طريقه من القسطنطينية إل روما زار‎ ٠ وغيرها دن الأشياء‎ 
. مدينة أخرى هامة فى الإمبراطور بة وهى سالونيك « تسالونيكا»‎ 

ب َ . 35 .- 
ويعطينا وصف هرون ن حى مادة شيقة حدا لطو وعرافية 
القسطتطينية ولبعض احتفالات البلاط والاحتفالات الدينية التى 
قد تعو“ضنا عن دراسة مفصّلة . 

وقد زار القسطنطينية فى القرن العاشر سل ار ووز 


المسهودى 4 الحغراى والؤرخ المشبور الذي افق معظم سدياثه ف 





)١(‏ كل همه مبررقمآ س يرز ب بررسو قر رامزااعم”1 .لم 
12[1 وللأة01ج05170 .0 . 'كأوماق ا تمامرم 0‏ ره ممنامتمعومك 
1 0]25 1د م8 . 'لمبرزولا ب براغ ب وعم 11 دمل راع سوءوزوجعر 
,149-68 «مار  )1932(,‏ 7ه .لولا رمسم ؤدمزهمررمعط ‏ تسسترووسرمد 

( ااؤاف ) 251 





سس 8 /اام سس 


الرحللات. وماكان متلوفاعلى رو يةعاصعة «ملوك الروم النصارى»97© 
فقد زار المدينة أثناء عهد الأسرة القدونية الباهر» ورك وصفا 
موجزا لحاء ويقول: « وم تزل الحسكة بافية عالية زمن اليونانيين 
وبرهة من مملكة الروم تعظم العاماء وتشرف المكاء0؟ , 
وعى رغ اللروق الق كانت مستمرة غالبا بين بيزنطة 
والعرب فى المشرق » كان الاتصال الثقاى مستمرا بين هذن 
العدو بن اللذين يبدو لأول وهلة أن التق ريب بينهما كان مستحيلا . 
ولا كان الخلفاء يدركون تفوق الثقافة الببزنطية من عدةٌ وجوه 
قد كانوا يلحأون إلى الأباطرة فى طلب الساعدة فى الشاريع 
الثقافية . ومن ذلك مافعله الخليفة الوليدا لأول (5 .7 هامام) 
عند ما طلب من الإمبراطور أن يرسل له بعض الصناع لنزيين 
حو امع دمشق والدينة وبيت المقدس بالفسيفساء . وحدث 
خلال القرن العاشر اليلادى أن كتب الك المستتصر 


(51ه س كلاهم) , خليفة قرطية الأموى » إلى إمبراطور بيزنطة 








برجوه أن يرسل له أحد صناع الفسيفساء لتزيين مسجد قرطبة 





)١(‏ الروم ثم الرومان ء ويستعمل تاب العرب هذا اللفظ لادلالة ا 
على البيز نطيين الإعمريق فى العصور الوسطلى . وكان لفظ « الروم » يعللق ا 
أيضأ على آسيا الصغرى . (الؤلف) 





سس ء يريس لد 


الجامع .وقد « أمس » الح الستنصرء 6 يقول مؤر ‏ عرنى » 
الإمبراطورَ بأن يبعث لله صانعا قديرا ليقلد ما فعله الوليد لإتهام 
جامع دمشق . وقد اصطحب رسل الخليفة عند رجوعهم إلى 
الأنداس خبيرا بأععال الفسيفساء من القسطتطينية » وعددا 
لا بأس به من مكعبات الفسيفساء التى أرسلها الامبراطور هدية 
منه . وقدجعل الخليفة عددا من الرجال مع هؤلاء الصناع ليأخذوا 
هذه الصناعة عنهم ؛ وذلاك ليكو ن عند الك بعد رجوعهم 
عدد من الماهرين فى هذا الفن . وأرسل الإمبراطور قنسطنطين 
ورفيروجينتوس أيضا فى القرن العاشر مائة وأر بعين عمودا للخلينة. 
الأندلسى عيد الرحمن الثالث الذى كان عندئذ مشتغلا بيناء 
مدينة الزهراء» محل إقامتة المفضل لدره» إلى جوار قرطبة . وكان 
يعيش فى القسطنطينية فى القرن العاشر زمن الامبراطور ثيوفياوس 
رياضى بارزيسمى لهو ٠‏ وقد بعد صيقه خارج بلاد الدولة بفضل 
تلاميذه » حتى إن الكليفة الأمو ن » وهو مشجع نشيط للتعلبم فى 

بلاده » سأله الحضور إلى بلاطه . ولا سمم ثيوفيلوس بهذه الدعوة 

قر اليو مرتبا وعيّنه معلما للناس فى إحدى كنانس القسطنطينية . 

ومع أن الأمون أرعجل ويالة مخضية فيوفارين يقلن ننه أن 


إسمح لليو بالحضور إلى بغداد لفترة قصيرة » وقال إنه يعقبر ذلك 





١‏ سسا ]رم لد 


عملا وديا ؛ ويعرض فى مقابل ذلك »ا تو كد الرواية » صلحا 
دائما وألنى قطمة ذهبية فد رفض الإمبراطور إجابة مطابه . وفى 
الفرن التاسم أيضا أر. سل الخليفة الواثق ( 49م - 60م ) 
إلى إفيسوس عالا ليزور الكهوف التّى كانت محفوظة فمها حِثّث 
الشبان السبعة الذيناشتشهدوا أيام دقليديانوس » وذلك« بتفو يض 
خاص من الإمبراطور ميخائيل الثالث » » 5 تقول الروايات . 
وده المناسبة أرسل الإمبراطور البيزنطى رجلا ليكون دايلا 
للعالم العرلى اق اننا ل ستطيم رفض قصة هذه الرحلة » اليى 
أوردها كاتب عرلا فى القرن النا سع » لأنها صادرة ع نكاتب 
معاصر » فعى تر رين أنه حتى فى الوقت الذى كانت المداوات فيه 
شديدة متصلة بين بيزنطة والعرب » كان من المممكن أ يقوم 
بينهما نوع من التبادل العلمى : فقد كان هدف البعئة منسجا 
انسحاما مطلقا مع عقلية العصور الوسطى 

ولقد ثرت أطريت الترمة سب الووطة ىق الاضف فى 
كلا البلرين . فقد خلقت الاشقباكات العسكر بة تموذجا لبطل 
قومى يتصف بالبسالة والإقدام والسكرم ؛ وأصبح بعض هؤلاء 
الأبطال شخصيات أسطورية وهيت قوة خارقه ( فوق مستوى 


البشر ) وتقوم بأعمال تحيبة ٠‏ و»ن ذلك غارب 2 أسئةه 


1 عن 


علن إل البطال وها كون قةانققون. ف ممركة | ينون 
فى آسيا الصغرى سنة ٠‏ 705ه7"© » فأصبح هذا البطل الإسلاى 
فم يمك الموج |2 فى التارمي للبعال الترى القوى الاسطورىق 
سسوك بطال غازى الذي ليا يرانك قبره بشاهد ف إحدي القري 
حنوب ا شور (دور ؛ بليوم «الناعهابل10007 فىالمصور الوسيطة) 
ف ا الصغرى : وق القرن العاس أوعد الجدانيون فش سولني 
فى سوريا مركرا لنشاط أددى زاهر فى بلاطهم . وأطلق امعاصرون 
على عهد الجدا نيين س « العصر الذهبى »© . و ٌ يقتصر شعراء 
عهدمم على معاطة مواصيم الشعر العربى العادية بل تعدوهأ 
إلى كحيد أعمال المسامين ف ادر وب عع بيزنطة ٠‏ وتدور 
نلحدة البطلزلة ال ولية الشوورة اق لقاخة صول قحصة 
دجيئيس 2 يقاس وفى ملحمة مدن ملاحم أعمال الايطال 
90516 02 11مكازمرات)'“ تصو رأعمال هذا البطل القوىى اليونالى 
الخالدة ب حول شخص حقيق كان قل قتل فى ارب ضدالمرب 
عن الصذخرى فى سنة 44لا م على ما يظهر . وقبر البطل نفسه 
7 ول غير بعيك من مبساط . و هذه الملحمة و ما السهير) بالأغنيات 


)60020 ورد فى الطبرى ج ؟ ص ١١5‏ عند الكلام على دوادث. 
سلة زمغ دم وفهاقتل عنك ألله اليطال فجاعة من السامين بأرضالروم» 


سس سرس سل 


الندية ]لا كربلىه 1 نبية لأ كرضانى | اتصون اطرونية بخ 
العرب و بيزنطة تصو يرا يلا ودقيمًا فى حالات كثيرة » وخاصة 
حروب القرن التاسع عند ما انقصرت الجيوش العربية فى 
سنة 14 م (1؟؟ ه) انتصارا عسكر ياعظلما على الفرق البيزنطية 
فى عمورية فى فر يجيا . وقد تمخضت الأحاث الباهرة القى نمت. 
ير افى ميدان أشعار البطولة البيزنطية والعربية والتركية عن 
مسألة فى غابة الأهمية » وقى مسألة الارتباط الوثيق بين ألف ايلة 
وليلة وبين شر البطولة اليونالى وملسة سيد البطال التركية غ 
التى لم تدخل فى دائرة الشمر التركي إلا بعد نقلها إلى الاغة التركية. 
وأصاها عر لى . فلحمة ديجينيس أ كر يقاس اليونانية مصدرغنى. 
للمعاومات عن الملاقات الثقافية بين بيزنطة والعرب . 

وقد انتقلت كلات عر بية كثيرة إلى اللغة اليونانية » وكلات . 
بونانية كثيرة إلى اللغة العر بية نتيجحة للاتصال المتبادل بين العرب. 
والروم ؛ فهذه السكليات النقولة » سواء أ كانت عر بية أم بونانية». 
0 ماأخذت صوراً محرفة إلى درجة لا نستطيع معها أن نصل. 
إلى الأصل اختنى وراءها . ومثل هذه الاستعارات الافظية يمكن 
ملاحظلنها فى الغرب فى الأندلس » حيث دخل تكلات عربية 

ثيرة إلى اللغتين الإسبانية والبرتغالية . 





ا سد 


إن الفترة التى تبتدى" منذ اطروب الصليبية إلى سقوط 
القسطئطينية في سسنة ١86‏ م كانت ناف اختلااً بينا عن 
اللايو العاق في متص عدى العلاقات المتبادلة بين بيزنطة 
والإسلام . وقد توالت فى تاريخ الشمرق الأوسط ثلاثة أجئاس 
احتلت الركز الأول فى أموره السياسية واحداً بعد الأخر : ففى 
الثرن الحادى عشر أسس السلاجقة الأثراك فى آسيا الصغرى 
سلطنة الروم وعاحعتها قونيه لسرفهمع]) » وق القرن الثّااث عشر 
هزم الغول السلاجقة » وفى الرابع عشر والخامس عشر أقام 
الأتراك العم نيون سيادتهم حين غزوا آسيا الصغرى ومعظم شبه 
جز برة البلقان ووضعوا بدي على القسطئطينية قى سنة 15 ام2 
ويذلك قرروا الصير السسياسى لبقايا الامبراطورية البيزنطية . 
وخلال هذه الفترة كانت المصا السياسية تفوق المصالط الاقتصادية 
والثقافية فى العلاقات بين بيزنطة والإسلام . 

وقد ظلت اسيا الصغرى » على رم الصراع الطويل الذى 
نشب بين الإسلام والنصرانية فى ميادينها » مسيحية حتى بدأ 
السلاحقة تقدمهم فبا خلال القرن الحادى عشر . و ّ تدخل 
السلاجقة الإسلام فى هذه البلاد ‏ التى فتحوها والتى غلب 
الإسلام فيا بعد على أهلها ‏ إلا فالقرن الحادىعشر . وقد تغير 


سس ورا ال 


الوقف السياسى فى آسيا الصغرى نتيجة لذلك تغيراً حاسم . ففى 
سنة ٠١١‏ م سحق السلاحقة اين البيزنطى وأسروا 
الإإمبراطور روما نوس دبوجينيس فى موقعة ملاذ 5 (معز, رت) 
ف أرسيقة ٠‏ وفى نفس ذلك العام استولوا على بدت القدس 
ونهبوها . ومن ذلك المين صار الإسلام خطراً حقيقيا مهدد 
بيزنطة بعد أن أصبح أواؤه بأبدى السلاجقة دون العرب . 
ولا معنى لأن نتصور ما كان من الممكن أن حدث فى الشرق 
الأو سط عند نهابة القرن المادى عشر لو أن الصليبيين ل يظيروا 
فى القسطنطينية ويفتحوا بذلك صفحة جديدة فى تاريخ العالم . 
لقد غلورت فى القرن الثامن مسألة الصراع العالمى بين العالم 
السيحى الأو روف كله والدولة الإسلامية القوبة . وكانت الأخيرة 


. فى البادئة بالعدوان » أى أن الشرق هدد الذرب فى هذا الدور . 





وعند نهابة القرن الحادى عشر تحدد هذا الصراع العالى بين 
العالم المسيحى الأو روبى كله و بين السالم الإسلاتى مرة أخرى 
بوضوح . وفى هذا الدور هدد الغربُ الشرق » ويدأت مبذا فترة 
الحروب الصليبية » تلاك الفترة الواذلة بالنقائحالسياسية والاقتصادية 
والثقافية » والتى كانت خطراً داه ا على الإمبراطور بة البيزنطية » 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا . وكان السلمون فى ذلك المين ' 
زم 





سس اي" سس 


تسودم الفوضى والاضطراب . ويقول مؤرخ عرنى معاصر 
[ وهواين القلانسى ] فى سنة /ا9١1‏ م بوءة ه « وف هذه السنة 
كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عساكر الإفرتم من بحر 
القسطنطينية فى عالم لاتحمى عدده كثرة » وتتابعت الأنباء بذلك 
فقلق الناس لسماعها وانزعوا لاشتبارها”"؟ » . 

وكان موقف الإمبراطور بة الببزنطية شد يد التعقيد فى ا-خروب 
الصليبية التى قط ووو اضاوا ل تكن هناك فكرة 
عن أى حرب صليبية فى بيزنطة . وكانت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد » ولم تكن حيوية بالنسبة للامبراطورية» 
3 0 يكن هناك عداء دينى بينها وبين الإسلام » و ١‏ يكن هناك 
خطباء حرضون على القيام بالخروب الصليبية فى بيزنطة . وقد 
أتتحيت الاخبراطوونة القت فيينة فى غرة اطكرتت المطاببية الأو 
على رخمها » فقد كان هدف الإمبراطوربة هو الحصول على بعض 
العاونات فىحر بها مع الأتراك » ولم يكن لهذا الأمر علاقة بالجلة 
. على فاسطين . وكانت السنوات التى سوقت ارب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نظرنا إلمها من ناحية موقف بيزئطة حيال المركة 


الصليية . فنى اللحظة التى بدأت فيها الأرب الصليبية تتح 





. 1314 انقار ابن القلانسى ؛ ذيل تاري دمشق س‎ )١( 


س الابجرنة اسل 


الإميراطور إسحاق أنجياوس باب المفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وجهت تلك الحرب ضده » وعد معه مالفة ضد سلطان 
الروم السلاجقة فى قونية . 

لقد دفعت بيزنطة نا غالياً لاضطرارها إلى الاشتراك على 
رغمها فى الجلات التى سارت طرب الإسلام . فى سنة 4١٠؟١‏ 
استولى الصليبيون على القسطنطينية ونهبوها وأسسوا إمبراطوربة 
لاتينية . وحين استعاد آ ل باليولوجوس القسطنطينية فىسنة>؟ام 
86 امدقم ان توما بأى حازلة حايرة ايساد 
مافقدوه مما أخذه منهم الأتراك السلاجقة . 

د ولوقد كان هناك فى آسيا الصغرى فى النصف الثانى من 
القرن الثالث عشر عنصر” غالب له ماض تار يخى وقائْد قوى 
لكان من لحمل أ ن نشاهد ان فى سلطنة قو نه أن أرما 
رأينا انتعاشاً للهلينية بعد أن تطم بها سلالة جديدة » فتسقطيع 
فى هذه الحالة أرن تضم أسما جديدة فى ظل الإمبراطوربة 
البيزنطية » وذلك باستمادة له الأسيو بةوغزوها من جديد . 
ولكن الغول والصليبيين قاموا بعملهم على صورة أ كل نما 
ينبغى . فقد أقفل اللاتين فى التسطنطينية » والغول فى فارس. 
وبلاد الجن برة » السبيل” أمام أى انتعاش سوا أ كان اسل 





له 


. 


العرب أم للتقاليد الأغريقية المسيحية”'" » . 

وقد رأينا فيا سلف أرتف الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة 
البيزنطية من سنة 1951--- 1187م إماكانت فترة صراع 
سيامى مستيئس ؛ فقس د كانت الإمبراطوربة فى الواقم تحتضر 
احتضاراً طويلا فى أثناء صراع بقاياها مع الإسلام » وم يكن 
صراع ند اند » وكان حمل لواءه هذه المرة الأترالك الما نيون . 

ونقيجة لهذا لم يكن هناك تقريباً أى تبادل ثقافى بين 
ببزنطة واللإسلام فى الفترة التى مرت بين الحروب الصايبية 
وسقوط الإمبراطوربة : اضطرب سير التحارة وفقدت تنفليمها » 
وم تعد تسير فى أوقاتها » وضاع السكثير من كنوز الثقافة 
الإسلامية . وم يكن السلاحقة أو المما نيون فى ذللك الوقت أهلا 
العو دون الثقافة الحفيقية ]ريع كلياء فى كنانياة .واعئ 
التعاون مع الإمبراطورية الشرقية مستحيلا . 

وخلال هذه الفترة زار القسطنطينية أر بعة من الرحالة العرب 


وتركوا لنا أوصافاً للمدينة : زارها اثنان مهم فى أثناء 5 7 
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آل كومنين الباهر فى القرن الثانى عشر . و يمطينا أحدها وهو 
أبو الحسن على ءن ألى بكر الهروى فى كتابه « الإشارات إلى 
معرفة الزيارات » وصفاً موحرا لأم آثار العاصمة » وهو بخص 
لذ كر بعض الأثار التى لها علاقة بالإسلام ء و يؤكد سرة أخرى 
تسامح ببزنطة الديق مع المسامين » فيقول إنه كان يقوم «فى جانب 
سورها قبر ألى أيوب الأنصارى صاحب رسول الله صل الله عليه 
و سل ؛ومها الجامع الذى بناه مسلمة بن عيد املاك والتابعون : وبه 
قبر رجل من ولد الحسين رضى الله عنه'؟ » . وبقول فى نهابة 
وصفه للقسطنطينية : « وهذه المديتة أ كير من اسمها » نسأل الله 
تعالى أن مجملها دار إسلام عمنه وكرمه إن شاء الله تعالى؟ » 
وقد أجيب دعاؤه فى سنة 140 م . 
أما الثانى » وهو الإدريسى » الجغرافى امشهور الذى ولد فى 
سبتة » فقد زار القسطنطينية فى القرن الثانى عشر . ووفد عامها 
ف زم 1ل بالبواوسوين اثنان مع الزعالة الدري ووعيدياها:: 
أولها هو المؤرخ المغرافى العرلى أبو الفداء » وقد زارها فى بداية 
القرن الرايع عشر وشاهد آ ثار اسمحلال الماسمة » وقال : « وداخل 


)١(‏ انظر رحلة المهروى ص م4 -- 45 ( #خطوط دار الكتب 
الصسرءة ) . 
(؟) نفس الخطوط س 45 . 


ل يوسم د 


سورها + زارع وساتين » و بالمدينة خرا أت كثير 02 
وثانمهما هو الرحالة ا مغر ى الذائع الصيت ان بطوطة 6 الذى 
ولد ف طنحة 6 وزارالقسطنطينية ف الصف الأول م ن القرنث الرابع 
عشر 6 وكات ىا ين متم هأ فيض حيونة . ويقول : إن قافلته 
عند ما وصلت أول ووابة للقصر الإمبراطورى وجد ر حاها عندهأ 
حوالى ل اثة رحل 2 متهم بهو ن: جيرا لموء! كوا ومعتأه 
السادون9؟ » ء ونزل ضيفاً على الإمبراطور » وأظهر سكان 
الكتاب فرآ تى القاضى فبعث إلى أمد أعوانه » فسأل الروى الذى 
معي فقال له : إنه دن طلية المسلمين . فلا عاد إليه و ير 0 ذلك 
بعث إل أحد أسحابه » وهم يسمون لقان النحثى كفالى ؛ 
فقال لى : النحشى كفالى يدعوك » فصعدت إليه إلى القبة القى 
تقدم ذل ها » قرا أت شيضاً سن الوحه واللمة عليه لياس 
الزهبان » وهو لاف الأسوه » وبين بديه و عشرة من 
الكتاب يكتبون 6( فقام إلى وقام أصحابه وقال 0 أنت صيف الللع 
وجب علينا | انك 6 وال عن 0-0 المقدس والشام امسر 


. 35١ ض‎ )١440( أب الفداء » تقوي البلدان طبعة باريس‎ )١( 
(؟) رحلة ابن بطوطة ب ؟ طبعة بارس ص 458 ل 5؟؛.‎ 





سس إيوسم د 


وأطال الكلام ولرغاة الازوحام ؛ وقال لى : لايد لك أن تأتى 
إلى دارى فأضيفك ؛ فانصرفت عنه و أله و 6 . 
وعند مأ اشقد خطر الأتر اك الما نين » بدأنا لاحل عند 
أهل العاسمة نمو شعور المداء للإسلام . ويقول مو رخ ييزنظى 
من مؤرخى القرن الرابع عشر إنه بينها كانت الصلاة نجرى ذات 
عرة فى السكنيسة الإمبراطور بة» غضب الناس عند ما رأوا أتراكا 
عهانيين » ممن يح لم بدخول العاحعة » يرقصون و يغنون على 
مقربة من القصر « برددون فى أصوات غير مفهومة أغانى محمد 
وتراتيله فصرفوا الناس بهذا عن الكت المقدسة » . وقد صنف 
الومبراطور مانويل الثانى أو فى رسالة كتبت فى بيزنظة فى الرد 
على الإوسلام وتعاليه » فهو يعركف الإسلام بأنه « ضلالة تسمى 
عقيدة ) . ويتحدث عن تمد فى لطحة ماؤها الجرأة . وعلى رغ 
ذلك كله كانت غالبية الشعب فى عشية الكارثة القاضية تنفر 
ْ من أى اتفاق مع كنيسة روما الكاثوليكية أ كثر من تفورها 
من الإإسلام . ولا زال الناس برددون تلك القالة الأثورة » القى 
مدرشيوق رتس و سل لدع ركان الورالن لذت 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة طبعة باريس بج ؟ س 4غ ل 444 .وقد 
اكتنى الؤاف هنا بذ كر إشارة ابن بطوطة إلى دعوة القاغى له » فر ينا أن 
نثبث هنا نس ابن بطوطة كله . 
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الحين » وهى « إنه مير لنا أن نرى العامة التركية فى مدينتنا من 
أن ترى فيها تاج الباوتية » . 

وفى سنة #ه4١‏ م سقطت القسطنطينية » روما الثانية » 
ودخلها السلطارت محمد الثانى « الندر بقدوم الدحال وشبيه 
ستحاريب »© . وأقام الأثراك الما نيون إمبراطور يتهم العسكرابة 
على أطلال الإمبراطورية الشرقية السيحية . وكان لهذا الانتتصار 
الذى أحرزه الإإسلام عل المسيحية أصداء بعيدة فى روسيا النائية » 
ووقع فى رواع كثير من الروس أنهم أصداب التراث البيزنطى 
الثقانى » فوجب عليهم لهذا الدفاع عن العقيدة الأرثوذ كدية ضد 
الإسلام . 

وأخيراً ريما كان التأثير الثقافى للامبراطوربة البيزنطية 
والإسلام مما ظاهرا فى أصول ما يسمى بالنهضة الإإيطالية وتقدمها . 
فياك العلوم القدعة والمعارف التلفة » التى حافظت عليها بيزنطة 
بعنابة والتى عنى بها العرب وأتقئو, 2000 قاان تاس ورا 
أساسياً فى خلق جو ثقافى جديد فى إيطاليا » وأصبحت حلقة 
واصلة بين الثقافة القديمة وحضارتنا الراهنة . وفى هذا الجال 
نرى بين أدينا مثلا للقعاون الدُقافى بين هاتين القوتين اللتين كانتا 
أقوى وأخصب ما عرفه العصر الوسيط » وثها بيزنطة والإسلام .. 


٠١١‏ ءثازلبيف 


موس مد سد د ع 0 


ملصق م 


أباطرة الدولة الرومانية الشرقية 
مدن قنسطئطين الأو ل إلى قخسطنطين الحادى عشر 
نقلا عن كتاب 


الحضارة البيز نطية 


ا 


ليف 


262018 !لان مم اموعرىه : 11 لانام] ادك 
(1948 دملدهط) 301-305 .مم 





كان بعض أباطرة الدولة البيزنطية يشتركون فى الحمكم 

كش ركاء للا مبراطور القائم أو معأو نين له قبل أن يفردوا 

بالسلطان » وقد كتبنا أسماءثمم سين حكنوا على هله الصورة بالخط 

الميغير » ثم عدنا فكتينا أسماءهم بالمرف الكبير عند ما تولوا 
منفر دن 3 





سيوم ل 


أسرة قنسطنطين : 








قنسطنطين الأول #الكيين 
فنسطنطيوس 


بوليان الرتد 
وفيان عنمل . 
فالس 


2 


أسرة ايو دق سمو سن : 





هو دوؤسيوس الأول 0 السكبير 


أركاديوس 


مازقيان «رماعجهاا 


أسرة يو : 


ليو الأول 


لوق سنة /1م” , 

بعس سد وما 5 منفرداً 
بعد سنة أه" . 

اامسس م حك متفر د 
وى َ منفر د 
را 


لان سه يس حك منفرداً بعل 
سنة اينم 

موعسهءة . 

لمءغ--0١40‏ . كان اتليميوس 
وصيا من سنة 4١4-4٠4‏ . 


هه ةسكاع 0 


لامع سس اع , 


سس ل لس بٍىٍى 7 








ان 0 


ليو الثانى ْ 4 . 
زينون 4 - 91 باسيايكوس 


المغتصب ه/اغ - "لاغ . 
أناستاسيوس الأول أذ عسدمرزام : 


و 


حستين الأول ما هيلام . 
0 ّ 
جسثليان الأول /7اان نوكم 0 
حستين الدابى هده لاه صوفيا وصية من 


“*ل/اه إلى 017/4 » وطيباربوس 
وصياً من #لاة إلى لاه . 
طيباريوس الثانى 2 ملامسييره. 
مور إس الااره سس ؟ بك , 
ثيودوسيوسءشريك فى المرش ٠‏ وهس .+ . 
فوكاس 2|600 الك 1١‏ 


م 


أسرة هرقل : 


هرقل الأول -(4. 


قنسطنطين الثالث #التساع5". 
هرقليوناس م 11 


سوس ل 


قنسطنطين الثالث 51". 
هرقايوناس 1غ" هارتدنة :101 وصية 
356. 
قنسطائز الثالى اكع ملكة. 
قنسطتطين' الرابع 568 - كك , 
هرقل 5168 هس أمة , 
طيبار وس 8ه" - ؤم" 


قنسطنطين الرابع » وجونات 54 - همه. 

12000111 ) حدذو اللحية) 

جستنيان الثالى » رينوتيئوس همه - هوه. 

م 1_8 (الجدوع ال نف) 

ليو نيوس 1.601:11:5 هو" س ارك" , 

طيبار بوس الثالث » ابسمار مه - وءلا, 

010171 

جسنيان الثانى » ر ينوتميتوس هءلا سب «١‏ لمرة الثانية 
طيبار يوس كوا ب إإلا. 

فيليبكوس كسام مك1 6 ١‏ إلا بايا. 


يأر داس 8070165 


سد يونم سس 


أ ريوس 4716171125 
تيودوسيوس الثالث هايا لس بايا 


الأثرة الأ سور 


ليو الثالث م( الوسورى لاأيا -500 ,3 ٠‏ 
قنسطلئطين المامس ا لس م ال 5 
قنسطنطين اللقامس » 46لا سب هلالا. 


2 ارو نيموس 0000701111115 





ليو الرابع ولا سس وبلا 
ليو اارابع » الفرارى » 0/2424 وبلا سس مرا 
قتسطتطين السادس ابيا سد مرا 
قنسطنئطين السادس عرلا سب لادلا إيرينى وصية 
للا سس ا ب الس 7/8 , 
إديى بحقيا سب اعم 
تقفور الأول اعمس ززم 
ستورا كيوس لويد 
ميخائيل الأول » رايجاب ١إلم-‏ #إلم. 
12101016 


ليو الهاس» الأرمنى 2 #الم --5.0م. 


وم ا 


الاسرة العمورية 1 الفر حية 1 : 


ميخائيل الثانى » العمورى 2 96م ب هةهلم. 
دوفاوس ألم - ككل 

ثيوفياوس كم - اول , 

ميخائيل الثالث » السكير ‏ 9م مام 


ثوودورا وصية ئيلم سب هلم ) 
بارداس وصياً كم سكيم 
باسيل الأول ككم - باك 
الس ة القدو'ية : 





باسيل الأو ل القدوى لاك سس كام 
قسطئطين 00 
لو التادسن لاا سد كيه 
الإسكندر الم - اة, 
ليو السادس »؛ الك كحم سل لو 
قن.طتطين السابم ١‏ الؤلسان#إة. 
الإسكندر اس خلة., 


قنسطنطين السابع » الأرجوانى 1ه - 15 مجاس وصابة1.ه 


1[ نز ودر زوى كآر و سينا 6ترزومرمط رهن 
ةْ وصية لو سس ولة. 
رومانوس الأول » حلو- 44و. 


ليكأ يشوس 1.66778(:!05 








يوم ا 


قنسطنطين السابم هاؤة بد وبع؟ . 
كرستوفر ليكا ينوس ككة ساونه , 
ستيفن ليكا ينوس 0عاة عدويو . 
قنسطنطين ليكابيئوس 01026 | 


قنسطنطين السابع » ورفيروجيتوس 44 س وم . 


رومانوس الثانى حوالى 96٠+‏ - ومه . 
رومانوس الثانى 0( 
ياسيل الثالى كا ساسكو , 
قنسطنطين الثامن أكهةه دم»م,١‏ , 
ا الثانى » سفاح البلغار كه » ثيوفانو 
15 2110 ْ وصية 559 . 
تقفور الثانى فوكاس جمعمراط كو ووو , 
باسيل الثانى لكة سد كلاة , 
بوحنا الأول » تسيمسْكيس' حكة لكيه , 
باسيل الثانى » سفاح البلغار كللة دهم( , 
قنسطنطين الثامن 6 مك١(‏ , 


رومانو سالثالث» ارحير وس كنا ترو4 ٠١١2‏ د وسى | , 
ميخائيل الرابع » البفلاجونى علس غ١‏ , 
ميخائيل انخامس»الشماع #مرلع© عر ٠١4١‏ ب ٠١45‏ . 


زوى وثيودورا » الأرخوانيتان . 
 28‏ [أا 0 





اوهو ندم 


قنسطنطين التاسم » منوماخوس 0 1١4‏ هه١٠.‏ 
10 خض 


ثيودورا » الارحوانية م6١١‏ - 5ه١ؤ‏ . 


121110111011110 

ميخائيل السادس » ستراتيوتيكوس ٠١65‏ ه١٠‏ . 
15 2321111011 

إسحاق الأول اتوي /اه١ 1١‏ سد ؤمه ( , 





قلسطنئطين العاشر » دوكاس ؤم ا ع 11 
ميخائيل السايع حوالى 1٠١56٠‏ - لاكلءؤا , 

ميحائيل السايع 4 يأر أ متسمن 7 ؤ سس ورك 01 . 
13 1101010101ؤ إبدوخيا م 0 ركني 


0 وصية 
14د عا ا " 


رومانوس الرابع »د :وجينيس "5م :زم ووذ 12 مكل - إلا١ؤ‏ . 


/ ميخاثيل السابع حك ؤ - إلا١‏ ١ض‏ , 

ا ميخائيل السابع بارا يينيسز اا سا١‏ . 

1121101195 1 

ظ تقفور الثالث » بوتانيائيس مالس لمن . 
12100101015 





سد ثم للد 


ارك ارفاك : 
انموي درل او ال 
قفسطئطين دوكاس ا أمهؤ سل دوالى .٠١89٠+‏ 
بوحنا الثالى 1٠١9‏ م1١١‏ . 
بوحنا الثاني » كالوجوها نيز لالخو 
01165) 
كوس ١١45 - 11١18‏ . 
ما نويل الأول 11س نمال . 
اوسن العا ااا ل ءم١١طض‏ . 
الكسرس: الثان هال - سما ماربة 


الانطنا” 43 وسعيية 
٠م١1١1‏ - كم[ ١ض‏ . 
اندرونيكوس الأول 7 ل ” 
0 2 
أندرونيكوس الأول 1 “لم١1١‏ مم١‏ أ . 


أسرة احيل : 


إسحاق الثانى , أنحياوس محلالح- موز . 

ألكسيوس الثااث | 

ألكسيوس الرابع 21# 
إسحاق الثانى “ا سد ع.؟١ا‏ 


م5") 





ع 281 انتم 


الكسوس الخامس 6 مورتزوفاوس م8٠‏ أ. 
مط ماع أل 


أمززة الأها زف 


) 1١51 -- 1*٠ إمبراطورية نيقية»‎ ( 


ثيودور الأول الأشكرى ووم | 
وحنا الثالث » دوكاس قاتاتزرس 2 *5١1--4م؟١‏ . ؤ 
و ا 

ا 


ومن امم 


ثيودور الثانى » الأشكرى فاناتزس 864؟1 -مه؟١‏ . 


حنا الرا, » دوكاس ؤاتاتز ١‏ لمه؟أ . 
و ع ؛ دوكسسن سل 


أسرة باليولوجوس : 





ميخائيل الثُامن 6 بالي وأوحوس مه؟ ١‏ - المع | . 


اندرونيكوس الثانى اا ل ل . ظ 
ادرونيكوس الثان اا ادلم" . : 
ميخاثيل هة؟١ا‏ ب ٠١؟"8 ١‏ ., 
أندرونيكوس الثالث ع1 سدارو 1 . 
الخو دكؤي الثالك مم١‏ إعا , 
بوحنا الخامس ١ع"‏ دباع( . 
حنة أميرة سافوى » وصية: و 


١1:١‏ د /اعم| 


ا ا 


ونا السادس » كانتا كوز بف م دعن 7 


11268 )1 
الودنا الأامس ١‏ ساامن" أ 0 
ماتيو كانتا كوزيق مغ ١‏ 5-865 وه ١‏ . 
بومنا الخامس م١‏ سس ويا ؤ , 
أندرو نيكوس الرابع كا ومسا 
وحنا الخامس 1 .وم , 
أندرونيكوس الرابع حضن د با" 
مانويل الثانى كى8 ١‏ - ووم( , 
ووزا السابع ٠‏ 8"ؤ , 
بوحنا اتخامس ا 
مانويل الثانى 9١‏ م؟: | ., 
بوحنا السابع (١81١١ - ١89‏ , 
بوحنا الثامن ا ا 1 
وحنا الثامن ١156©‏ - لىخع:ة١‏ . 


قنسطنطين اخادى عشر » دراجاسيس لمة :م -1١‏ "8م2١‏ , 
5 1ك 


صفيحة 
سسا عم هوه ههه ههه هوه هوهو همه اميم يي ا 
مقدمة الكلف 3-5-0-7 قاعم القهه ووه لهقه مهمه هوه أووي ل سام 
ِ 
الفصل الاول 
مدرنة فلسظنعلين ميه ععة لعفم افيه موف أفرم المي ال سس 88 


تفكاك العالم الروماتى فى القرن السادس ١‏ و* س إضلاحات 
دقليديانوس * و ع - دين روما لاشرق ه س اضمحلال 
الهتمم الروماتى ابتداء من القرن الثالث الميلادى 5 ل 
سوء حالة إيطاليا با ب قيام روما الجديدة لاوم - أعمال 
قنسطنمين حو١١‏ سس موقف قسطتطين من الوثئية ١ل‏ سس 
رموز المديئة الجديدة ١١‏ سح سكانها ١8‏ س- وصف موحز 


لها :كاو١6٠١.‏ 
الفصل الثانى 
الحياة الاحتئاعية ف الإمبراطوربة الشرقية للع للع ا | سس هع 


الحياة الاجماعية فى الإمبراطوربة البيزنطية ل “ور بعد 1١5‏ 
الرحل البيزنعلى كان بعيش فى عالم تسيطر عليه الرافات ١9‏ 
غلية الرو حم الدينية م١‏ عد وركن الأمكفوى هلوء؟ 
كرامات القديسين *١‏ -- القديس السيحى يحل مل الإله 
الوثى ا أهل القسطنطينية يعيشون فى سو ديف 1 ؟ 


5< م ل 
صفدة 

أهل بيرنطة يعيشو ن فى حالة نوثر مستمر -- الاستخفاف 
بلقم الإنسانية 4؟ - ميلهم إلى القسوة وم -- ولعهم 
00 المحبدروم 55 ول/ا؟ د أنواع التسلية فى 
الملعب م؟» ل وصف للحفلات العامة ف الملعب ٠ “٠‏ 
وأ يكون فى أسياب الفتن ودوائعها 1" - الدور الذى 
كان ياعيه ميدان الساق ف الحياة البيزنطاية وس ل الرياة 
النزلية فى ببزيلة مم و عم سل الحيأة الاجماعية فى 
بزنطة عم و وم ل بوحنا ملالاس وكتابه 95 و لام 
يعض عم أججم الحياة الاجهاعية الليرنطية م" و9" . 


الفصل الغا اث 


ثبت بأسماء الأباطرة البيزتطيين م ل ل ل مع سونو 
1 

الفترة الأولى » أسرة قنسطتطين ٠غ‏ ل قتسط:طيوس 
الثانى -- قنسطائز الأول وصراعه مم ماجننتيوس الغاصب 
ومعركة مورسا - الناداة بيوليان إمبراطوراً سب يوثيان 
الينتينيان الأول وأخوه الس 45 سس معركة أدرنة 3 
حراتثيان 4 . 

الأأسر 6 الثيودوسيوسية : ثودوسيو س الأول سس 
ابتاه هو توربوس وأركاديوس - ؛يودوسيوس الثالى مس 
أتثيميوس رئيس الطرس - بولكيريا أحْت الإميراطور سس 
إندوخيا زوج ثيودوسيوسٍ الشالى -- لخر ساقيوس 
الممى ؟4 ل بولكيريا تتزوج مارقيان ‏ مارقيان 
إمبراطوراً ‏ آلان أسبار ‏ ليو الأول ل ليو الثاتى 
بر 

أصمية حَج ثيودوسيوس الأول سل اعتهاره المسيحية 


ير 0 


الأرنوذ كسية ديانة الدولة الرسمية - إرطال فسكرة التسامح 
مع الوثئيين - الصلح مم فارس حب جهود الأباطرة خابة 
حدود الدولة وتمزها عن الوقوف فى وجه الغزو الرماتى؛ ؛ 
انتصار القوط ف موقعة أدرنة ومعئاه م التزاع با فارس 
وروما حول أزمينية وتقس.مها سس الإمبراطوريتين د ليو 
الأول يشسرك الإيسوريين فى الك الإيسوريون يح.ون 
الشرق سد [لانماسيوضن يمعدثم عن العاصمه هع سل 
كو رش محافظ القسطئطينية حصن الماصمة ل وليان 
الجاحد لعبكد الوثية شيم فشل هذه اخاولة س- | سيوس ل 
القسطتطينية والإسكندرية تتنازعان السيادة الديزية 5؛ ب 
انقصار القسعطنطينية ف مع خلقيدونية سد ولد الزاع م 
انتعاش الأدب السريانى ‏ المذاهب الدينية وسيلة لإظهار 
الشاعى القومية لاغ . 


الفترة الثانية : أسرة جسثئيان : جسستين الأول ب 
جستذيان الأول س جستين الثاتى ب طيياريوس الثالى م ؛ 
موريس - فوكاس 44 . 

جستئيان وأعماله هع سد راه, 


الفترة الثالثة : أسرة هيقل : قسطتطين القالك ‏ 
هرقل الأول س هرقليوناس +ه مس قنسطائز الثالى م 
قنسطئطين الرابع - «ستيان الثالى لس نيه سب 
ليونتيوس - طيباريوس الثالك 8ه س جستفيان الثانى 
للمرة الثانية عل تدهور قوة الإمبراطورية ب بارداس- 
أتاستاسيوس الثالى سل ثيودوسيوس اثالث 4ه . 

نظرة عامة إلى أعمال ‏ هرقل وأحوال الدولة فى عصره 
بوحروبها مع المساءين وغيرثم همه حل بام , 





- 


الفترة الرايمة : الأسرة الايسورية ( اللا إيقونيون) 


ليو الثالث - قنسطنطين الخامس اه - ليو الرايم ل 
إيريني وصية عليه قن طائطين السادس -- إيريى8 0 ٠‏ 


نهاية الأسرة الإسورية : قفور - ستورا كيوس-- 
ميخائيل الأول - ليو الخامس 8ه . 
الأسرة الفر جية : ميخائيل الثالى سل ”يوفيلوس اس 
ميخائيل الثالت - قيصر بارداس 9ه . 

نفارة عامة فى أدوال الدولة فى حك الأسرتين الإيسورية 
والفرضجية 0 ومحاولات المرب الاستيلاء على القسطنطينية 

9 - ّ 58 .0 ع 

الفترة انخامسة : الأسرة المقدونية : باسيل الأول - 
ليو السادس ب الإسكندر ١‏ سح قتطتطين السابع 
بورفيروجيئتوس ل رومانوس الأول -- روماتوس 
الثانى - باسيل الثالى -- قن_طنطن الثامن - نققور 
الثالى يميم وحنا التحسكنين 0 سيم رومانوس الثالث سب 
ميخائيل الرابم سس ميتخاثيل الخامس -- ”زوى وثيودورا 
قنسطئطين التاسسم 'منوماخوس 58# - ثيودورا ب 
ميخائيل ستراتيوتيكوس54 . ظ 

نظرة عامة فى أحوال الدولة في عهد الأسرة القدونية مم 
بيان أثم الحوادث الى نمت فى هذه الفترة والخصائس التى 
متا ءها 54 لس بل5, 


الفترة الساوسة ه٠١‏ - ع 39١‏ : الفترة الى انقضت 
بين ناءة الأسرة المقدونية ويمىء آل كومنين : إسحاقه 


الل ا ل 


كومئيئوس 87 سد قلسءطلئطين العاقر دوكاس ا 
رومانوس الرابع د وحيئيس يفطت ميخائيلالسايع دوكاس السسسمه 
تقفور الثالك وتانياتيس 58. 

أ ا سي : 
سمره لومنين َ الكسيوس كومئينوس تاشت بوحنا 
الثالى اما تويل 4 حم الكسيوس الثالى ممه 
اندرونيكوس س إسحاق ااثانى - الكسيوس الثالك س 
إسحاق الثالى و السكسيو س الرابع 55 ٠‏ 

نظرة عامة فيأحوال الدولة فيعهد آل كومنين 9 - ١لا‏ 
المترة السابعة ج١٠ ١‏ سد “ام مإ : إلامة قصيرة 


محال الدولة خلال هذه الفترة الو سد ولو, 


الفصل الرابع 


السسيادة البيزنطية ع ا ا ا ا ل سي دنا 





تركزااسلطان فى الدولة الرومانية فى س رجلواحد ؟/او4/ 
اماه نذا م المسم فى الدولة الرومانية حو نفلام الإمبراطورية 
ولا سم الأبامارة يقضون على سلطان علس أل يو - 

الإمبراطور مصددر التشريم 75 الإمبراطور رئيساً 
ديذياً أعلى الا بست الإمبراطور الأسيحي -- مؤثرات شرقية 
في العام الروماتى وف نظريءة الحم الرومانية ملا ل مصدر 
قوة الماكم الأوتوقراطى والقوى الت ساعدته على امتلاك 
هذه القوة هلا و ٠م‏ - الأوتوقراطية كهانة ملكية 
النظاربة الإلمية فأصل الملنكية 4١‏ - الإمبراطور مؤيد 
بالمناءة الإلهية عم -- الأباطرة يكسبوت دق الختيار 
خلفاتهم عم - الأوتوتراطور 4م و وم لد 
الإمبراطورية خالدة م - القيود العملية والنثارية ال 


ءاج سد 


محمد من ادعاء الأباطرة السيطرة على السكون م - سككان 
الماصمة وامتيازاتهم سب وادب الإمبراطور الإسالى نحو 
شعبه 4م واكم ا هيركة الللاط ١٠و‏ ل عاسم 
البلاط واس م و--دوان الرسائل الإمبراطورية 9. 


الثمءل الخسامس 


قيام كنيسة القسطتطيئية مو ع برو بس اعترار الأقدمية 
أساساً لتقدير أهية كنيسة بلد من البلاد 54 سل كنيسة 
القسطتطينيه تل السكان الأول هة سب كئيسة الإسكندرية 
وأسياب قوتها ٠٠٠١‏ س الئزاع بين كيرلس الإسكندرى 
واسطورروس ٠١١‏ - دوسةوروس ولوئيخيوس ؟ ٠١‏ 
جمع خلقيدونية وأسباب الوزام كنيسة الإسكندرية ٠١‏ 
و4١٠١‏ ح زيئون اول إزالة أسياب الشقاق الديى 
ويمساول استرضاء المونوفيزيين ٠١5‏ سك غهابة النزاع 
الديى ١١5‏ - الدولة محارب الوثية لا(١٠‏ سد وءلى 
بدء الرهينة وتطورها 55٠١‏ --؟١‏ وه بحركة اللاصورية 
ازع ورار-س الء__لانات بين تسق القطتئطينية 
وروما ١+٠‏ سس ع؟؟و لس اللكئيسة الشعرقية » مواضع 
قوتها وضعفها ١١4‏ - لم9١‏ , 


الارتباط بين ملسكية الأرض والضسرائب فى النظام الإدارى 


السكنسة الأرثوذ كسية ومهة ممه معو ثمهة ممم © ب سه بعبد ١‏ 


لكيه ردن الس نت ممراعءة فز ازرء ار ١‏ د يج 8 


عدو اع يدم 
صفحة 
آم (ضية مسر ري من صدهة الناحية 8 ١‏ لعسد اعماد الدولة على 
اطيايات غير العادية والشرائت الميئية ٠‏ “ا 1١‏ بمتعمم انلام 


الالى صر البيزنطية 1١‏ و ١*‏ -- طريقة ازيم 
الضرائب على الئاس ؟ حس اميام الإدارة الميزهاية 
باللأرض والفلاحين ١4‏ لك نظام التممين البيزنطى 
(1هه[00) ه”ا ١‏ و #5 ١‏ سه التزاع بن الدولة وكيار 


الملاك لا" ١‏ املسم خصومات الثيلاء والعصايات الساسة 
لبه ااصءسط)ح ١١‏ س ءالةالقرى والزار ع؟” ؟- ؛؛١و.‏ 





الفصل اليا سُْ 


الإدارة المدنية فق مقف عقف عنم افقم أفرم مره هع[ ك1 


١‏ - الطيئة الا كة : القائد السسكرى والهام المدلى 
إنقاص م الولايات .ع١‏ سد تقسيم الدولة الإدارى ١5‏ 
أخثر اللواء 41 ١و‏ سس اكبين الو حافين لماع 0771م علد طون الل 
وزيرا الالية مغ ١88 8 ١‏ سس-د ازوق__ال نظام الإدارة 
والألقاب الرنانة 45د و٠١‏ - تداعى نظلام الإدارة 
القدس وما قبع ذلك من التغيرات 1١61١‏ 

؟ ل إدارة القضاء : القضاء فى العالم الرومانى الغمر 
اجام #اوكو»ه١‏ - القانون اطْتالى 4 مكلوهه١ا.‏ 
م ب المالية : وجوه الإنفاق:الدناع 5ه -١‏ المنشات 
العامة بأذة ١‏ ب المطال ب الديفية مه١‏ موارد الدسلة ه١1‏ 
الضرائب ١٠١‏ ل ضيريية التركات ١5١‏ - ضرائب 


غير مباشرة ١59‏ المكوس ١1#‏ دس تمويض الموظفين 


سس وج سد 


عن أعماهم _ بوسح من الأرض 15154وه5١‏ - ارتكاز 
مالية الدولة على نقاء عملتها الذهبية ١16‏ سس ثبات المركز 
امال للدولة 355 . 


الفصل امن 


الجدش والأأسلول ملل مله ممم مقن ملم أممر ةا سدءة1 


1-الحجش : نارغ روما هو تاربع اليش الرومانى71١‏ 
استمرار النقام الرومانية في اليش البيز نعلى 5848 ١‏ 5 و ١‏ 
إصلاحات عستنيان ل نظام الو لايات الشغرمة ‏ #6زعنلة 


ألا١ا‏ دا ١/6‏ فصسائل اليش الراطة 2 اأماصمة وف 
الولايات سل التأمستق - فرق القصر -- الشاة ‏ 


دمساق الأسوار ١74‏ - المتطوعون - رئيس جامات 
المند ل الخحالفقون ل متح الأرض فى نظير الخدمة 
العسكرية هماو -- أسباب تأخر الجيش الرومانى فى 
القرئين المادى عفر والثانى عصر 5لا -- إقطاعات 
الحند ب9/وة ل المرتزقون فى حيوش الدولة 91/4 ل 
عظمة الحيوش البيزنطية ولاذ - الفرسان والمشاة ب 
ملاس الحنود سب ازنظام اليش المحم م١ا‏ و١86١‏ . 


5 ْ 
» ل الأسطول : اهام روما والإمبراظورية البيزنطية 
بالفعون اللسرية ؟مذو و #ور ل نظام الأسطول 
الييزنطى 4 ١3و44 ١‏ - أهية الأسطول 1857918 
اضمدلال القوة البحرية البيرطية 7٠1م1و488١‏ سد 

تقدير قوة الأسطول البيزنطي حمداح اكلء 


ع ب م ا و ا 1 


الث بوجس امي عم بد امه جد ب مين لدم ع8 





سوج د 


الفصل اتتأاسع 


لقعي وو مقع رقم قوف أفرم ميم لمر ملم الأأيهؤ ب 911 


بدء تأثر التعليم الروماتى القديم بالمسيحية 155 
القديس باسيل والقديس جرجوريوس النازيائزىوليبانيوس 
السقسطا و١‏ ح مناهج الدراسة ل التحو والصرف 
ودراسة النخصوس ١94‏ ل ١‏ بكتيتس سل شرواح 
هومروس هم ه١1‏ سس ألا محا أت سب البلاغة 5 لهسا 
دراسة كتاب الثثر القدماء لاه ١‏ حاقات الدراسة م58١‏ 
نقلام التدريس 4 3 أوء ؟. سب مامعة أثينا وأساتنتها مه 
هيئّات الطلاب ١أء.”‏ ناس.ع ل متاهج الدراستة 
الجامعية ٠٠١4‏ حت تماليم ثيمستيوس 808 و5١0٠‏ سد 
انتشار الدارس ف الذرىق الروماى بو. م سد الوتهائل 
اللغة اليونائية عكاتها م.م ل موقف الناس من 
الدراسات القدعة 8 حت مهضة الفلسفة والعلم 8 القرثه 
التاسم ب تمل بم القاتون لك و١١ا؟.‏ 





الفصل العاشر 


الأدذب م ين مي م منم ملم النمل مم #ر ‏ ب سس براي# 


ثبات الثقافة الملينستية ؟5١؟‏ - أوبه روما الشسرقية أدب 
يونانى 1م 35 الؤلفون اللسيحيون ١م‏ سدم - 
قنسطنطين يدأ عصراً أدياً جديداً هداع - ءوؤّافات 
.اللاهوتيين ‏ اتئناسيوس - باسيل © جري#وريوس 
التازيائزى سرجريجوريوس النيسى س يوحنا كريسوستوم 


تيد 80067 جس 


كيرادس الإسكتدرى سه الحارث القيسشرالى 7555 ع 
كيار الكتابفى عصر الآباء وطر يقتهمفىالكتابة اكوم ١؟‏ 
خصوبة الأدب البيزنطى من الناحية الإنسانية 15 ل 
بقاء العالسمين الفكريين اليوناقي والسيحى *٠١‏ ع 
نهاية فترة الإبداع ف اللاهوث البيرتطى ١1؟؟‏ سن امياماث 
علم اللاهوت فى الدولة العسرقية ؟؟+؟- الترحمات اليونائية 
واترنها::ق: الآدات السرراة«والأريدة' عد البفر 
البيزتطلى #** ل الشمر الدبئى 4+؟؟ و58 سد 
التارع مه؟؟ - 0ا؟؟. 


الفصصل الماد 


ميلاد الفن المسيحى 3 ؟ لوه ؟؟ سك اتسام الفن البيز نطى 
بالطابع الروماتى ١*٠‏ - القسطتطينية متحف للفن 
البيزنطي بشتى صوره سل السكئيسة البيزنطية تقبل التراث 
الفني البو ناتى ل طابم الفن فى روما الجديدة : الشخصية 
البعسرية - المناصر التصومرية ل مشاهد الألماب 3 
انام ر الريفية 3 الميوانات والأطفال ست التلوين م 
النقوش سل الماصر القرقية سب مشكلة الفن 


الليزتطى وم؟ ل عسوم ل الفن البيزنطى فى مصر 
وفلسطين وسوريا وآسيا الصكرى # “مم ل تأثير 


القسطنطينية الفنى - أياصو فيا #*عوه”” 00 
الأول لله ن البيزنطي دلاوو 5”؟ ب التصوير الدينى سب 

القصر الذهى الى ا" و8"؟ سس إن الإيقونات 
ل 0 نيشة الفن ن الميزنط ى عد سلة 931 ام .عم 
ثرو الفن البيزنطى فى تمربى أوروبا : فى روما وإيطاليا وى 


صفع ا 


الفن البيزنمطى مقف قفد عنم اعمة رف معز رمم يأر كا 9 مساج # 


للا سس رو ب ع شم ل بر كي سي ب ع ع ب ل نح بر نا ل اس ب يخ عمسيو عم امجن توعيدي + 


حو سم يت ملسست 
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دا هشخ لم 


صقعدة ٠‏ 
النهضة الفنية فزمنش رانو فى أللانيا؟ ؛ بسع ع؟ - الفن 
البيز نطي المد فى هع ١‏ ب تقديرالفنالبيز نطى 45 او 14 ؟ . 


الفصل الها قْ مر 


الثالون اروماق قعصوره التآخرة: م ع اه سوه 


القانون الروماتى وأدواره م4؟ س الميزات الرئيسية لسكل 
دور 9748 عل تصريعاث حستنيان ٠‏ ه» سس «هة» لد 
التعمريعات البيزنطية بعد القرن السابم ‏ برو<يرون ‏ 
الإبإناجو ج ل اليازيليكا ل :شمر يعات اللاإيقونيين /1ه؟* 
مدرسة قنسطتطين "منوماهوس القالوزية مه؟ - قالون 
الفلاح وقانون الإندى وقانون املاح وه؟ - الؤثرات 
الرئيسية قى تطور القانون الرومانى ف عصوره 
التأخرة همهم سس مهم عيزات تصريمات 
اللالقو نين “7م سل عدم س أثر السكئيسة والشعور 
المسيجي مد؟ ح تعديلات اللا إيقونيين 55؟ -م:؟., 


الفصل الثالك عشر 


القحارة عم عم عه عد عل ممم عه مل قزم عجري 


نجارة روما مع الرق 55 ؟ - ظرق هذه التجارة ١17٠١‏ 
المرير 01ا» و 90/8 التجارة مع الحنوب والشمال 
كوزماس انديكو بليوستيس 010 س- التجارة مع الهند 
والصين والحبشة 4/ا؟ مس وباج ب الجاليات الفعرقية 





فى مدن الغرب اع لب التجارة مم إفريقية 51/4 ل 


سس 1غ سد 
صقصة 
ومم الروسيا و«» واعه؟ سد الأنظية 
التجارءة م؟ ل ممم ل اضمحلال نجارة الدولة إفى 
القرنيوت الحادى عفير والثالى عشير 9م؟ - مئافسة 
اليندقية للم؟ و 4م؟ - القرصان دم؟ و859؟_. 


الفصل اأر بع عشر 


دن الصقالية لبيزتطة م ...ا م ا مم لل سياس 
كبرلس ومتودوس ومثتهما إلى الصقالية وتشر المسيددية 
بم لام سداكم؟ , 
و - دن اليلغار لبيزنطة : نهأة دولة البلغارهم؟ ب 
تنصر اليلثار وانضماءهم للسكنيسة الأرثوذ كسية ١5؟‏ سس 
تطلعهم إلى إزالة الدولة البيزنطية- سيميون الكبير 1ؤ» 
العلاقات بن دولة البافار وبيزنطلة 0ه ؟ ب الثقافة البيزئطية 
ق بلاد اليلثار 5؟ ساضمحلال الدولة الباغارية 8 ودس 
ازدياد النفود الييزنطى 556 . 
» سس الصرب : اسدفان نيائيا واستيفان أوروش 
واستيفان دوشان وثشأة الدولة الصريبة 55؟واة؟ ل 
علاقة دولة الصرب سيز:طة مه؟ - آثار ببزنطة فىإدولة 
الصرب وحصارهم 3 ٠‏ , و ٠ ٠.‏ سس عداء العسرب 
اليزنطة 9201١‏ ”م 
سم الروس : ميلاد روسيا ا أ سد بير نطة تخشسر 
أللسيحية قَْ روسيا ا٠”‏ و2580 لل ولاقة روسيا 
بالكئسة العرقية ٠.4‏ ند و.س لدم حاكم ونا 
وريث الأباطرة اللبزئطيين 010" . 
خاعة 66 معءم عمم ا اأفءيعه” وعم أعوم فوم ما اروم 


| 217 سد 


١ ملحق‎ 


عرض عام لتاريخ الإمبراطورية البيزنطية ... وا“ ووم 


الفصل الأول 


| من تأسيس القسطنطينية إلى نهابة القرن التاسع 5١‏ مم 
| الإمبراطورية منذ تأسيس القسطنطينية إلى أول 

| القرن السادس الل لل لل سيا اي 
أ 


مل ل ااا سس لاي 
فول ففرا قفر ليإ اخ ع ا 


حول الدولة البيزنطية إلى دولة شرقية 
أحمال الأسرة الأإسورية 


الفصل العا ف 


ا 

ا 

ؤ 

ظ من أوج الدولة إل سقوطها ماف يفاو له و.ه. وخ ل لومم 
ظ الإمبراطورية فى أوجها نحت ّ الأسرة المقدوية وسس ءوس 
ا مهضة الإمبراطورية قْ عصر آل كومنين ووم لين ١‏ -5ئ”م 
ا الإمبراطورية فى عصر ل باليولوجوس ملل عر اي ل ك؟ 
| ملحق ؟ ' عو كوم 
بيزنطة و اللإسلام : فت العر ب لفاسماين و الشام زمهر 
والغرب 4ه”“وه وس إشأة البحرية العربيةه ه أاو5ه؟ 

ا الذهبانالنسطورى والونوفيزى وأثرها فالإسلام 9م ب 

: وه" د العرب يأخذون نظا إدارية عن البيزتطيين س 

الثقافة الهلينستية سل فتح القسطنطينية هدف السياسة 

العربية 5٠‏ و9١51‏ سب الولاقات السياسية والحربة 

(ما؟) 


سد لاع د 


صفدة 
بين ببرنطة والأسلام ١كم‏ ل موس الملاقات الثقافية 
#د” و غه” - السفارات بين الدول الإسلامية وبزئلة 
قدم س ددم أثر الفتوح الإسلاميسة فى التبارة 
البعزنطية ادم ل ؟للن العلانات الثقافية بين بيزنلة 
والدول الإسلامية #بتم ل بوو” القسعلتطيئية ما رآما 
رحالة العرب 4 و كلام -- علانات بيزنطة مع 
الأندلس هلام سل وحم أثر الحروب الإسلامية البيرتطية 
فى الأدب كحمم ل #مم تأسيس السلاحقة ساطنة الروم 
في آسيا المبغرى وإدخالهم الإسلام فيها #84 ب الصنرام 
بين الإسلام والنصرائية هنم سل موقف الإمبراطورية 


ل 


البيزنطية أثناء ار وب الصليبية 5م" -- بيزنطة تدقم 
تمن اشتراكها فى الحروب الصليبية امم سل الملاتات 
بين بير نملة والإسلام سن سذى ١١513١‏ و"ه ١4‏ سا 
ص 88" ل الرحالة المسلمون الذي زاروا القسطئطينية فى 
هذه الفترة وتحدثوا عنها : أنو بكر الحروى سس الإدريس - 
ابن باوطة سس أو الفداء هم ل .ونم اشقداد 
خطر الأئراك المانيين وظهور شعور العداء للإسلام فى 
ببرئطة 1و سسااياقة كوم ى 


ملحق م 
أباطرة الدولة الرومانية الشرقية من قنتسطئطين 

الأرل: إل قتسططى اذاف عر وما عن “لوو ني 2 
فهرس تفصيلى ::. فيه قرم حقو فمر افق اورة هوم سا اع 
الشرائط 
)١(‏ امبراطورية حستئيان فى سنة 56م م, 


دض 


200022200 235 7328 حوس شه لطا سسامار يد 
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(؟) الإمبراطووية البيزنطية على عهد باسيل ااثانى ٠١١6‏ . 
(*) الدولة البيزنطية بعد سنة 4 ١؟١‏ . 
اللوحات 
(1) :سهان السكيق.. 
سم بالفسيفساء فى كئيسة القديس أو لينارلوس فى راقنا . 

(؟) القديس سعمان ( سيميون ) العمودى جااسا على تموده . 
عن أحد مؤلفات باسيل ااثانى . 

(1) لوحة تغهم عددا من أباطرة الدولة البيزنطية وثم ( من اليسار أعلى ) . 
الكسيو س الراوم أنجيل » الستسيوس الخامس دوكاس مورثز وفلوس » 
ثيودور الأول الأشكرى » اوسا الثالث دو كاس قانائز يس » ثدودور 
الثائى اللأشكرى » بوحنا الرايم ٠‏ ميخائول الثامن باليولوجوس » 
الدرونيكوس الثالى » وابنه ميخائيل . 

)2 قاند بير نطى بتفاوضص مع العرب 5 





؟؟" 
ايض 
7 م 
5 
568 
54 
كلا 
6 ا 
48 
4م 
15 
؟ ١١‏ 
ه١١‏ 
١١‏ 
١5‏ 


١+ 
غ8"‎ 


"5 


"55 
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- 


٠ه‏ اجا جمد جد احج جه 


. 


١5 
١ 
١ ؟‎ 
5 
١٠ 
١١ 
لهل‎ 


1 





ساق اب 


سالونيك 
السحية 

المدنية 

وجدت الرجل 
١٠١6+‏ 

بوتانيا تيس 
خافاء دقليديا وس 
و" 

الإمبراطور مبخاثيل 
لإرادة 

درط 

قلة اسيم 

البردعى ( برادابوس ) 
الأرمن 

السرياى 

17 

أحد 


الظاهرة البارزة 
اللقب 


لبق مك 


عه 


4 





0 





اوا حي سام يبن تعره ٠07‏ ا ا ل ا 1 2 أ م ارح ا 0 
ا 3 اسمن 


عس معان بجي دام يدت ا تسعد ن1. ونه ؛ ممت :16 





إن نه ارا تبح بجنا طعت نا هماه لللكتئة الله داق :سمحتم حكتنت» اكات نه ”. نوكه ونه ., لل كلم “ل شتعال رمد د لطر :رطش ل 71ب عو ان او 


ا جاح 1209م مسج سه م حي مه اصح سحي عمدت جه عاب يري سد جو و تالوقم م سدم دياس سس مدي سدس 


]مسنم 
وكا د قَ »16> 











الأمستظ” 0 ا 1 


مم لك اال 000 
ال سمه 


ون 
ريض 
_-_- 


الدصراطور ب م نيان 


|[[[[[] رات مستئيايست 





ل يجا ل 
ْ | لس مدوواشدولةاليابطيه 0 ظ ا 2 000 كته 


قب مسيم 00 


ظ 0 . ١‏ الالمملإطو مه َ 210111111121 9 5 
1! 
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